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الحوثيون يعتبرون الخطوة »مثيرة للسخرية«

فوز برنامج الأغذية العالمي بنوبل السلام لحربه على الجوع خاصة في اليمن 
ناشطون يتداولون أغاني ضد السيسي... آخرها »ارحل كلمة ملايين«

أوسلو ـ »القدس العربي«  وكالات:
أعلنت جائزة نوبل للسلام، أمس الجمعة، مكافأتها 
جهــود برنامــج الأغذيــة العالمــي لتوفير الطعــام إلى 
عشرات ملايين الأشخاص لمكافحة الجوع الذي تصفه 
بـ»ســلاح الحــرب« المخيف، فــي العالم مــن اليمن إلى 
كوريا الشــمالية، والذي يتوقع أن تتسع رقعته بسبب 

وباء كوفيد-19.
 ويوزع البرنامج مساعداته مستعيناً بمروحيات أو 
على ظهور فيلة أو جمال، وتعد »أكبر منظمة إنسانية« 
وذات ضــرورة كبــرى إذ أن 690 مليون شــخص وفق 
تقديرات البرنامج، كانــوا يعانون من نقص مزمن في 
التغذية في عام 2019، أي شخص من كل 11 في العالم. 
وقالت رئيســة لجنة نوبل بيريت رايس-اندرســن 
إن برنامــج الأغذية العالمي كوفئ على »جهوده لمحاربة 
الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام 
في المناطق التي تشهد نزاعات ولكونه محركا للجهود 
المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب«. 
وقال البرنامج في تغريدة تعليقاً على نيله الجائزة 
»الســلام والقضاء علــى الجوع متلازمــان«، فيما قال 

مديــره العــام الأمريكي ديفيــد بيزلي إنــه »عاجز عن 
الكلام للمرة الأولى في حياتي«.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
إن الجائزة »تشرفه«. 

وأضاف: »نســاء ورجــال برنامج الأغذيــة العالمي 
يتحــدون المخاطر والمســافة من أجل إيصــال الأغذية 
الأساســية إلــى الذيــن يعانــون مــن نزاعــات وإلــى 
أشخاص ضحايا كوارث وأطفال وعائلات لا يعرفون 
ما ســتكون وجبتهم المقبلة«. بدوره، رحّب المدير العام 
لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة الصيني كو دونغيــو أيضاً 

بالجائزة متحدثاً عن »حقن طاقة إيجابية«.
وذكّــر بأن برنامــج الأغذيــة العالمي بدأ عــام 1961 

كـ«فرع« من منظمة الأغذية والزراعة. 
وعلــى غــرار هــذه الوكالــة الأمميــة المســؤولة عن 
المســائل الزراعيــة والغذائيــة، يتخذ برنامــج الأغذية 

العالمي من روما مقراً وتموله بالكامل تبرعات طوعية.
 ويؤكــد البرنامــج أنــه وزع 15 مليــار وجبــة طعام 
وســاعد 97 مليون شــخص في 88 بلدا العام الماضي، 
إلا أن هــذا الرقم الهائل لا يشــكل ســوى جــزء ضئيل 
مــن الحاجــات الإجمالية. ورغــم التقدم المســجل في 

الســنوات الثلاث الأخيرة يبدو أن هــدف القضاء على 
الفقــر الــذي حددتــه الأمم المتحدة بحلــول 2030 بعيد 
المنال فــي حال اســتمرت الميول الحالية علــى ما يفيد 
خبراء. وغالبا ما يشــكل النساء والأطفال أكثر الفئات 

ضعفا.
ميــركل  أنخيــلا  الألمانيــة  المستشــارة  وأشــادت 
بـ»العمل المذهل« لموظفي برنامج الأغذية العالمي. إلا أنه 
في  العام الماضي اهتزّ البرنامج بســبب تقرير يســتند 
إلى شــهادات داخلية، ويتحدث عــن الكثير من حالات 
اســتغلال النفــوذ والتحــرش بما فــي ذلــك التحرش 
الجنســي، والتمييز. وتلبــد الأفق العالمــي أكثر خلال 
السنة الحالية مع الصدمة الصحية والاقتصادية التي 
خلفها وباء كوفيد-19 إذ تســبب بخسائر على صعيد 
المداخيــل وأدى إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية وأثر 

سلبا على سلاسل التموين.
وشــددت رئيســة لجنة نوبل: »في دول مثل اليمن 
وجمهورية الكونغــو الديمقراطيــة ونيجيريا وجنوب 
الســودان وبوركينا فاســو أدى العنف والجائحة إلى 
ارتفاع هائل في عدد الأشخاص الذين باتوا على شفير 

المجاعة«. )تفاصيل ص 17(

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

تداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، أغنية تحت عنــوان »ارحل 
كلمــة ملايين« تدعو إلى إســقاط رئيس 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 
ونظامــه. وركزت الأغنيــة على الحراك 
الــذي اندلــع في الشــارع المصــري يوم 
العشــرين من أيلول/ ســبتمبر الماضي 

للمطالبة بإسقاط نظام السيسي.
قانــون  أزمــة  الأغنيــة  وتناولــت 
التصالح فــي مخالفات البناء الذي بات 
فيه آلاف المصريين بين خيارين، أولهما 
فقــدان منازلهــم أو دفع غرامــات مالية 

كبيرة مقابل التصالح.
وجــاءت كلمــات الأغنيــة بالعاميــة 
المصريــة: »علــى الســرقة وظلمــك مش 

ساكتين، هتهد بيوتنا وفاكرنا هنسكت 
عــادي، أســيوط والمنيا قامــوا خلاص 
هيوروا الناس الثورة تكون إزاي، ارحل 

كلمة ملايين«.
لم تكن أغنيــة ارحل، هي الأولى التي 
أطلقهــا فنانــون معارضون أو شــباب 
تعبيرا عن رفضهم لسياسات السيسي، 
حيث فقد الشاب المصري شادي حبش 
مخرج أغنيــة »بلحه« حياته في ســجن 
طرة، جنــوب القاهرة، إثــر أزمة صحية 

حسب محاميه. 
واعتقل حبش في آذار/ مارس 2018 
بتهمة »نشــر أخبار كاذبــة والانضمام 
لجماعة أسســت على خــلاف القانون« 
بعــد أن قضــى عامــين رهــين الحبــس 

الاحتياطي بسبب أغنية.
المصرية حبش  الســلطات  وأوقفــت 
)24 عامــا( فــي آذار/ مــارس 2018 بعد 
شــهر من إخراجه أغنية مصوّرة للمغنّي 
المصــري رامي عصــام المقيــم حاليا في 
الخــارج، بعنــوان »بلحــه« تســخر من 

الوضع السياسي في مصر.
وتقــول كلمــات الأغنيــة »يــا حلــوة 
يا بلحــه يا مقمعــة... خلصتي ســنينك 
الأربعــة« فــي إشــارة إلــى انتهــاء مدة 
رئاســة الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيسي الأولى وانتقاد ترشحه لولاية 

ثانية.  
وعُرف عصام باســم »مغنّي الثورة« 
وبرز اســمه فــي ميــدان التحرير خلال 
ثورة المصريين عام 2011 التي أســقطت 

الرئيس الراحل حسني مبارك.
وكان الفنــان المصــري أحمد ســعد 
سبق وأثار الجدل بعد نشر مقطع فيديو 
لأغنيــة ينتقد فيه سياســات السيســي 
بإلغــاء الدعــم عــن المحروقــات ورفــع 
أسعار الوقود والكهرباء العام الماضي.

كالتالــي:  الأغنيــة  كلمــات  جــاءت 
علــى  الــكلام،  علــى  ضريبــة  »افــرض 
الابتســام وعلى الســلام، اعمل ضريبة 
علــى اللي ميت من المرض لأنه مش لاقي 

الدوا«.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«:
لا تــزال التحذيرات من احتمال انفجار انتفاضة فلســطينية 
السياســية والاجــراءات الأســرائيلية على  التطورات  جراء 

الأرض تثير مخاوف الإسرائيليين. 
وتأتــي هــذه التحذيــرات في الوقــت الــذي تتواصل فيه 
الأراضي  ومصادرة  للاستيطان  الرافضة  والمسيرات  المواجهات 

ومخططات الضم وعمليات التطبيع العربي مع طول الاحتلال.
وجــاء آخر تحذير في هذا الصدد مــن رئيس دائرة الأبحاث 
في شعبة الاســتخبارات العسكرية الإســرائيلية »أمان« درور 
شالوم، اذ اعتبر انهيار السلطة الفلسطينية والتهديد الإيراني، 

خطرين مركزيين يتهددان إسرائيل. 
وصرح شــالوم بذلك في مقابلة نشــرتها صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« أمس. 

ويتبين من أقوال شــالوم أنه يختلف مع نتنياهو حول تعامل 
إسرائيل مع الســلطة الفلسطينية. ويؤكد شــالوم على أن هذا 
»إنذار إستراتيجي« . ويرى أن »الجيل الشاب في الضفة الغربية 
يبحث عن طريقه، وبوجــود كورونا والضائقة الاقتصادية، لن 

يتجاوز الإرهاب يهودا والسامرة«
وحسب شالوم فإن هناك ثلاثة أمور الآن تحافظ على الهدوء 
النسبي: وجود الجيش الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي الذي 

لا يزال معقولا، والتنسيق الأمني.
ورغم توقيع إسرائيل اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات مع 
الإمارات والبحرين، ومزاعم نتنياهو بأن القضية الفلســطينية 
بقيت في الخلف، إلا أن شالوم شدد على أن »القضية الفلسطينية 
موضوعة هنا أمامنا كقنبلة موقوتة. وهذا ليس شــيئا سيحدث 
صباح غد، لكن التفكك هناك محتمل في اليوم التالي على غياب 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس«.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:
 اجتاحت حرائق ضخمة مئات الهكتارات من غابات الســاحل 
الســوري، حيث اندلعت النار في أرياف ثــلاث محافظات، هي 
اللاذقيــة وطرطــوس غربي ســوريا وصولًا إلــى حمص، منذ 
منتصف ليلة الخميس ـ الجمعة، وذلك بشــكل مفاجئ ما لبث أن 
خرج عن الســيطرة، إذ تحولت الحرائق إلى نار مســتعرة تهدد 

الغابات السورية والقرى والأهالي. 
وتوفي شــخصان في محافظة اللاذقية شــمال غربي سوريا 

بسبب الحرائق التي تشهدها المحافظة.
مصدر مطلع من أهالي محافظة اللاذقية أكد لـ»القدس العربي« 
أن الانتشار الواسع والسريع للحرائق كان نتيجة سرعة الهواء 
والجفــاف إضافة إلــى ارتفاع درجــات الحرارة، مؤكــداً عجز 
فرق الدفــاع المدني بكافة طواقمها بعــد أن خرجت الحرائق عن 
الســيطرة. لكن السبب الرئيسي لهذه الحرائق وفقاً لمصدر فضل 
حجب اســمه »أنها مفتعلة بطبيعة الحال مــن قبل تجار الحطب 
والفحم والسماســرة، لكن الحرائق تخرج أحياناً عن سيطرتهم 
وهو ما حدث مرتين خلال هذا العام، وذلك من أجل بيع الحطب«.

ووصلت النيران إلى طريق اللاذقية - طرطوس مما أدى إلى 
توقف حركة المرور بسبب الحرائق.

وقالت مصادر محلية إن آلاف الســكان فروا من الحرائق التي 
اجتاحت الأحراج والبســاتين، وأعلنت مديرية مياه الشرب في 
طرطوس توقف ضخ مياه الشرب من محطة نبع السن في اتجاه 
المدينة بســبب الحرائق التي تجتاح المنطقة منذ منتصف الليلة 

الماضية.
رئيس اتحــاد الفلاحين في اللاذقية قال إن »أيادي خفية وراء 

الحرائق«.
وانتشــر على مواقــع التواصل الاجتماعي وســم »ســوريا 
تحتــرق« ونشــر رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي صوراً 

وفيديوهات للحرائق الهائلة التي تشهدها اللاذقية.
ولم توفر الحرائق لبنان الذي يشــهد سلســلة منها اندلعت 
منذ ساعات الجمعة الأولى في مختلف المناطق اللبنانية، نتيجة 
ســرعة الرياح الحارة والحرارة المرتفعة التي تواجهها البلاد في 

هذا الوقت من العام. 
واندلعت النيــران في غابات وأحراش بلــدات عدة في جبل 
لبنــان وعكار شــمالي البلاد والجنــوب اللبنانــي، وأتت على 

مساحات واسعة مما تبقى من المساحات الخضراء. 
وتداول نشــطاء لقطات مصورة تظهر ألســنة النيران وهي 
تلتهم الأشــجار وتتمدد على مسافة قريبة من الوحدات السكنية 

في قرى المتن والمتن الأعلى في جبل لبنان، وفي عكار شمالا. 
وتشــهد بلدات مختلفة جنوبي لبنان حرائــق متعددة تهدد 

السكان، وسط تسجيل حالات اختناق بينهم
 وافادت بلديات العديد من قرى الجنوب اللبناني باشــتعال 
الحرائق حيث يشــهد عدد من قرى قضاء صور حرائق بالجملة 
واقتربت النيران من المنازلن وكذلك في الشمال حيث بلغت النار 

منازل قرى عدة.  
وفي فلسطين المحتلة أخليت عشرات المنازل في مناطق مختلفة 
من أراضي عام 48، أمس الجمعة، جراء حرائق اندلعت بســبب 

ارتفاع درجات الحرارة.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
قال وزير الخارجية الســوداني عمر قمر الدين، 
أمــس الجمعــة، إن »إقحــام الجيش الســوداني 
فــي حرب اليمــن وقع فــي العهد الســابق بقيادة 
الديكتاتور عمر البشــير الذي ورط الســودان في 

هذه الحرب«.
وأضاف فــي مقابلة مع قنــاة »فرنســا 24« أنّ 
»دخول الحروب ليس كالخــروج منها، ولقد دخلنا 
بتوريط من البشــير، ولكننا الآن نحاول الخروج 
منها، وقد تم سحب العديد من قواتنا هناك ولم يبق 

إلا القليل«.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الخرطوم تشارك في 
الحرب في ليبيا، أوضح أنه »ليس للسودان جندي 

واحد في ليبيا، وأتحــدى من يأتيني بجندي واحد 
تابع للحكومة السودانية في ليبيا« وزاد: »المرتزقة 
لا علاقة لهم بالحكومة. هم أفراد قرروا لوحدهم أن 
ينضمــوا إلى هذه الفئة أو تلــك ويحاربوا في هذه 

الدولة أو تلك« .
وحــين ســألته المذيعة »مــن يدفــــــع لهؤلاء 
المرتزقة؟ هل لديكــم معلومات؟« أجابها »ليس لدي 
معلومــات فأنا لســت مرتزقا ولا أعــرف من يدفع 
للمرتزقة« حينها ســارعت المحــاورة بالقول »أنا لا 
اتهمك بالارتـــــزاق لكــنك كمســــؤول سوداني 
يمكــن أن تكون علــى اطلاع بالملف« ـ فقــال لها »لا 
علاقة لي بأي مرتزق يعمل بأي مكان في العالم، ولا 
أعرف ولا تعرف حكومتي من يدفع للمرتزقة في أي 

مكان«. 

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 عاد اســم الرئيس ســعد الحريري إلى بورصة 
الأسماء الأكثر تداولًا وإلى دائرة الضوء والمتابعة، 
بعــد اعتبار نفســه مرشـــــحاً طبيعياً لرئاســة 

الحكومة.
 واستدعت مواقفه سلســلة ردود فعل في وقت 
امتنعت دوائر قصر بعبدا عن تحديد موقف رئيس 
الجمهورية ميشال عون لا ســلباً ولا إيجاباً، حيث 
أوضحت أنهــا »تنتظر تبلور الأمــور لدى الرئيس 
الحريــري من خلال الاتصالات التي ســيجريها مع 
مختلف الأفرقــاء، كما تنتظر نتائج الاستشــارات 
النيابية الملزمة من دون ســابق تصور وتصميم من 
سيكون المرشح او اسم المرشحين لرئاسة الحكومة 
د الخميس المقبــل« لكن الدوائر  قبيل الموعد المحــدّ

رأت في موقف الحريري انتقالًا من مرحلة العزوف 
عن الترشّح إلى مرحلة أخرى وهي الترشّح »تحت 

مظلّة المبادرة الفرنسية«.
 وكان لافتاً أمــس ما أوردته قناة »أم تي في« عن 
أن واشنطن وباريس لا تمانعان ترشيح الحريري. 
وأوردت خبــرا حــول زيارة مرتقبة للــواء عباس 
ابراهيــم إلى واشــنطن، وتســاءلت عــن أهداف 

الزيارة وماذا عن جدول الأعمال واللقاءات؟
وأشــارت مصادر مقرّبة من رئيــس الجمهورية  
ميشــال عون  لقنــاة »الجديد« إلى أنّــه »بعد كلام 
رئيس الحكومة السابق  سعد الحريري  أمس، يبدو 
أنّ هناك إشارة إقليميّة بعودته إلى  رئاسة الحكومة 
»، لافتةً إلى أنّ »الحريــري عندما علِم بمكانته عند 
الرئيس عون تدلّــل، وعليه أن يحصل على موافقة 
»التيار الوطني الحر » و» الثنائي الشيعي » بالنسبة 

إلى طرحه«.
)تفاصيل ص 4(

■ ألما اتا ـ رويترز: أعلن سورونباي جينبيكوف 
رئيس قرغيزســتان حالة الطوارئ فــي العاصمة 
بشــكيك أمس الجمعة وأمر الجنود بالانتشــار في 

شوارعها في ظل الاضطرابات التي تجتاح البلاد. 
وســمع صحافي من رويترز فــي العاصمة دوي 
أعيرة نارية وشــاهد مظاهرات لجماعات متنافسة 
تبادل المحتجون خلالها إلقاء الحجارة والزجاجات 
علــى بعضهــم البعــض، بالإضافــة إلــى اندلاع 

اشتباكات بالأيدي.
وقال مكتب الرئيس في بيان إن حالة الطوارئ، 

إجراءات  وتشــديد  للتجــول  حظراً  تشــمل  التي 
الأمن، ســيبدأ تطبيقها اعتبارا من الثامنة من مساء 
الجمعة)أمس( حتى الثامنة من صباح 21 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر. ولم يشــر الأمر الــذي أصدره إلى 
عدد القوات التي ســيتم نشــرها، لكن التعليمات 
تشمل استخدام المركبات العســكرية وإقامة نقاط 
تفتيش ومنع الاشتباكات بالأسلحة. وقال الرئيس 
أمس إنه »مســتعد لترك منصــب رئيس جمهورية 
قرغيزستان« بمجرد أن تصبح هناك حكومة جديدة 

شرعية، وأن »نعود إلى طريق الشرعية« .

■ بروكسل ـ الأناضول: أعلن البرلمان الأوروبي، 
مســاء الخميس، عن قرار تضمــن انتقادات للمملكة 
العربية السعودية، ومطالب بفرض عقوبات عليها، 
بسبب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي قبل 
أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 
القــرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حمل عنوان 
»وضــع المهاجريــن الإثيوبيين في مراكــز الاعتقال 
الســعودية« وتمت المصادقة عليه بعــد موافقة 413 

نائبا، ورفض 49وتحفظ 233 آخرين.
وفــي قراره طلــب البرلمان الأوروبــي من مجلس 
الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنســان، وبناء 

على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين 
عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية 

بلاده في مدينة إسطنبول التركية. 
وانتقــد القرار »بشــكل شــديد اللهجــة التعذيب 
والمعاملــة الســيئة التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون 
الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية« مشددا على 
أن »اعتقالهــم في ظل ظروف غير إنســانية أمر غير 

مقبول« .
القرار شدد كذلك على »ضرورة إجراء الكشوفات 
الطبية على المهاجرين الذيــن يوجد بينهم عدد كبير 

من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري« .

المخابرات العسكرية: انفجار الأراضي المحتلة وانهيار السلطة خطران يهددان إسرائيل

 التهمت مساحات واسعة وامتدت من شمال لبنان إلى فلسطين المحتلة... ونزوح الآلاف

سوريا: مئات الحرائق تحاصر 3 محافظات وتهدد غابات الساحل... واتهامات لسماسرة بافتعالها
وزير الخارجية السوداني: البشير ورّطنا
في حرب اليمن ونحاول الخروج منها 

لبنان: إشارات إقليمية تعيد إمكانية ترشح الحريري... 
والأنظار تترقب موقفي »الثنائي الشيعي« و»التيار الوطني«

قرغيزستان: الرئيس يعلن الطوارئ ويبدي
استعداده للتنحي في حال تشكيل حكومة جديدة

البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات
على سعوديين ضالعين في مقتل خاشقجي

حرائق تشتعل في مناطق لبنانية محاذية للجليل الأعلى في فلسطين

موسكو ـ »القدس العربي«  ـ وكالات:
بدأ في موســكو أمــس الجمعة لقــاء بين وزيــري خارجية 
أذربيجان وأرمينيا برعاية نظيرهما الروســي سيرغي لافروف 
وســط آمال بوضع حد للنزاع في منطقة ناغورني قره باغ حيث 

يستمر القتال.
وفي تصريحات ســبقت بدء اللقــاء، أعلن رئيــس الوزراء 
الأرميني نيكول باشــينيان استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات 

السلام مع أذربيجان برعاية دولية.
بدوره، أعلن رئيــس أذربيجان إلهام علييف إفســاح المجال 
أمام »فرصة أخيرة« لأرمينيا. وقال في كلمة متلفزة »نمنح فرصة 
لأرمينيا لحل النزاع ســلمياً. إنّها فرصتها الأخيرة«، مضيفاً » إن 
بلاده ستستعيد أراضيها »إما عن طريق السلام أو الحرب«، وإن 

»ما من أحد بمقدوره الصمود أمام الجندي الأذربيجاني«.
وبعــد دعــوات المجتمــع الدولــي المتواصلــة إلــى الهدنة، 
أرســلت باكــو ويريفــان وزيــري خارجيتيهما إلــى العاصمة 

الروســية لبــدء مفاوضــات، وهو الأمــل الأول لإنهــاء القتال 
الــذي بــدأ فــي 27 أيلول/ســبتمبر. وتلقــى وزيــر الخارجية 
الأذربيجانــي جيهــون بيراموف ونظيــره الأرمينــي زهراب 
مناتســاكانيان دعــوة من الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
 لحل الصــراع بــين الجمهوريتين الســوفييتيتين الســابقتين.
جــاء  موســكو.  فــي  بالاجتمــاع  المتحــدة  الأمم  ورحبــت 
دوجاريــك  اســتيفان  عقــده  صحافــي،  مؤتمــر  فــي  ذلــك 
 المتحــدث باســم الأمين العــام، بمقــر المنظمة فــي نيويورك..
وقــال دوجاريك، »نرحــب باجتماع وزيري خارجيــة البلدين، 
ونأمــل أن يؤدي ذلــك أولا وقبل كل شــيء إلى وقــف الأعمال 
العدائية«. في المقابل، قال إبراهيم كالين المتحدث باســم الرئيس 
التركي إن أنقرة تريد حلا دبلوماسيا، لكن أي جهود من مجموعة 

مينسك لا تطالب بانسحاب أرمينيا سيكون مصيرها الفشل.
 وأضاف خلال مقابلة مع قناة »الجزيرة«: »إذا كانوا يطالبون 
بوقف إطلاق نار فحســب، وإذا كانوا سيســعون لوقف إطلاق 
نار فحسب فلن يحدث شــيء أكثر من تكرار ما فعلوه على مدى 

الثلاثين عاما الماضية« . وتابع: »الفشــل شــبه مؤكد ما لم تشمل 
)الجهود( أيضا خطة تفصيلية لإنهاء الاحتلال« .

 وخاضــت أذربيجــان وأرمينيا حربا للســيطرة على منطقة 
ناغورني قره باغ المتنازع عليها في أواخــر الثمانينيات وأوائل 
التســعينيات عندما تحولتا إلى دولتين مســتقلتين وسط تفكك 

الاتحاد السوفييتي. 
ويخضع الإقليم لســيطرة القوات الأرمينية المسيحية لعقود، 
لكــن الأمم المتحدة تعترف به كجزء مــن أذربيجان، الدولة ذات 

الغالبية المسلمة.
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية أمس الجمعة إن هناك حاليا 

»تحركا نحو هدنة« لإنهاء التصعيد الحالي. 
ودعت المفوضة الســامية لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة 
ميشــيل باشــيليت أمس الجمعة إلى وقف إطلاق النار بشــكل 
عاجل، حيث قالــت إن 53 مدنيا، بينهم أطفال، قتلوا خلال القتال 

حتى الآن، وفقا لمعلومات وردت من مصادر مختلفة. 
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ترحيب أممي بالمحادثات... وباكو تتعهد باستعادة الإقليم »بالسلم أو الحرب«

أرمينيا وأذربيجان تتفاوضان في موسكو... والقتال يستمر في ناغورني قره باغ

انفجار جديد في بيروت
يدمر خزّان محروقات

■ بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ســعد الياس: وقع انفجار 
جديد في بيروت مســاء الجمعــة في منطقــة الطريق الجديدة 
تسبّب به خزّان محـــــــروقات قـــرب افران حمادة في منطقة 
أبو شــاكر.  وأدى الانفجــار الى اندلاع حريق ضخم وســقوط 
عدد من الجرحــى ووقوع أضرار مادية في الابنية والســيارات 
المجاورة. وهرعت ســيارات الإطفاء والإسعاف الى المكان حيث 
عملت على نقل عــدد من المصابين، وعمل عناصــر فوج الإطفاء 
والدفاع المدني على إخلاء عدد من المباني السكنية عبر الشرفات 
باستخدام السلالم الحديدية وسط استغاثات الأهالي العالقين 
داخل عدد من الشقق، كما فرضت عناصر الجيش اللبناني طوقا 

في المحيط.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تقترب بغداد وأربيل، مــن التوصل إلى اتفاقٍ 
نهائــي لتطبيــع الأوضاع فــي المناطــق المتنازع 
عليها بين المركــز والإقليم، وتنفيذ بنود المادة 140 
الدســتورية المعطّلة منذ سنوات، فضلًا عن اتفاقٍ 
أمنيٍ موازٍ لإشــراك قوات البيشمركه الكردية مع 
نظيرتهــا الاتحادية في ضبّط أمــن تلك المناطق، 
ومدن  المحافظــات،  بقية  مع  المشــتركة  والحدود 

الإقليم الكردي.
ومــن المرتقب أن تــزور العاصمــة الاتحادية 
بغداد، لجنــة التنســيق العليا التابعــة لوزارة 
البيشــمركه، وفقاً للأمين العام للــوزارة، الفريق 

جبار الياور.
وأضاف، في تصريح للوكالة الرســمية، أمس 
الجمعــة، إن »اللجنة العليا للتنســيق في وزارة 
مع  الدوري  للاجتماع  بغداد  ســتزور  البيشمركه 
لجنة التنسيق الأمني والعســكري العليا لقيادة 
العمليات المشتركة لبحث آلية تنفيذ المحاور التي 

تم الاتفاق عليها«.

مناقشة الآلية

وزاد: »الاجتماع سيشــهد مناقشة الآلية التي 
ســيتم من خلالها تنفيذ المحــاور التي تم الاتفاق 
عليها سابقاً« مشيراً إلى أن »المحور الأول يتضمن 
افتتاح غرفة تنسيق مشــتركة بين ضباط وزارة 
البيشــمركه وضباط الجيــش العراقي في ديالى 
وكركوك ومخمور والموصــل، بالإضافة إلى غرفة 
تنســيق في أربيل وأخرى في بغــداد، أما المحور 
الثاني فهو بشأن تشــكيل خط دفاع مشترك بدلًا 
من خطــي دفاع البيشــمركه والجيــش في هذه 
المحاور، حيث تم التطرق إلــى الآليات وبقي الآن 

التطبيق الفعلي«.
أما المحــور الثالث والأخير فـ»يخص العمليات 
المشــتركة ضــد داعش بين قــوات البيشــمركه 
والجيــش العراقي، وهــذه المحــاور جميعها تم 
الحوار بشــأنها، ولكن فقط بقي تنفيذها« حسب 

قوله.
يشــار إلــى أن المتحدث باســم القائــد العام 
للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أكد مؤخراً 
أن المراكز التنســيقية التي تم التباحث بشأنها في 
ثلاث محافظات تضم ممثلين مــن وزارتي الدفاع 
العســكرية  والقطعات  الاتحاديتين  والداخليــة 

ووزارة البيشمركه.
المعلومات  تبادل  التنســيقية  المراكز  وتتضمن 
والتنســيق في متابعة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

وحركة الأرتال والعجلات المدنية، حسب رسول.
في الموازاة، أعلن عضو مجلس النواب العراقي 
عن محافظة نينوى، بشــار الكيكــي، أمس، بدء 

تطبيع الأوضاع في المناطق المشمولة بالمادة 140.
وقال في تغريدة في موقــع »تويتر«: »الجمعة 
تبدأ الخطــوة الأولى مــن تطبيــع الأوضاع في 
مناطــق المادة 140 من شــنكال )ســنجار باللغة 
الكردية( مروراً بسهل نينوى إلى كركوك، تطبيقاً 
للدســتور وتعزيزاً للاستقرار والتعايش السلمي 

وإعادة النازحين ومواجهة الارهاب«.
المعلومات التــي أوردها الكيكــي، تتوافق مع 
كشــف وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان 
العراق، ريبر أحمد، الذي أفاد أنه ســيزور بغداد 
لوضع اللمســات الأخيــرة على لاتفــاق تطبيع 
الأوضاع في ســنجار، معقل الأكــراد الإيزيديين 

شمال شرقي محافظة نينوى.
وأضاف، في »تغريدة« على »تويتر« »ســأكون 
في بغداد غداً )اليوم( لوضع اللمســات الأخيرة 
على اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الوضع 

وإعادة الاستقرار في منطقة سنجار«.
ويبدو أن قضاء ســنجار يمثل الخطوة الأولى 
لتطبيــع الأوضــاع بين بغــداد وأربيــل، وإنهاء 
التعقيدات الأمنية والإدارية في هذه المدينة التي لا 
تزال تعيش حالة الاضطراب بسبب تعدد مصادر 

القرار فيها.
وتوجد حاليــاً حكومتان محليتان لســنجار، 
إحداهــا تم تعيينهــا مــن ســلطات الحكومــة 
الاتحاديــة، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي 

تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
وكان تنظيــم »الدولة الإســلامية« قد اجتاح 
قضاء ســنجار عام 2014 وارتكــب مجزرة بحق 
ســكانها، قبل أن تســتعيدها قوات البيشــمركه 

الكردية في العام التالي.
إلا أن القوات الاتحادية ســيطرت على المنطقة 
جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على 

خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
مسؤولين  بتنصيب  العراقية  السلطات  وقامت 
جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين 
انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم 

القوات العراقية.
كما شكل حزب »العمال الكردستاني« المناهض 
لأنقــرة فصيلا مواليــا له هناك باســم »وحدات 
حماية ســنجار« ويتلقــى رواتب مــن الحكومة 

العراقية كفصيل تحت مظلة »الحشد الشعبي«.
ويرفض »العمال الكردستاني« دعوات متكررة 
من إقليم كردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض 
لهجمات تركية بين الحــين والآخر، وهو ما يعيق 
عــودة عشــرات آلاف النازحــين الإيزيديين إلى 

منازلهم.
قائممقام قضاء ســنجار، محما خليل، كشــف 
تفاصيل الاتفاق المرتقب بــين الحكومة الاتحادية 
في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بشأن 

تطبيع الأوضاع في القضاء.
وقــال إن الاتفــاق يتضمن »تطبيــع الأوضاع 
في القضاء وعودة النازحين والإدارة الشــرعية 
وخروج القــوات غيــر الشــرعية«. وأضاف أن 
مشــتركة  القضاء  إدارة  تكــون  الاتفاق،  »ووفق 

والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم«.

»قوات غير شرعية«

وشــدد، علــى توافق بغــداد وأربيل بشــأن 
»خروج القوات غير الشــرعية مــن حزب العمال 
الكردســتاني مــن القضــاء، وأن تتولــى قوات 

الشرطة الاتحادية مسؤولية الملف الأمني فيه«.
ولم يفصح قائممام ســنجار، عن كيفية خروج 
قوات حزب »العمال الكردستاني« من القضاء فيما 

إذا كان هناك اتفاق معها.
يشــار إلى أن تطبيق المادة 140 من الدســتور 
العراقي، يتعلق بحل لمشــكلة كركوك وما تســمى 
»المناطــق المتنازع عليها« التــي تعرضت للتغيير 
الديمغرافــي ولسياســة التعريب علــى يد نظام 
صدام حســين، وذلك خلال فتــرة حكمه من عام 
1968 حتى إســقاطه في نيســان/ أبريــل 2003، 
يقابله فرض ما بات يُعرف بـ»سياســة التكريد« 
بعــد ذلك التاريــخ، وحتى انطــلاق خطة فرض 
القانــون )2017( بزمن حكومة حيــدر العبادي، 
وســيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع 

عليها، وطرد القوات الكردية منها.
ونصت المادة الدســتورية »الُمعطّلة« على آلية 
تضم ثلاث مراحــل: أولاها التطبيع، ويعني علاج 
التغييــرات التي طرأت على التركيبة الســكانية 
في كركوك والمناطق المتنــازع عليها في عهد نظام 
صدام وبعــده، والثانية الإحصاء الســكاني في 
تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده 
سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول/ أكتوبر 2007، 
لكن المادة لم تجــد طريقها إلى التطبيق بســبب 
تنصــل الحكومات العراقيــة المتعاقبــة عن هذا 

الالتزام.

وفــي 30 تمــوز/ يوليو 2019، قضــت المحكمة 
الاتحادية العليا، ببقاء ســريان المادة )140( من 
الدســتور العراقي، والخاصــة بالمناطق المتنازع 
عليها، مبينــةً أن »الموعد المحدد فــي تنفيذ المادة 
وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها 

ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها«. 
وأصــدرت لجنة تنفيذ المادة 140 الدســتورية 
التابعة لــوزارة العدل الاتحادية العراقية في )23 
أيلول/ ســبتمبر 2020( قراراً يقضي بـ»التريث« 
في تنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي التي أطفأت 
لجنة شــؤون الشــمال في عهد النظام الســابق 

حقوق التصرف بها.
وجاء فــي نصّ القرار أن لجنة تنفيذ المادة 140 
من الدستور قررت »اتخاذ ما يلزم بالتريث بتنفيذ 

القرارات المتعلقة بالأراضــي مدار البحث ولحين 
إصدار مجلس الوزراء القرارات الخاصة بمعالجة 

الآثار المترتبة على إلغاء العقود«.
وكانــت لجنــة تنفيذ أحــكام المــادة 140 من 
الدستور العراقي لســنة 2005 قد قررت في وقت 
سابق »إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت في 
المناطق  في  الديموغرافي  التغيير  سياسات  ضوء 
المتنازع عليها والمشــمولة بالمادة 140 من دستور 
جمهوريــة العراق وبصورة خاصــة في محافظة 
كركوك وإعادة الحال إلى مــا كان عليه قبل إبرام 
تلك العقود« وصادق مجلس الوزراء العراقي في 

)29 آذار/ مارس 2007( على هذا القرار.
ثم قرر مجلس الوزراء العراقي في )24 كانون 
القرارات  الثانــي/ ينايــر 2012( »إلغاء جميــع 

)الملغاة(  الشــمال  شــؤون  لجنة  مــن  الصادرة 
المتعلقة بإطفــاء الحقوق التصرفية على الأراضي 
الزراعيــة العائدة لغيــر العرب وإلغــاء العقود 
المبرمة معهم والواردة فــي توصيات لجنة تنفيذ 

المادة 140 من دستور جمهورية العراق«.
لكــن القرار الجديــد الصادر عــن لجنة تنفيذ 
المــادة 140 الدســتورية التابعة لــوزارة العدل 
الاتحادية العراقية والموجه إلى مديريات التنفيذ 
في محافظــات )نينوى، صلاح الديــن، كركوك، 
ديالى، النجف، كربــلاء، والأنبار( يأمر بالتريث 
فــي تنفيذ القرارات المشــار إليهــا »لحين إصدار 
القرارات الخاصة بمعالجة الآثار  الوزراء  مجلس 
المترتبة على إلغاء العقود. ولوجود لجنة وزارية 

لدراسة الموضوع في مجلس الوزراء«.

تعاون جديد لضبط الأمن في سنجار... وتواجد »الكردستاني« أبرز التحديات

اتفاق وشيك بين بغداد وأربيل على تطبيع الأوضاع الإدارية والأمنية في المناطق المتنازع عليها

أرشيفية لعناصر من الجيش العراقي على أطراف كركوك/أف ب 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

تحدث الموقــع البريطاني »ميدل إيســت آي« عن 
الخطة الأمريكية التي ستنفذها في حال قررت إغلاق 
سفارتها في بغداد، بســبب استهدافها المتكرر من قبل 

الفصائل الشيعية المرتبطة في إيران.  
وقال في تقرير له أمس الجمعة، إن »أمريكا وضعت 
قائمــة مــن 80 موقعا عراقيــا، مرتبطــا بمجموعات 
مدعومة من إيران، تســعى إلى اســتهدافها إن قامت 

بإغلاق سفارتها في بغداد«.  
وتشمل تلك الموقع، وفقا للتقرير، »المقرات السرية 
والملاجئ لــكل من هادي العامــري وقيس الخزعلي، 
زعيمــي منظمة بــدر وعصائب أهل الحــق بالإضافة 

للمواقع المرتبطة بكتائب حزب الله«.  
وبين أن »كل المجموعات شيعية مسلحة، ومدعومة 
من طهــران وهي جزء من الحشــد الشــعبي، تحت 

)السيطرة الإسمية( للحكومة العراقية«.  
وقــال زعمــاء سياســيون وقــادة للمجموعات 
الخارجية  »وزيــر  إن  التقريــر،  حســب  المســلحة، 
الأمريكي، مايك بومبيو، شــارك مئــات صور الأقمار 
الصناعية للمواقع الثمانين مع الرئيس العراقي، برهم 

صالح خلال مكالمة هاتفية في 20 أيلول/ سبتمبر«.  
كمــا أخبــر صالح، عــن خطط واشــنطن لإغلاق 
ســفارتها، مــا لم تقــم الحكومــة العراقيــة باتخاذ 
إجــراءات، لوقــف الهجمات التي تســتهدف المنطقة 
للقوات  الإمدادات  توصــل  التي  والقوافل  الخضراء، 

الأمريكية والدولية، في أماكن أخرى من العراق.  
ونقل التقرير عن سياســي شــيعي بــارز لم يذكر 
اسمه، قوله: »رسالة الأمريكيين كانت واضحة، إن لم 
تتصرفوا أنتم، فسوف نتصرف نحن. والسماح لذلك 
أن يحصل، يعني حربا مفتوحة فــي بغداد، وخروج 

أمريكا من بغداد يعني أن الحرب وشيكة«.  
ولم تنشــر وزارة الخارجية الأمريكية نص المكالمة 
التي أجراها بومبيو مع صالح، كمــا تفعل في العادة 

عندما يتحدث وزير الخارجية مع مسؤولين أجانب.  
وتســبب تهديد بومبيو »في الذعر في بغداد« على 
حد وصــف التقرير، حيث لم يتصــور أنصار حكومة 
مصطفــى الكاظمــي، أن ســيتم التخلي عــن رئيس 
الوزراء العراقــي الذي تم الترحيب بــه بحرارة في 
البيت الأبيض في آب/ أغســطس بهذه الســرعة من 

حليفه الدولي الرئيسي.  
ويخشون أن إغلاق الســفارة الأمريكية، قد يؤدي 
إلى تداعيات من ضمنها انسحاب السفارات الأخرى، 
والانهيار السياســي والاقتصادي وانطلاق الطائفية 

والانقسامات الإثنية من عقالها.  
مسؤول عراقي كبير مطلع على الحوار، وفق »ميدل 
إيســت« أكد أن »كل المؤشرات تشير إلى أننا سائرون 
نحو عاصفة قوية. انسحاب الأمريكيين يعني الانهيار 
الاقتصادي خلال أســبوعين، يتبعه انهيار سياســي 
خــلال شــهرين أو ثلاثة، ثــم انهيار أمني وســقوط 

للحكومة«.  
الأمريكيين  المســؤولين  فإن  المســؤول،  وحســب 
يشعرون بالقلق بشــأن احتمال وقوع هجوم وشيك 
على الســفارة مــن مجموعــة مرتبطة بإيــران قبل 
انتخابات تشــرين ثاني/ نوفمبر الرئاسية في أمريكا 

»لإحراج ترامب«.  

ضمانات
وقال: »لــم يقولوا إن هناك خطة أو معلومات تؤكد 
هذه المخاوف. والمشكلة أنهم يطلبون ضمانات بتأمين 

السفارة وهذا صعب جدا في الظروف الحالية«.  
وبعد يــوم من مكالمــة بومبيو، اســتدعى صالح، 
الكاظمي ومحمد الحلبوســي، رئيس البرلمان، وفائق 
زيدان، رئيــس المجلــس القضائي للمحكمــة العليا 

لاجتماع لمناقشة رد الحكومة.  
وتبع ذلك نشــاط دبلوماســي محمــوم، حيث تم 

إرسال وزير الخارجية فؤاد حسين إلى طهران في 26 
أيلول/ ســبتمبر لطلب المســاعدة من إيران في ضبط 
الفصائل المسلحة حسب زعامات سياسية ومسؤولين.  
وحســب أحمد الصحاف، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية العراقية، حمل حسين »رسالة شفوية« من 
الكاظمي للرئيس الإيراني حســن روحاني »ركز فيها 
على التطورات فــي المنطقة والاحتمالات المتوقعة وما 

يترتب عليها«.  
ولكن زعيم كتلة شيعية مطلع على المفاوضات قال، 
وفقاً للتقريــر، »كل ما طلبته الحكومــة من إيران هو 
هدنة مدتها 40 يوما، ليس أكثر. وقالوا إنهم لا يدعمون 
أي هجمات تســتهدف بعثات دبلوماســية، وأن على 
الحكومــة العراقية أن تأخذ الإجــراءات اللازمة لمنع 
مثل تلك الهجمات، ولكن هل هم جادون حول تخفيف 

التوتر أم لا، هذا هو السؤال؟«.  
وشــبّه السياســي الشــيعي الوضــع الراهــن، 
بـ»الفوضــى قبل عــام عندما قامت القــوات الأمنية 
والمليشيات باســتخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين 
العراقيين وهو ما أدى إلى اســتقالة عادل عبد المهدي، 
ومهد الطريق أمام الكاظمي، رئيس المخابرات السابق 

الذي تحتفي به أمريكا ليصبح رئيسا للوزراء«.  
وقال: »هذه فرصة كان ينتظرها الإيرانيون لفترة 
طويلة.. فهم يــرون أن تشــرين أول/ أكتوبر الماضي 
كسبته أمريكا بدعم المظاهرات والإطاحة بعبد المهدي 
وجاء دورهــم ليكســبوا تشــرين أول/ أكتوبر هذا 

العام«.  
التقريــر، بــين أن »ردة فعل قيادات الميليشــيات 
الشــيعية كانت متحديــة، واعتبــروا تهديد إغلاق 
الســفارة مجرد ضغط، وكرروا مزاعم اســتقلاليتهم 
عن إيران ووعدوا باســتمرار الهجمــات على القوات 

الأمريكية«.  
اليوم  وأتبع زيارة حســين لإيران محادثــات في 
التالي في بغداد بــين محمد باقــري، رئيس الأركان 
الإيراني وجمعــة عناد، وزير الدفــاع العراقي ولكن 
باقري لم يجتمع بأي من زعماء الأحزاب السياسية أو 

الفصائل المسلحة.  
ونقــل التقرير عن »قائد ميليشــيا« موالية لإيران 
قوله، »لم يصلنا أي إشــارات أو رسائل من الإيرانيين 
بهذا الشــأن. لــن يتدخــل الإيرانيون فــي هذا ولن 
يســيطروا على الفصائل المســلحة. نحن نسمع منهم 

ولكن هذا لا يعني أننا نقوم بكل ما يقولون«.  
دبلوماســية،  بعثــات  نســتهدف  »لا  وأضــاف: 
أمنية  بأنشــطة  يقومون  لأنهــم  الأمريكيين،  ســوى 
واســتخبارية. أما بالنســبة للقوافل فهي عســكرية 
وتمثل الاحتلال وتشــارك في مهاجمتها كل الفصائل 

المسلحة«.  
كما أن قائد فصيل آخر مدعوم إيرانيا رفض تهديد 
إغلاق الســفارة على أنه جزء من »لعبة سياســية« 
تلعبها واشنطن و»حلفاؤها المحليون بمن فيهم صالح 

والكاظمي«. 
 

أزمة مُفبّركة

وقال، حســب التقرير »في تقديرنا الأزمة مفبركة، 
والهدف هو وضــع أكبر قدر ممكن مــن الضغط على 
القوى المعادية أمريكا، لإعطاء واشــنطن مساحة أكبر 

في العراق«.  
وأضاف: »الحديث عن إغلاق الســفارة الأمريكية 
في العراق، مجرد كذب واضح ولا يمكن أن يصدقه أي 

سياسي لديه خبرة«.  
وقــد تزايد التوتر بين الحكومــة والقوى المدعومة 
من إيــران، منذ حزيران/ يونيو عندمــا أمر الكاظمي 
باعتقال مجموعة من مقاتلي كتائب حزب الله، متهمين 
بإطلاق هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء، حيث 
توجد معظم بنايات الحكومة والبعثات الدبلوماسية.  
وأثارت تلك الاعتقــالات ردة فعل غاضبة. وتم قتل 
حوالي 14 ناشــطا منذ ذلك الحــين بينما تم اختطاف 

آخرين، حســب مــا قالــت مصــادر أمنيــة للموقع 
البريطاني.  

ووقع على الأقل 34 هجوما صاروخياً وبالمتفجرات 
المصنعــة يدويا علــى المنطقة الخضــراء، والقواعد 
العســكرية التي تستضيف جنودا أمريكيين وأجانب، 
بينما هوجمــت القوافل بالمتفجــرات المصنعة يدويا 

وبالنيران المباشرة.  
وردا على مطالب أمريكا لوقــف الهجمات، أصدر 
الكاظمــي أوامره بإخــلاء كل القوات المســلحة من 
القوات  الكتيبة 54 مــن  المنطقة الخضــراء وكلــف 
الخاصة بحفــظ أمن المنطقة الخضراء كما كان الحال 
قبل أن يتسلم عبد المهدي رئاسة الوزراء عام 2018.  

ويبين التقريــر، أن »الكاظمي كان قلقا بالنســبة 
للوحــدات المرتبطــة بأبو فــدك المحمــداوي، وهو 
قائد بــارز في كتائــب »حزب اللــه« ورئيس أركان 
»الحشد الشعبي« وأغلق بأوامر أخرى المكاتب التي 
تســتخدمها الوكالات الأمنية والــوزارات في مطار 
بغداد الدولي، ما عدا تلك التابعة للمخابرات ووزارة 

الداخلية«.  
ونقل عــن وزير ســابق وصفــه بـ»مقــرب من 
السيســتاني« »الرهان الآن على القنــوات الخلفية 
بين رجال الدين الشــيعة النجف وقــم.. نحن نعلم 
أن بإمكان السيســتاني إحداث تغييــر في الأوقات 
الحرجــة، ونعلم أيضا أن حســه بجديــة التهديد، 
ســيدفعه للحديــث مــع الإيرانيين ويطلــب منهم 

التدخل«.  
الشــيعية  الفصائل  بقيادات  الكاظمــي  التقى  كما 
المســلحة، والمجموعات السياســية في محاولة لنقل 

مدى جدية الوضع لهم.  
وقال أحد رؤســاء الكتل النيابيــة، وفق التقرير، 
»ما تزال القوى السياســية وزعماء الفصائل في حالة 
إنــكار، ويظنــون أن الأمريكيين ليســوا جادين في 

مغادرة العراق«.  
وأضاف: »بالرغم من البيانات التي نشرتها بعض 
تلــك الفصائل، والتي تشــجب اســتهداف البعثات 
الدبلوماسية، إلا أن ردة فعلهم لا تزال تحت المستوى 
المطلوب. ولم تتحد القوى الشيعية العراقية بعد على 
موقف موحد. فلو اتفقت على موقف واحد سيضطرون 
الإيرانيــين لتغيير مواقفهم وســوف يوقفون الأكراد 
والســنة من التصرف بأنانية والاستمرار في تأجيج 
الوضــع وتقديم أنفســهم علــى أنهم البديــل المثالي 

للشيعة«.  
وحســين  وصالح  الكاظمي  إن  المســؤولون  وقال 
وغيرهــم مــن القيــادات السياســية، تواصلوا مع 
ممثلي الســفارات الأخرى والزعامات الدولية لطلب 
مســاعدتهم في اقنــاع الحكومة الأمريكيــة أن تبقي 

سفارتها مفتوحة.
وبين مستشــار مهــم للكاظمــي: »وعــد الاتحاد 
الأوروبي وعدد من الســفارات الأخرى أنهم سيبقون 
ولن ينســحبوا مــع الأمريــكان ولكن لا نظــن أنهم 

سيبقون طويلا«.  
وأضاف: »للانســحاب الدبلوماســي آثار سلبية 
على التعاون العســكري، والمساعدات. الوضع خطير 

ومقلق«.  
وقال مســؤول كبير قريب من الكاظمــي لـ»ميدل 
ايست آي« إن »الحكومة توقعت منذ فترة، أنها ستجد 
نفسها عالقة وسط المواجهات بين واشنطن وطهران، 
ولكن فاجأها شراســة ردود فعل المجموعات الشيعية 
المسلحة، على الاعتقالات في صفوف كتائب حزب الله 

وتهديد أمريكا المفاجئ بإغلاق السفارة«.  
وزاد »الحكومة تأمــل أن تؤخر هذه القضية لما بعد 

الانتخابات الأمريكية«.  
وتابع: »لقد قاد رئيس الوزراء حملة دبلوماســية، 
من خلال الاتصــال بقادة الدول الذين يســتطيعون 
التأثير علــى الرئيس الأمريكي، وعقد عدة اجتماعات 
مع الســفراء الأوروبيين، ونجحت هــذه الجهود في 

تأخير تطبيق القرار على الأقل«.  

موقع بريطاني يكشف خطة واشنطن حال غلق سفارتها في بغداد: 
قصف 80 موقعاً بينها ملاجئ العامري والخزعلي

بغداد ـ »القدس العربي«:

علقت النائبة عن ائتلاف »دولــة القانون« عالية نصيف، 
أمس الجمعة، على حادثة انتحار مدير شركة »دايو« الكورية 
في ميناء الفاو الكبير في البصرة، فيما لم تســتبعد أن تكون 

هناك شبهة جنائية.
وقالت في تصريح لمواقع إخبارية محلّية »لا أســتبعد هناك 
شبهة جنائية وليست انتحاراً في هذا الموضوع، وإلا ما حاجة 
شــخص كوري للانتحار في بغداد وهو يعمــل في أكبر ميناء 

ممكن أن يدر عليه مصالح كبيرة جدا«.
وأضافــت، أن »هناك الكثير مــن دول المنطقة لا تريد لميناء 
الفــاو أن ينهض، واعتقد أن هناك عمدية وشــبهة جنائية في 
الحادثــة، خاصة أن مينــاء الفاو قد يؤدي إلــى الإضرار في 

الموانئ في المنطقة كالفجيرة وميناء مبارك الكويتي«.
وأشارت إلى أن »الحادثة تعتبر إنذاراً للشعب العراقي أن 
دول المنطقة لا تريد للعراق أن ينهض بميناء الفاو« مشيرة إلى 

»ضرورة أن يتم إنشاء الميناء بالسواعد العراقية«.
لكن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، أكد انتحار 

مدير شركة »دايو« الكورية المكلفة ببناء ميناء الفاو كبير.  
وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان صحافي أمس، أن 
»مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة تحقق من 
المعلومات التي أشــارت إلى انتحار مدير شركة دايو الكورية 

المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير المدعو بارك تجول هوبا«.  
وبيّن أن »هوبا شنق نفســه بسلك، وقد اكتشف ذلك عامل 
خدمة الشركة« لافتاً إلى أن »مكتب حقوق الإنسان تواصل مع 

قائممقام الفاو وليد الشريفي الذي أكد الموضوع«.  
وعبر عن »أســفه لوفاة مدير الشــركة الخاصة بمشــروع 
بناء ميناء الفاو الكبير« مشيراً إلى أن »مكتب حقوق الإنسان 
يتابع التحقيقات الخاصة بالحادث مع مديرية شرطة محافظة 

البصرة وقائم مقامية قضاء الفاو«.  
كما أعلــن وليد الشــريفي، قائممقام قضــاء الفاو جنوب 

البصرة، انتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو 
الكبير عبر شنق نفسه.

وقال لموقــع »المربد« البصري، إنه »لا يعلم الأســباب التي 
دعــت مدير الشــركة الكورية للانتحار فيمــا فتحت الأجهزة 
المختصــة تحقيقاً في ملابســات الحادث، ســيما وأن المنتحر 

أجنبي الجنسية«.    
وتم الاعــلان، الثلاثاء الماضي، الانتهاء مــن التفاوض مع 
الشــركة الكورية بالاتفاق على المضي بمشــروع ميناء الفاو 

الكبير والتحول إلى تهيئة العقود للتعاقد.  
وذكرت الشركة العامة للموانئ في بيان، أن »بحضور وزير 
النقل ومدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ومدير مشروع 
ميناء الفاو والمدير التنفيذي لشــركة دايو ومدراء المشــاريع 
الخمســة من الجانب الكــوري، تم الاعلان عــن الانتهاء من 
التفاوض بالاتفاق على المضي بالمشــروع والتحول الى تهيئة 

العقود للتعاقد«.    
وفيما مضى، تم التعاقد مع شــركة دايو الكورية، منتصف 
العام الماضي لإنشاء المشاريع الستة الخاصة بالبنى التحتية 

الاساسية الخاصة بمشروع الفاو الكبير.    
وتشمل المشاريع السداد الصخرية والطرق ما بين ميناءي 
الفاو وأم قصر، إضافة إلى ربط الميناء بخط سريع تحت خور 

الزبير ليكون رابطا بالطريق العام.    
 وتقدر كلفة إنشــاء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو 
الكبيــر تبلغ حوالــي 4 ترليونات دينار )أكثــر من 3 مليارات 

و300 مليون دولار(.    
ويقــع ميناء الفاو الكبير في منطقة رأس البيشــة في شــبه 
جزيرة الفاو في محافظة البصــرة جنوبي العراق، وتبلغ تكلفة 
المشــروع حوالي 4.6 مليــار يورو، وتقدر طاقــة الميناء المخطط 
إنشــاؤه حســب التصاميم التي وضعتها شــركة استشــارية 
إيطالية بـ99 مليون طن ســنويا، ليكون واحدا من أكبر الموانئ 
المطلة على الخليج العربي والعاشــر على مســتوى العالم، وتم 

وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.  

■ الســليمانية  ـ  أ ف ب :  أعــرب 
مدافعــون عــن حقوق الإنســان، عن 
قلقهم، على مصير الصحافي شــيروان 
وما  الأربعاء  منذ  المحتجز  شــيرواني، 
زال مصيره مجهولًا في إقليم كردستان 
العراق، حيث يُحتجز نشــطاء بعضهم 
منــذ نحــو شــهرين، لمشــاركتهم في 

تظاهرات.
وانتقــد بيان عــن نشــطاء أكراد، 
اقتيــاد شــيرواني، رئيــس تحريــر 
صحيفة »باشــور« المعروفة بتحقيقات 
تتعلــق بجرائم الفســاد فــي الإقليم، 
الأربعــاء من منزله فــي أربيل عاصمة 
إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي 
ولاقانونية  مشــروعة  غيــر  »بطريقة 

ودون أمر قضائي«.
وأضــاف البيان الصــادر عن لجنة 
حماية الصحافيين أن »قام عشــرة من 
عناصر الشــرطة يرتــدي أربعة منهم 
ملابــس مدنيــة« باعتقال شــيرواني 
و»صــادروا منــه جهــازي كومبيوتر 
محمول ودفتراً وأقراصاً مدمجة قبل أن 

يوجهوا المسدس إلى رأسه ويقيدوه«.
من  تعرض  الذي  شــيراوني،  وكان 
قبل لاعتقال اســتمر عدة أيام، قد وجه 
قبــل أيام مــن اعتقاله انتقــادات عبر 

موقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
لرئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، 

وفقا لبيان لجنة حماية الصحافيين.
يشــعر  لشــيرواني،  وبالإضافــة 
نشــطاء حقــوق الإنســان بقلق على 
مصيــر بدل برواري، الناشــط المدني، 
الذي شــارك قبــل نحو شــهرين في 
تظاهــرات في محافظة دهوك، شــمال 
رواتب  بصــرف  للمطالبــة  العــراق، 

موظفي الدوائر المدنية.
ولم تدفع حكومة الإقليم منذ كانون 
الثاني/يناير الماضي غير ســتة رواتب 
يصل  الذين  المدنيــة  الدوائر  لموظفــي 
عددهم الى 1.2 مليون شخص، وقررت 
بنسبة  تخفض  أن  حزيران/يونيو،  في 
تتجاوز  التي  الرواتب   ٪21 إلى  تصل 
250 دولاراً. ويبلغ عدد ســكان الإقليم 

خمسة ملايين نسمة.
متكررة  تظاهــرات  خرجــت  وفيما 
في مدينة الســليمانية، ثاني أكبر مدن 
الإقليم وتخضع لسيطرة حزب الاتحاد 
السلطات  منعت  الكردستاني،  الوطني 
المســيرات الاحتجاجيــة التي خرجت 
الخاضعتين  وأربيــل  دهــوك  مدن  في 
»الديمقراطــي  الحــزب  لســيطرة 
الكردســتاني« بقيادة رئيــس الاقليم 

السابق مسعود بارزاني.
الإنســان  حقوق  هيئة  رئيس  وقال 
في إقليم كردســتان، ضيــاء بطرس، 
لوســائل الإعلام، إن منــذ نهاية آب/

أغســطس »اعتقلــت الســلطات 305 
التظاهرات  تنظيــم  بتهمة  أشــخاص 
وأفرجــت بعد أيام عــن كثيرين منهم، 

ومازال 19 رهن الاعتقال«.
دهوك  اســتئناف  محكمــة  وقضت 
الأحد بالإفراج عن برواري بعد خمسين 
»غير  اعتبرته  الــذي  اعتقاله  من  يوما 
لكون  للقانــون«  ومخالفــاً  صحيــح 
التظاهــر »لا يعد من الأفعــال المعاقب 
عليهــا قانونــا« كما »أغلقــت الدعوة 

نهائياً«.
رغم ذلــك، لم يظهر بــرواري حتى 

الآن، وفقا لأقاربه.
المــلاذ  كردســتان،  إقليــم  ويعــد 
العراقيين  العراق لكثير من  الأفضل في 
المعارضــين والمســتثمرين الأجانــب، 
لكنه يواجه انتقــادات متكررة من قبل 

المنظمات المدافعة عن حرية التعبير.
وســجل مركــز »مترو للدفــاع عن 
حقوق الصحافيين في كردستان« خلال 
النصــف الأول مــن العــام الحالي 88 

انتهاكا ضد 62 صحافياً وإعلامياً.

انتحار المدير الكوري للشركة المنُفّذة لمشروع ميناء الفاو
 في البصرة... ونائبة عراقية تشير لشبهات جنائية

قلق حيال مصير صحافيين ونشطاء 
 محتجزين في كردستان العراق
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■ إســطنبول ـ  الأناضول:  لســنوات اســتطاع النظام 
المصري، القادم في أعقاب أزمة صيف 2013 »تطويق« دعوات 
جماعة »الإخــوان« الأكثــر تنظيما في البــاد، و»إحباط« 
أي مســار للخروج فــي مظاهرات معارضــة، معتمدا على 9 
تكتيكات، أبرزها التوقيفات والحبس الاحتياطي والانتشار 

الأمني.
وعقب الإطاحة بالرئيس الأســبق الراحل، محمد مرسي 
)المنتمــي للإخوان( فــي 3 يوليو/ تمــوز 2013 عرفت مصر 
مظاهــرات مؤيدة ومعارضــة لهذه الخطوة، مع اســتمرار 
الأخيرة بقيادة الإخوان عبر الدعوة لاحتجاج أســبوعيا، 
قبل أن »تُطــوق« بمواجهات أمنية وقضائيــة، وتكاد تكون 
تاشت حاليا، مع دعوات لاحتجاج شبه سنوية من رافضين 
للنظام، تذهب هي الأخرى في دائرة عدم القدرة على الحشد.

وفي 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، انطلق احتجاج محدود 
في قرى مصرية ضد النظام، بدعوة تكررت للعام الثاني من 
محمد علي، وهو مقاول معارض موجود خارج الباد، قبل أن 
يدعو علي لمواصلة الاحتجاج كل ليلة، وســط انتشار أمني 
كبير تاشــت إثره قدرة الفعاليات المعارضة في الظهور في 

الميادين الرئيسية.
واســتطاع النظام ومؤيدوه حشــد أعداد كبيرة في ليلة 
واحــدة، الجمعــة الماضية، مــع احتفاء مبكــر بنصر حرب 
أكتوبر/ تشرين الأول 1973 ضد إسرائيل، عبر احتفالات في 
أغلب محافظات مصر، أحياها مطربون مشهورون، بمشاركة 

آلاف، مع تغطية إعامية واسعة.
ووفق رصــد وتقديرات مراقبين، نفذ نظــام الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، الحاكم منذ 2014 والذي كان وزيرا للدفاع 
حين أعلن قرار الإطاحة بمرسي، »تكتيكات« عديدة لتحجيم 
التظاهر ضده، وصولا لتاشــيه و»إخمــاده« ضمن ما يراه 
مؤيدون »حرصا على اســتقرار الباد« ويعتبره معارضون 

»مساسا بالحريات وحقوق الإنسان«.
ولم يستطع معارضون، في القلب منهم »الإخوان« ترجمة 
كلمات حركاتهم وشعاراتهم إلى تكتل يمثل »رقما في معادلة 
تغيير« لا ســيما مــع »انطفاء« جذوة دعواتهــم إلى الحراك 
بالداخل، واكتفائهم بتصعيد من الخارج، عبر وسائل إعام 
ومنصات التواصل، بشكل ســنوي يمثل »تنفيسا« لمصريين 

غاضبين، من دون أن يتحول لمشهد »تغيير« حقيقي.
 وعادة ما يرى تكتل المعارضة في الخارج، مع تقبل نظيره 
في الداخــل التعايش مع النظام، أن الأزمة ليســت لديه ولا 
بدعواته، ويعتقد أن القيــود المفروضة داخل مصر هي التي 

تحول دون مشاركة المايين في احتجاجات. 
ووفق الرصد وتقديــرات مراقبين، فــإن النظام المصري 
اســتطاع فرض »تكتيكات« أمام دعوة 20 ســبتمبر/ أيلول 
الأخيرة تعد امتدادا لأخرى تكررت في الســنوات الســابعة 
الماضيــة. وتتمثــل محــاور »إخمــاد« النظــام للدعــوات 

الاحتجاجية، لا سيما الأخيرة، ضده، بعدة تكتيكات.

قانون التظاهر

إحدى أهم الأدوات هي تمسك النظام الدائم بورقة قانونية 
مهمة، وهي عــدم خرق قانون التظاهر، الــذي تم إقراره في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013 ويرى معارضون وناشطون 
حقوقيون أنــه يفرض »قيــودا« بينما يعتبــر المقربون من 

السلطة أنه »يحقق استقرارا يحول دون الذهاب لفوضى«.
والرسالة المباشرة من التمسك المتكرر بتطبيقه هي أن من 
يخرق هذا الســياق القانوني للتظاهر سيقع في قبضة الأمن 
والتحقيقات القضائية، وهــذا مصدر »قلق« لمعارضين داخل 
مصــر، حرصوا، وفق مــا نقلته تدوينــات وتغريدات، على 

الدعوة إلى الحذر أثناء المشاركة في أي احتجاج.

التوقيفات

أبرز المحاور التي تبنى على ورقة قانون التظاهر، تتجلى 
في ظهور دعــوات عبر منصات التواصل مــن معارضين من 
داخل مصر إلى رفض دعوة الاحتجاج الأخيرة، خشــية أن 
تكون ســببا في زيادة الموقوفين، كمــا حدث في دعوة محمد 

علي، العام الماضي، مع توقيف المئات.
وبالفعــل، ورغــم أن الفعاليات الأخيــرة كانت في قرى 
وليس في ميادين رئيسية وبعيدة عن الانتشار الأمني قليا، 

إلا أنها خلفت موقوفين أيضا.
وفي 27 ســبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت النيابة المصرية، 
في بيان، إخاء سبيل 68 طفا من المتهمين في قضية مرتبطة 
بـ»أحداث شــغب« مع التحقيق مع آخريــن لم تذكر عددهم، 
بينما تحدثت منظمات حقوقية غير حكومية خارج مصر عن 

توقيف مئات. 
وعلى مدار السبع ســنوات الأخيرة، تعد التوقيفات أبرز 
تكتيكات »إخماد« الاحتجاجات، إذ توجد المئات من القضايا 

في مصــر تتركز على توقيفات جاءت بعــد خروقات لقانون 
التظاهــر، تحول بعضها، حســب أوراق قضايــا، لمواجهات 

وقتلى ومصابين. 
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الموقوفين جراء المظاهرات، 
غير أن تقديرات غير رســمية تعتبرهم بــالآلاف في قضايا 
»مُلفقة« مقابل إصرار رســمي على رفــض وصف الموقوفين 
بأنهم »سياســون« بل »جنائيون متهمون في قضايا إرهاب 
وخرق للقانون ويُحاكمون أمام قضاء نزيه ومســتقل« وفق 

السلطة.

 تمديد الحبس الاحتياطي

تمديد فترات الحبس الاحتياطي الذي برز خال السنوات 
الأخيــرة، كان لافتا فــي قضايا مرتبطة بمظاهــرات أيضا، 
وكان بمثابة »صدمة« لمعارضــين وحقوقيين، إذ كان يتجاوز 
أحيانا الفترة الأقصى وهي عامــان، مع إمكانية إحالة المتهم 
فور إخاء ســبيله إلى قضيــة أخرى. وقضيــة الصحافي، 
محمود حســين، المحبوس احتياطا منــذ 2016 في مصر، هي 
أبرز مثــال، وهو ما جعل الحبس الاحتياطي، وفق حقوقيين، 
»سيفا مسلطا على أي معارض للنظام« وبات ورقة قانونية، 
مثل قانون خرق التظاهر لدى الســلطة، تُستخدم لتجحيم 
أي احتجاج، حســب ما يراه معارضون وتنفيه الســلطات 

القضائية.

الانتشار الأمني

مع كل دعوة إلى احتجاج، لا سيما في السنوات الأخيرة، 
كان الانتشــار الأمني هــو أحد أوراق النظــام المهمة لضبط 
إيقاع الشــارع، فيما يراه المؤيدون تأكيــدا لـ»فرض الهيبة 
كبيرا«.  »ترهيبا  المعارضون  ويعتبره  والأمن«  والاســتقرار 
ومع الانتشــار الكبير لقوات الشــرطة بمختلف محافظات 
مصر، كان المردود الافت في الدعوة الأخيرة لاحتجاج هو 
خلو الميادين الرئيســية والاحتجاج في القرى، التي عادة لا 

تشهد انتشارا أمنيا كبيرا كالمدن.

الحشود والاحتفالات

عنصر مهم فــي أدوات النظــام المصري لفــرض ما يراه 
»استقرارا في الباد« ويعتبره معارضوه »قمعا لهم وإهدارا 
لفرص متســاوية في الخروج للميادين«. وشــهدت الجمعة 
الماضية إقامة احتفالات بنصر أكتوبر/ تشــرين الأول 1973 
مبكرا عن موعدها بأيــام، وبالتزامن مع دعوات للخروج في 
احتجاج، فأخذت الأولى رعاية النظام في ميادين رئيســية 
وتأمين أمني واســع، وحضور كبير مــن مؤيدين للنظام، مع 
تغطية إعاميــة لافتة. وغالبــا ما يركز النظــام حاليا على 
فعاليات أغلبها مرتبط بمناسبات وطنية للحشد، على خاف 

سنوات الحشد والحشد المقابل التي تلت صيف 2013.

التجاهل والهجوم

لا يركز إعــام النظام المصــري في اســتراتيجيته على 
لفــت الأنظار إلــى دعوات الاحتجــاج ضــده، إذ يميل إلى 
التجاهــل، مع تصعيد الهجوم بطريقــة متوالية ومتصاعدة 
حال استشعر تغيرا بقواعد المشــهد. وأحيانا ينتظر وسائل 
إعام معارضة ليســلط الضوء على أي هجوم أو التقليل من 
دعواتهم في الإعام الرسمي أو الموالي للسلطة، في محاولة 
لنيل شــرعية الاعتراف بوجود حراك مناهض. وذلك المحور 
لجأ إليه النظام المصري، في الســنوات القليلة الأخيرة، مع 
بســط نفوذه في الباد، وبات صوت الاحتجاج من الداخل 

أقل حدة من عام 2013 وما تاه.

معارك »الهاشتاغات«

يســتند النظــام المصــري، ضمــن محــاور تعامله مع 
دعــوات الاحتجاج، إلــى خوض معارك منصــات التواصل 
و»الهاشتاغات« )الوســوم( لفرض وجهة نظره في الفضاء 
الإلكتروني، خشية سيطرة الفريق المعارض وتأكيد أي نفوذ. 
وقبيل 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، ظهر تنافس محموم بين 
»الهاشــتاغات« المؤيدة والمعارضة للنظام، وسعى كل فريق 
للوصول إلى الوســم الأعلى تفاعا فــي »توتير«. وتباينت 
نتائج المعارك الفضائية، فتارة يستحوذ »هاشتاغ« المعارضة 
على »الترند« وتارة أخرى »يســيطر« مناصرون للنظام، في 
جولات تكون نتائجها هي اســتهاك لأوقات وتفريغ لطاقات 

غضب أو إثارتها.
أبــرز المحاور التي يســتند إليها النظــام المصري، هي أن 
لديه، وفق مراقبين، تأكيــدا بوجود دعم »داخلي وخارجي« 

وبالتالي لن تهزه »دعوات لا تزال تبدو محدودة، ولا تشــكل 
خطــرا عليه، ولم تحســم تربيطات داخــل منظومة النظام 
تمكنهــا من تحقيــق أي أهداف«. ومع كل دعــوة لاحتجاج 
تستنفر مؤسســات وقوى مؤيدة للنظام في دعمه، وأبرزها 
كان انتقاد مشــيخة الأزهر لمــا اعتبرتها دعــوات »هدامة« 
والتحذير من الاســتجابة لهــا، بالتزامن مــع احتجاجات 

محدودة بالقرى.
ووفــق مراقبين، لا يــزال النظــام المصري يمتلــك دعما 
خارجيا، لا ســيما مــن دول كبرى، بينهــا الولايات المتحدة 
وروسيا والصين بخاف إســرائيل، وهو ما يفوت فرص أن 
يكون هنــاك »تغيير جذري حقيقي« أو يجهض أي تفكير لأي 

تحرك من داخل النظام. وعادة ما يشــكك معارضون في ذلك 
الدعم، ويرددون أن الشــعب قادر علــى تغيير قواعد اللعبة 

حال سُمح له بالخروج للشوارع.

خفوت صوت المعارضة داخليا

يعد خفوت صوت المعارضة وذهاب ضجيجها محورا مهما 
في أوراق تأمين النظام لجبهته الداخلية، خاصة بعد تراجع 
ملحوظ لداعوات الإخوان، وحديثها الأخير عن أنها لن تتقدم 
أو تتأخر عن الشــعب وستنزل )تحتج( متى نزل المصريون. 
وبالتالي، فإن سعي قوى المعارضة الحقيقية أو »الديكورية« 

من أجل البقاء، لتفادي سنوات الضربات »المؤلمة« و»القيود« 
المتصاعــدة ضدها، يعطي النظام المصري دعما غير مباشــر 
وغير مقصود، في تأمين اســتقراره، الذي يقول مؤيدون إنه 
استقرار للباد، ردا على اتهامات حقوقية محلية ودولية في 

هذا الصدد، تطالب برحيل النظام لتحقيق استقرار حقيقي.
وأمام المعارضة، لا ســيما في الخارج، عقبات بينها غياب 
مشروع جامع للوحدة، وعدم امتاكها حاضنة شعبية مؤثرة 
يمكن البنــاء عليها فــي الداخل، فضا عــن تداعيات قيود 
الماحقة، غير أنها تبقى الصوت الأعلى حتى الآن في مواجهة 
النظــام المصري، في ظــل حماتها المتواصلــة على منصات 

التواصل »لا غير«.

السلطة تخوض معارك منصات التواصل لفرض وجهة نظرها في الفضاء الإلكتروني

النظام المصري يخمد الاحتجاجات ضده بـ9 تكتيكات أبرزها التوقيفات والانتشار الأمني

أرشيفية لمصريين يحيون ذكرى »مذبحة ماسيبرو« عام 2003

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

»صوت الشــهدا يقول لك إصحى، أسامينا في حبات السبحة، عد صوابعك على أسامينا، 
خالد - أحمد - ماجد - مينا، شهدا يغنوا شهدا يطيروا شهدا اعتصموا شهدا شهود، شهدا 
بييجوا من ماسبيرو ويروحوا محمد محمود« كلمات أغنية كتبها الشاعر أمين حداد، وغنتها 
فرقة »إســكندريلا« في إطار التأريخ الفني لعدد من الأحداث التي شهدتها ثورة يناير/ كانون 

الثاني 2011 واطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
الأغنيــة احتلــت صفحات المصريــين الذين أحيــوا، أمس الجمعــة، على مواقــع التواصل 
الاجتماعي الذكرى التاســعة لـ»مذبحة ماســبيرو« التي راح ضحيتها 28 مصريا معظمهم من 

المسيحيين.
ووقعت المذبحة مساء التاســع من أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد اعتداء قوات الشرطة 
والشــرطة العســكرية علــى عدد ضخم مــن المتظاهريــن الأقباط، أمــام مبنى اتحــاد الإذاعة 

والتلفزيون »ماسبيرو« ما أسفر عن مقتل 27 شخصا.
وبدأت الأحداث من أقصى صعيد مصر، وتحديدا من قرية المريناب في محافظة أســوان، 
عندمــا أقدم عدد من أهالي القرية على هدم مبنى اتخذه الأقباط كنيســة لهم، بدعوى أنه غير 
مرخّص، وعلى خلفية هذا الحادث، دعا أقباط في القاهرة لتنظيم مظاهرات تحت شعار »يوم 
الغضــب القبطي« ودخلوا فــي اعتصام أمام مبنى ماســبيرو في الرابع من أكتوبر/تشــرين 

الأول 2011.
وانطلقت مســيرة من دوران شبرا إلى ماسبيرو، رافعة شعار »فداك يا صليب« فاشتبكت 
معهــا قوات الأمــن المصرية، قبل أن تنســحب، وتترك قوات الشــرطة العســكرية بمدرعاتها 

ودباباتها في مواجهة المسيرة، التي استمرت ساعات طويلة وأسفرت عن مقتل 27 مواطنا.
 واســتمر النشطاء السياسيون وما يعرف بـ»ائتلاف شباب ماسبيرو« في إحياء الذكرى 
ســنويًا، حتى عــام 2013، حيث منع النظام المصــري الحالي، التظاهر بجميــع أنواعه، عندما 

فرض قانون منع التظاهر والتجمهر، والطوارئ وباقي القوانين المكبّلة للمناخ العام.
ودشــن مصريون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ »ذكرى مذبحة ماسبيرو« 

للتذكير بوقائعها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وكتبت عزة مطر« في ذكرى مذبحة ماســبيرو، لا نرغب في  نشــر صور الشهداء، ونرسم 

دموعا على وجه حزين، علينا أن نكتب عن حقهم الضائع ونفضح من أضاع حقوقهم«.
وكتــب إيهاب عبد العزيز:« ســفاحو مذبحة ماســبيرو، حســين طنطــاوي رئيس المجلس 
العســكري في ذلــك الوقت خرج  من الســلطة خروجا آمنا وتم تكريمه ولم تتــم معاقبته رغم 

كونه المسؤول الأول عن مذبحة ماسبيرو بالكامل«.
وجدد أقباط مطالبهم بالإفراج عن رامي كامل مؤسس »شباب ائتلاف ماسبيرو«.

وكامل ناشــط حقوقي قبطي يواجه اتهامات بـ»الانضمام لجماعة ارهابية ونشــر أخبار 
كاذبــة« بعد اعتقالــه في نوفمبــر/ تشــرين الثاني الماضي، وهو مؤســس »ائتلاف شــباب 

ماسبيرو« الذي تشكل بعد«مذبحة ماسبيرو«.
ويشــكل الأقباط بين 10 و15 ٪من مئــة مليون مصري، وهم أكبر أقلية دينية في الشــرق 
الأوســط، وفق تقديرات متباينة للســلطات وللكنيســة. ولا توجد إحصائيات رسمية لتعداد 

الأقباط في مصر.
ويشــكون من تمييــز يتعرضون لــه، وقد تعرضت كنائســهم لاعتداءات خلال الســنوات 

الأخيرة من مجموعات متطرفة من بينها تنظيم »الدولة الإسلامية«.

مصريون يحيون الذكرى التاسعة لـ»مذبحة ماسبيرو« على مواقع التواصل الاجتماعي

احتجاجات  لفتــت  الأناضول:  ـ  الخرطــوم   ■
في شــرقي الســودان ضد »اتفاق جوبا« الأنظار 
إلى عقبــات قد تواجه »اتفاق الســام« الموقع بين 
الحكومة السودانية و»الجبهة الثورية« وهي تضم 
حركات مسلحة وكيانات من شمال وشرق ووسط 

الباد.
وشهدت عاصمة دولة جنوب السودان، السبت، 
توقيع اتفاق نهائي للســام بــين كل من الحكومة 
الســودانية وممثلين عن حركات مسلحة، بحضور 
رؤســاء دول، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، 
والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنين 
لاتفــاق، من دون مشــاركة حركتي عبــد العزيز 

الحلو وعبد الواحد نور المتمردتين.
وأدت احتجاجات شــرقي الســودان، الرافضة 
لاتفاق المتعلق بمسار الشــرق في عملية السام، 
إلى إغاق الطريق السريع وتعطيل العمل في ميناء 
بورتسودان، بجانب مقتل ضابط شرطة في مدينة 

هيا، حسب وزارة الداخلية.

لجان لمعالجة قضايا الشرق 

والأمن  الدفــاع  مجلس  الاحتجاجــات  ودفعت 
)أعلى هيئــة أمنية برئاســة الفريق عبــد الفتاح 
البرهــان( الإثنين، إلى الإعان عن تشــكيل لجان 

لمعالجة قضايا شرق السودان.
كما قــرر تكوين لجنة للإعداد لمؤتمر تشــاوري 
دســتوري جامع لمواطني شرق الســودان بشأن 

اتفاق سام جوبا.
ومســار الشــرق هو أحد خمسة مســارات في 
اتفاق الســام، ويتضمن مطالب متعلقة بالتنمية 
والخدمات والموارد والمشاركة في السلطة، ويشبه 
مساري الشمال والوســط في المفاوضات، ومُثلت 

فيه كيانات يغلب عليها طابع إقليمي.
وهــذه المســارات الثاث، الشــرق والوســط 
والشمال، تختلف عن مساري ولاية دارفور )غرب( 
ومســار ولايتي النيــل والأزرق )جنوب شــرق( 
وجنوب كردفان )جنوب( التي تشــهد حروبا أدت 
إلى مقتل ونزوح مايين الأشــخاص، وتم التوصل 
فــي جوبا إلى اتفاق ســام بشــأنها مــع حركات 

مســلحة. الوضع الراهن يجعــل مراقبين يرون أن 
العقبات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان 
ســتكون أكبر، باعتبار أن الحروب اســتمرت فيها 

لسنوات وخلفت خسائر كبيرة.
وشــاركت حركتان رئيســيتان من دارفور في 
اتفاق ســام جوبا، هما حركة تحرير الســودان، 
بقيادة أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، فيما 
غابت حركة تحرير الســودان، بقيادة عبد الواحد 

نور.
وبشــأن مســار جنوب كردفان والنيل الأزرق، 
وقعت الحركة الشــعبية، فيصــل مالك عقار، على 
الاتفاق، بينما غابت الحركة الشعبية، فصيل عبد 
العزيز الحلو، فالمفاوضات معها متعثرة حتى الآن.
ويشــهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعا مسلحا 
بين القــوات الحكومية وحركات متمــردة، أودى 
بحياة حوالى 300 ألف شــخص، وشرد نحو 2.5 

مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وإحــال الســام هو أحــد أبرز الملفــات على 
طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة 
بالســودان بعد أن عزلت قيــادة الجيش، في 11 
أبريل/نيســان 2019 عمر البشــير من الرئاســة 
)1989 ـ 2019( تحــت ضغط احتجاجات مناهضة 

لحكمه.
منذ توقيع اتفاق سام جوبا، فإن العبارة الأكثر 
ترديدا هي »الســام ناقص« لغيــاب أبرز حركتين 
مســلحتين عن الاتفاق، فهما الأكثــر تواجدا على 

الأرض كقوة عسكرية.
وهما حركــة نور، وتقاتل فــي دارفور وترفض 
أي تفاوض مع الحكومة، وحركة الحلو، وتتمســك 
بفصل الدين عــن الدولة وتحديــد مصير ولايتي 

النيل الأزرق وجنوب كردفان في التفاوض.
وأعلنت وســاطة دولة جنوب السودان، الأحد، 
أن تفاوضا ســيبدأ مع حركة الحلو، في الأســبوع 
الثالث من أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، بعد أن 
توقفت المفاوضات في 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 

فيما لا زالت حركة نور ترفض التفاوض.
ومــن دون هاتــين الحركتين ســيظل الســام 
منقوصا، لذا تســعى أطراف إقليميــة ودولية إلى 
الحقاهمــا باتفاق الســام، على رأســها الولايات 

المتحدة وفرنسا التي يقيم فيها نور.
»خطوة إيجابية ولكن«

وقال أمير عبد الله بابكر، كاتب ومحلل سياسي، 
إن »اتفاق الســام مع الجبهة الثورية يمثل خطوة 
إيجابيــة، لكنها تظل ناقصة في ظــل غياب الحلو 

ونور«.
وتوصل  مجمله  في  إيجابي  »الاتفاق  وأضاف: 
لنتائــج جيدة فــي قضايا كثيرة متعلقــة بإزالة 
المظالــم في مناطــق الحروب، وتواجــد فصائل 
الجبهة الثورية في الحكومة يمكن أن يزيد مساعي 

الحكومة الانتقالية بشكل أكبر لتحقيق السام«.
واســتدرك: »لكن من دون الحلو ونور لا يمكن 

أن نتحدث عن سام شامل في السودان«.
وظل التشــظي وانقسام الحركات المسلحة هو 
الســمة البارزة طيلة سنوات قتالها ضد الحكومة 
الســودانية، وهــو ما مثــل أحد أبــرز معوقات 

التوصل إلى اتفاق سام منذ عهد البشير.
وشهدت حركات دارفور انقسامات كثيرة، منذ 
اندلاع الحرب في الإقليم، فحركة تحرير السودان 
انقسمت إلى فصيلين، هما تحرير السودان فصيل 

أركو مناوي، وفصيل عبد الواحد نور.
ولم تتوقف عن هذا الحد، إذ ظهرت عشرات من 

الحركات المسلحة.
وبعض هذه الحــركات وقع اتفاق ســام مع 
نظام البشــير، وأبرزها حركة التحرير والعدالة، 
التي وقعت على اتفاق سام دارفور في الدوحة، 

عام 2011.
وفي جنوب كردفــان والنيل الأزرق شــهدت 
الحركة الشعبية انقســاما في 2017 إلى فصيلين، 

الأول بقيادة عقار، والثاني بقيادة الحلو.
ويحذر مراقبون من أن اســتمرار انقســامات 
هذه الحركات المسلحة، التي وقعت اتفاق السام، 

يجعلها أقرب إلى الحرب مرة أخرى.
يضاف إلى ذلك غياب الانسجام بين الحركات 
والكتــل الموقعة على اتفاق الســام في »الجبهة 
الثوريــة« وهو ما يزيد من احتمــال تعقيد فرص 

إحال سام حقيقي.
وقال إســماعيل حســابو، صحافي سوداني: 
»سيظل اتفاق الســام هشا، طالما أن الحلو ونور 

لم يشــاركا فيــه، فغيابهما يعني عــدم تحقيق 
السام الشامل«.

وأردف: »الانشقاقات والانقسامات واردة جدا 
في الحركات المســلحة التي وقعت على الاتفاق، 
بحيــث يتمــرد أي قائد ويعــود إلــى القتال مع 

مجموعته«.
وتابــع: »احتمالات الانشــقاق ســتزيد أيضا 
في حال لم يبــدأ أو يتأخر تنفيذ بنــد الترتيبات 
الأمنية، فهذا وحده كفيل بالعودة إلى الحرب من 
جانب مجموعات مســلحة منشــقة عن الحركات 

التي وقعت اتفاق السام«.
وملف »الترتيبات الأمنية« الذي اتفقت بشأنه 
الحكومــة والحركات المســلحة، يحــدد وضعية 
قوات الحركات المسلحة وأماكن وجودها وعددها 

ومراحل دمجها في القوات الحكومية.

 نقص الموارد المالية

اتفاق  المالية المطلوبــة لتنفيذ  كذلك تعد الموارد 
الســام، وفق مراقبين، أحــد أكبر العقبــات أمام 
الاتفاق في ظل ما يعانيه الســودان اقتصاديا من 

ارتفاع التضخم وانهيار العملة الوطنية.
ولا يبدو المجتمع الدولي متحمسا لدفع أموال في 
ظل الأوضاع العالمية الصعبة، مع تداعيات جائحة 

»كورونا«.
وفــي مؤتمــر »مجموعــة أصدقاء الســودان« 
الثامن، في الرياض في أغســطس/ آب الماضي، لم 

تقدم أية دولة دعما ماليا.
ويحتاج السودان، حسب تصريحات مسؤولين 
حكوميين، إلى أموال ضخمة لدعم العملية السلمية، 
عبر تنفيذ ترتيبــات منها ما هو مرتبط بتســريح 
تحقيق  وكذلك  المســلحة،  الحــركات  قوات  ودمج 

تنمية في مناطق النزاع.
ورأى بابكر أن »الاهتمام الدولي باتفاق ســام 
السودان في جوبا قد يساعد في توفير موارد مالية 
تســاهم في إزالة آثار الحرب فــي دارفور والنيل 
الأزرق وجنوب كردفان، وتحقيــق تنمية في هذه 
المناطــق حتى يعــود النازحــون والاجئون إلى 

مناطقهم«.

تجدد الاحتجاجات سلام السودان »الناقص«: كيف يتحول لـ»شامل ودائم«؟
على تعديلات قانونية في الخرطوم

■ الخرطــوم، الأناضول: تجــددت التظاهرات فــي العاصمة 
الســودانية الخرطوم، عقب صــاة الجمعة، تنديــدا بتعديات 
قانونيــة أجرتها الحكومة قبل نحو 3 أشــهر، وصفت بأنها »تمس 

الثوابت الإسامية« واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وخرج مئات المتظاهرين من مسجد »مجمع الجريف الإسامي« 
وسط الخرطوم، وهم يرددون هتافات منها »يا مسلم ما تتخاذل.. 

عن دينك ما تتنازل« »يا مسلم انصر دينك«.
وبث حــزب »دولة القانــون والتنميــة« برئاســة محمد علي 
الجزولــي، على صفحته الرســمية فــي »فيســبوك« فيديوهات 
للتظاهــرة الاحتجاجية. ورفــع المتظاهرون لافتــات كتب عليها 
شــعارات مــن قبيل، »الإســام دســتور الأمة« و»لا تشــريع با 

تفويض« و»الخرطوم ليست نيويورك«.
وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أقرت الحكومة السودانية تعديات 
دســتورية تقضي بـ»تجريم ختان الإناث، وإلغــاء عقوبة الردة، 
والســماح لغيــر المســلمين بتناول الخمور، والســماح للنســاء 

باصطحاب أطفالهن إلى خارج الباد دون مشاورة الزوج«.
وتعد مظاهرة أمس الأسبوعية عقب صاة الجمعة هي التاسعة 
ضد التعديات الدســتورية التي أثارت جدلا واســعا، لاسيما بين 
القوى والتيارات السياســية الإســامية في الباد، التي وصفتها 

بأنها »مخالفة للشريعة وتمس التقاليد الإسامية«.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح في 
تصريحات سابقة، إن »التعديات القانونية تهدف إلى إزالة المواد 

المتعلقة بالقيود على الحريات«.
كما ردد المشــاركون في التظاهرة شــعارات مناوئة ضد رئيس 
الوزراء عبــد الله حمدوك، بســبب الضائقة المعيشــية، وتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني الســودان مــن أزمات متجــددة في الخبــز والطحين 
والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 
الأسواق الموازية )غير الرســمية( إلى أرقام قياسية مقابل الدولار 

الواحد.
وتجلت الأزمة الاقتصادية في اصطفاف عدد كبير من المواطنين 

أمام المخابز، ومحطات الوقود لندرتها وعدم توفرها.
والحكومة الحالية برئاسة حمدوك، تعد الأولى في السودان منذ 
أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير 
)1989 ـ 2019( من الرئاســة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 اجتاحت حرائق ضخمة مئات الهكتارات من 
غابات الساحل السوري، حيث اندلعت النار في 
أرياف ثلاث محافظات، هي اللاذقية وطرطوس 
غربي ســوريا وصولًا إلى حمص، منذ منتصف 
ليلة الخميس – الجمعة، وذلك بشــكل مفاجئ ما 
لبث أن خرج عن الســيطرة، إذ تحولت الحرائق 

إلى نار مستعرة تهدد الغابات السورية. 
شمال  اللاذقية  محافظة  في  شخصان  وتوفي 
غربي ســوريا بســبب الحرائق التي تشــهدها 
/سانا/  السورية  الأنباء  وكالة  ونقلت  المحافظة. 
عن مدير صحة اللاذقية هوازن مخلوف إعلانه: 
»وفاة شــخصين جراء الحرائق التي اندلعت في 
بلدتي بلوران ودفيل بريف اللاذقية، وإســعاف 
عدة أشــخاص بحــالات اختناق إلى مشــافي 
اللاذقيــة منذ صباح اليوم، ونقــل حالة مصابة 
بحروق و7 حالات استنشاق نتيجة حرائق ريف 
اللاذقية«. وتمتد الحرائق على مســاحات كبيرة 
من الأراضي الزراعيــة في قرى بلدة العنازة في 

ريف اللاذقية حسب وكالة »د ب أ« الالمانية.
وأكد مديــر زراعــة اللاذقية منــذر خير بك 
»إخماد 15 حريقاً من 35 حريقا نشــبت اليوم في 
ريف اللاذقية و78 إطفائية تشــارك في إخمادها 
و28 فرقة مؤلفــة من 1000 عامل، كما شــاركت 
حوامتان من حوامات الجيش العربي الســوري 

في إطفاء الحرائق«. 
 - اللاذقية  طريــق  إلــى  النيــران  ووصلت 
طرطوس مما أدى إلى توقف حركة المرور بسبب 
الحرائق وقال مدير المواصلات في طرطوس في 
تصريــح صحافي: »لا يوجد أي قطــع أو إيقاف 
للحركــة المرورية علــى الأوتوســتراد الدولي 
طرطــوس - اللاذقيــة، وحرصاً على ســلامة 

مســتخدمي الطريق تم تخفيف ســرعة الحركة 
للمركبات وتنظيمها على هذا المحور نظراً لكثافة 

الدخان«.
وقال مديــر إطفاء محافظة طرطوس أن »عدد 
الحرائــق في المحافظــة اليوم بلغ أكثــر من 54 
حريقاً في ريف طرطوس واستطعنا التغلب على 
أغلبهــا«. وذكرت مديرية صحــة اللاذقية أكدت 
وفاة شخصين جراء الحرائق في بلدتي بللوران 
ودفيل في ريف المحافظــة، وأضافت أن عدداً من 

الأشخاص أُسعفوا بحالات اختناق.
مصدر مطلع من أهالي محافظة اللاذقية أكد لـ 
والسريع  الواسع  الانتشار  أن  العربي«  »القدس 
للحرائق كان نتيجة ســرعة الهــواء والجفاف 
إضافة إلى ارتفــاع درجات الحرارة، مؤكداً عجز 
فرق الدفاع المدني بكافة طواقمها بعد أن خرجت 

الحرائق عن السيطرة. 
وفقاً  الحرائق  لهذه  الرئيســي  الســبب  لكن 
لمصــدر فضل حجــب اســمه »أن هــذه حرائق 
مفتعلــة بطبيعة الحــال من قبل تجــار الحطب 
والفحم والسماسرة، لكن الحرائق تخرج أحياناً 
ســيطرتهم وهو ما حدث مرتين خلال هذا العام. 

وذلك من أجل بيع الحطب«.
الرئيســي للشــجر لا يحترق، وفقاً  فالجذع 
للمصدر »وإنما يحترق اللحاء الخارجي للشجر، 
وبعد ذلــك يصبح الجــذع حطباً جافــاً صالحاً 
للاستعمال، كما يستعمل للفحم أيضاً«. وأضاف 
يفتعلون  والسماســرة  الحطب  »تجار  المتحدث 
حرق الأشجار في المناطق الحرجية وفي الوقت 
ذاتــه هناك من يســتثمر الأرض بعد حرائقها إذ 

أنها تبقى بوراً«.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن 
الحرائق لم تزل مســتمرة في أريــاف اللاذقية، 
والقرداحة وجبلة وحمص، حيث اشــتعلت في 
غابات وبساتين كل من مناطق غلمسية والبودي 
وبنجارو بريف جبلــة، وكلماخو وجبل العرين 

وقمــين وقويقــة والفاخورة وبســيت في ريف 
القرداحة مســقط رأس النظام الســوري بشار 
الأسد، كما شهدت بلدة قويقة في ريف القرداحة 
إخلاء بعض المدنيين لمنازلهم بعد اتســاع رقعة 

النيران ووصولها للمنازل.
وقالت مصادر محلية، إن آلاف الســكان فروا 
مــن الحرائق التــي اجتاحت أحراج وبســاتين 

بلدات )أم الطيور، مشــتى الحلو، وادي قنديل، 
ودوير طه( خوفاً من وصولها إلى منازل المدنيين. 
في غضون ذلك، أعلنت مديرية مياه الشــرب في 
طرطوس توقــف ضخ مياه الشــرب من محطة 
نبع السن في اتجاه المدينة بسبب الحرائق التي 

تجتاح المنطقة منذ منتصف الليلة الماضية.
ووفقــاً للمرصد فــإن معظم أهالــي بلدة أم 

الطيــور الواقعة علــى أوتوســتراد اللاذقية - 
كسب أخلوا منازلهم، بعد ارتفاع النيران المندلعة 
في أراضي بلدتهم واتســاع رقعتهــا ووصولها 

للمنازل دون تسجيل أي أضرار بشرية.
مدير حراج طرطوس حسن ناصيف، قال في 
تصريحات رسمية له الجمعة، إن التهام النيران 
القوية المندلعة منذ ما بعد ظهر أمس وحتى الآن 

التهمت مئات الهكتارات الحراجية والزراعية في 
الجبال المحيطة بمشــتى الحلو بعــد أن انطلقت 
من منــاطق تابعة لحـــمص )قرب عـلي وحب 

نمـرة(.
ووصف ناصيــف الأوضاع بالمعقدة بســبب 
تضاريس المنطقة الصعبة وقلة الطرق الحراجية 
الزراعة  فــرق  محاولة  إلى  مشــيراً  والزراعية. 
وســيارات الإطفــاء والدفاع المدنــي والمجتمع 
الأهلــي وقف امتــداد النار ومنــع وصولها إلى 

المنازل.
رئيس اتحــاد الفلاحين فــي اللاذقية قال إن 
»أيادي خفيــة وراء الحرائــق« وأوضح حكمت 
صقر في تصريح نقلته صحيفة »الوطن« المحلية 
»أن ندلاع أكثــر من 30 حريقاً بالتوقيت نفســه 
ليس مصادفة« وتســاءل: »هل يمكــن لعاقل أن 
يصدق اندلاع عشرات الحرائق بذات اللحظة أنه 
من باب المصادفة أو بفعل الطبيعة أو نتيجة لماس 
كهربائي أوعقب سيجارة؟ لا شك أن هناك أيادي 

فاعلة غايتها التخريب«.
وتلقت الجهات المسؤولة الكثير من الاتصالات 
التــي تناشــد من أجل ســرعة التدخــل والزج 
بإمكانيات أكبر واستقدام الطيران للمساعدة في 
الإطفاء قبل أن تلتهم النيران ما تبقى من الغابات 

والأراضي الزراعية والمنازل.
وذكرت وكالة الأناضول التركية، الجمعة، أن 
حرائق اندلعت في قريتي »مورطلو« و»كلز« في 
ريف اللاذقيــة المقابلة لغابات »جابالا« التركية، 
وأوضحت أن النيــران تبعد عن الحدود التركية 
مســافة كيلو متر واحد، مشــيرة إلــى أن إدارة 
الغابات في يايلاداغي التركية أرســلت طواقمها 
للغابات التركية، تحسباً لوصول الحرائق إليها. 
وانتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم 
»ســوريا تحترق« ونشــر رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي صــوراً وفيديوهات للحرائق الهائلة 

التي تشهدها اللاذقية.

تسببت في وفاة شخصين في اللاذقية وانتشار وسم »سوريا تحترق« 

النيران تحاصر عشرات القرى في 3 محافظات سورية وتهدد غابات الساحل

»حضورها القوي جعلها لاعباً رئيسياً في المنطقة«

خمس سنوات على دخول قوات روسيا إلى سوريا: الحرب المدمرة لم تنتهِ... وإعادة الإعمار حلم بعيد المنال
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قال كريس ميللر، أســتاذ العلاقات الدولية في مدرســة فليتشر في جامعة 
تافتس ومدير برنامج يوروشــيا في معهد السياســة الخارجيــة إن الرئيس 
الروسي حصل على ما يريد من ســوريا.  وجاء في مقال نشرته مجلة »فورين 
بوليسي« أن التأثير الروســي في منطقة الشرق الأوسط قد تقوى ولن يحدث 

أي سلام بدون موافقتها. 
وذكر الكاتب بما قاله الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر 
2015 وقبل يومين من إرســاله القوات العسكرية إلى سوريا ودعم قوات بشار 
الأسد على التمســك بالســلطة: »بدلًا من التعلم من الأخطاء، يواصل الجميع 

تكرارها«. 
وتســاءل ميللر عما يمكن قوله حول النزاع في ســوريا مع دخول التدخل 
الروســي النصــف الثاني من العقد. فقد قام منطق موســكو فــي تدخلها أولًا 
على توجيه أصابع الاتهــام للولايات المتحدة التي لم تكن غريبة على الحروب 
بالمنطقة والتي عارضتها روســيا. وتساءل بوتين عن النتيجة »وماذا حدث؟« 
مضيفاً »بدلًا من أن تجلب الإصلاحات فقد أدت السياســة الخارجية العدوانية 

إلى تدمير صارخ للمؤسسات الوطنية. وبدلًا من انتصار الديمقراطية والتقدم 
حصلنا على العنف، الفقر والكوارث الاجتماعية ولا أحد يهتم بحقوق الإنسان 

بما في ذلك الحق بالحياة«.
 ومن هنا برر بوتين التدخل الروســي في ســوريا بأنــه محاولة لمنع تكرار 
الدرس نفســه في أماكن أخرى من المنطقة. وبعد خمسة أعوام من نقد التدخل 
الأمريكي بالشــرق الأوســط يبدو نقد بوتين لهــا مفرطاً. ويمكننا أن نســأل 
الســؤال نفســه لبوتين »ما هي كانت النتيجة؟«. ونجيب أن »تدميراً صارخاً« 
وكبيراً ووحشــياً على حلب »عنف وفقر وكوراث اجتماعية« مستمر ويلاحق 
حياة السوريين. وبالنســبة لحقوق الإنسان، فالحكومة التي عذبت المحتجين 

السلميين لا تزال متمسكة بالسلطة. 
وأكثر من هذا فالاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الذي 

وعد به بوتين يبدو بعيداً جداً. 
وفي الســياق لم تنته الحــرب الأهلية الســورية، ويســتمر القتال حول 
إدلب.  وتظل إعادة إعمار البلاد حلماً بعيداً. ورغم الوعود الروســية المتكررة 
بالمســاعدة الاقتصادية يواصل الســوريون مواجهة المعاناة ولم تقدم روسيا 
مالًا لإعادة بنــاء البلد منتظرة تقدم الغرب في النهايــة ودفع الفاتورة تجنباً 
لموجات اللاجئــين. وانتقلت الحرب الســورية إلى خارج الحــدود ولم تؤثر 
على لبنان وتركيا فحســب بل وعلى ليبيا. وهناك قوس من النزاع يعبر شرق 

المتوسط. ونشرت روسيا مرتزقة إلى ليبيا وكذا فعلت تركيا. وبدلًا من تحقيق 
الاستقرار في المنطقة زاد التدخل الروسي من التوتر.

 ومع ذلك فنقد التدخل الروسي، لا يهم كثيرا لموسكو. لأن الهدف الرئيسي من 
كل العملية العســكرية في سوريا هو تأكيد وجود الكرملين في الشرق الأوسط 
ومنطقة شرق المتوسط. ونجح بوتين في تحقيق هذا الهدف. فلو انتهت الحرب 
الســورية يوما ما فلن تنتهي بدون موافقة روســيا. وأكدت موسكو حضورها 
كلاعب رئيســي في مناطق النزاع الأخرى مثل ليبيا ومنطقة شــرق المتوسط. 
وفوق كل هذا قدمت ســوريا أرضية مثالية للجيش الروســي للقيام بعمليات 

عسكرية واسعة ومنذ حربها مع جورجيا عام 2008.
 وكما ورد في كتاب ساهم كاتب المقال بتحريره »الحرب الروسية في سوريا« 
فقد تمت العمليات العســكرية بسلاســة وأكثر مما تتوقــع المحللون الروس 
والأجانب على حد ســواء. لكن هناك محدودية لما يمكن لروسيا أن تظهره من 

قوة. إلا أن الكرملين صمم عملياته العسكرية ضمن الضوابط المفروضة عليه.
 وعندما قرر بوتين التدخل في سوريا تساءل المحللون إن كانت هذه ستكون 
أفغانســتان بوتين. لكن ليس هذا ما فكرت به موسكو. وينظر الجيش الروسي 

إلى سوريا كـ »حرب جيدة« وذلك حسب المحلل العسكري مايكل كوفمان.  
 ومن هنا تظل ســوريا مثالًا خاصاً مقارنة مع الحروب الروســية الأخرى. 
فالحرب الروســية في منطقة دونباس، شــرق أوكرانيا لا يتــم الحديث عنها 

بشكل مفتوح. 
أمــا الحرب مع جورجيا عام 2008 فتم انتقادها بســبب عدم فاعليتها. ومن 
هنا فســوريا تعتبر حالة مثالية. والســؤال هو عما حققته روســيا من نجاح 
فيها؟ وبالتأكيد لم تنجح في تحقيق الســلام. فمحاولات موســكو التوســط 
بين الحكومة الســورية وفصائل المعارضة لم تحقق الكثير. ولم يتوقف القتال 
في سوريا خاصة شمال شــرقي البلاد. وأعلنت روسيا أكثر من مرة عن نهاية 
عملياتها العســكرية أولًا فــي 2016 ثم في 2017 لكنها لم تظهر أي إشــارة إلى 

خروج شامل لها.  
وفي مقارنة الموقف الروســي مع الأمريكي، فواشــنطن التي تحتفظ بقوة 
عســكرية صغيرة وتعتمد على قوات محلية لتحمل الخسائر، تناقش الخروج 
من اليوم الأول. ولكنهــا موزعة بين رغبتها بالتحلل من الحروب التي لا تنتهي 
وخوفها من الفوضى لو خرجت. لكن الكرملــين ليس لديه هذه المخاوف حول 
الحرب في ســوريا، فاســتراتيجية الخروج ليســت موجودة لــدى التفكير 
الإستراتيجي في الشرق الأوسط. فلم يكن تحقيق النصر والمغادرة هو الهدف، 
بل البقاء وجعل روســيا لاعباً مهماً في المنطقة والدفاع عن هذا الموقف. وتنظر 
روســيا إلى الذكرى الخامسة للتدخل في ســوريا ليس كمرحلة تفكير وتعلم 
من الدروس ولكن كشــرب الأنخاب عن النجاح والأمل بالاستمرار حتى نهاية 

العقد.

صعوبة قبول المشروعين التركي والإيراني... والفلسطيني يحتاج إلى نصائح

كيف يفكر رئيس الوزراء الأردني الجديد؟:
الخصاونة إلى الحكومة بعد »عامين في المطبخ«

عمان - »القدس العربي« 

بسام البدارين:

 لا يحتــاج المراقــب لأكثر مــن الإصغــاء قليلًا 
لتأطيــر خبــرة رئيــس وزراء الأردن الجديــد عند 
أي محاولة لتلمس ذلــك الإيقاع الصاخب أحياناً 
والخافــت أحيانــاً أخــرى فــي بوصلــة الثوابت 

الأردنية.
 الرئيس الدكتور بشر الخصاونة عمل بنشاط 
خلال العامن الماضيــن داخل المطبخ وفي أقرب 
مســافة للملك عبد اللــه الثاني وصناعــة القرار. 
الدبلوماســي الشــاب الهــادئ الــذي لا يزاحــم 
أحــداً بالعادة ويجيد لعبة الظل، كان موجوداً في 
زوايا محــددة ومفصلة، وأيضاً مهمة، فقد ناقش 
في اجتمــاع مغلــق تمامــاً وبحدية أحيانــاً كبير 
مستشــاري البيت الأبيض جاريد كوشــنر ضمن 
معادلة تقول بــأن »عمان لا تتحدث بلهجتن« في 
القضية الفلســطينية. زار الخصاونة الســعودية 
مــرات عــدة، وبقي إلــى جانــب الملك فــي معظم 

المساحات، وتحديداً الضيقة، على مدار عامن.
 أوفــد برســائل خاصــة للعاهــل الســعودي 
وأخــرى لـــوليّ العهد محمــد بن ســلمان، وكان 
وحيداً في الحضور مع ولي عهد أبو ظبي الشــيخ 
محمد بن زايــد. وتواجد بمعيــة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، ويعتبر -حتى قبل تعيينه 
مستشــاراً فــي القصر الملكــي- مرجعيــاً عندما 
يتعلــق الأمر بالملــف المصري، خلافــاً لأنه مقرب 
جداً من نخبــة القرار المصريــة العميقة، وموثوق 
أكثــر مــن وزراء خارجية ســابقن عندمــا يتعلق 

الأمر بالمعلومة المصرية.
الخصاونة أيضاً عنيد بيروقراطياً؛ فقد رفض 
عــرض الرئيــس هاني الملقــي بالبقاء وزيــراً بعد 
صــدام يعلمه الجميع مع المخضــرم ناصر جودة. 
وخبــرة الخصاونة في مطبخ القــرار تحديداً في 
آخر عامن أتاحت له الاطلاع على ما لا يطلع عليه 
الآخــرون، وقدم نموذجــاً في التكتــم والصمت، 
وتجنــب الضجيــج والإثــارة، وظهر عندمــا أبلغ 
والــده الوزير الســابق والمخضــرم الدكتور هاني 
الخصاونة صديقــاً عريقاً من وزن طاهر المصري 
وقبل 24 ســاعة فقط من تكليف الخصاونة الابن 

مــن تكليف الحكومــة بأنــه –أي الأب – لا يعرف 
شــيئاً وبأن ابنه لا يتحدث معــه أصلًا في قضايا 
العمل والواجب. وبكل حال، أصبح الدبلوماسي 
الحيوي وخبير المؤتمرات والقمم العربية رئيســاً 
لوزراء الأردن. وفي حــال ترصد بعض القناعات 
التــي كان يعبــر عنهــا، يمكــن الإطلالــة فقط ولو 
جزئياً علــى طريقــة التفكير السياســية الأردنية 

إزاء بعض الملفات المهمة خصوصاً في الإقليم.
 طوال الوقت كان الخصاونة الشــاب حريصاً 
علــى التذكيــر بعدم وجود مــا يبرر إطلاقــاً توتر 
العلاقــات مع المملكــة العربية الســعودية، وكان 
صريحاً وهو يؤشــر على أن تبــادل المعطيات مع 
الشقيق السعودي عبر قنوات مجتهدة أو متبرعة 
أو مريبــة كان يقــدم معطيات مضللــة، معتبراً أن 
التشــويش على العلاقــة مع الســعودية إعلامي 
فقــط. وكان مصراً على أن متانة وصلابة العلاقة 
مع الســعودين خط أحمر دومــاً للأردن، حيث لا 
يرى الخصاونة في المنقــول لروايته للأحداث ما 
يبرر أي تشــويش على العلاقة مع السعودية ولا 
مــع الإمــارات. ويعتقد هنا في المنقــول أيضاً بأن 
القناعة راسخة على أســاس أن الفضاء الطبيعي 
جداً المنســجم مع المصالح الأردنيــة العليا البقاء 
في أقــرب نقطــة ممكنة مــن الســعودية ومصر، 
وبالتالــي المنظومــة التي تتبــع هذا المحــور دون 
الحاجة إلــى مغامرات أو مجازفــات هنا وهناك، 

حيث إن عمان لا تضمن المزاج التركي ولا يشبهها 
من حيــث الأيديولوجية السياســية، وتطوير أي 

علاقة مع إيران.
في المسألة الفلسطينية تحديداً ثوابت واضحة 
لا رجعة عنها للأردن في فهم وتعاطي الخصاونة 
مــع الأمــور وثوابــت أكبــر بالوقــوف أكثــر مع 
الشرعية الفلسطينية، بعيداً عن أي مجازفات من 
الطرف المقابل تقطع مســافات سرية لا يعلم عنها 
الأردن. وبالمقاربة الشــديدة للمشــهد، فمشروع 
الضم الإســرائيلي تعارضه عمان وبشدة. لكنه لا 
يؤذي، في النتيجة، المصالح الأردنية الأساسية، 
ويشــكل تحدياً أمام الســلطة الفلسطينية وليس 
الدولة الأردنية؛ بمعنى أن الســلطة بمؤسســاتها 
ورموزهــا تســاهم في تحديــد مســتوى المناورة 
الأردنية الداعمة إذا ما اســتجابت للنصائح التي 
تصلها، أو إذا ما لجأت لوضع خطة حقيقية قابلة 
للتغييــر والتأثير فــي قامــوس الخصاونة الذي 
رصدته »القــدس العربي« بالتفصيل. حســابات 
البوصلــة السياســية الأردنيــة مســتندة اليــوم 
إلــى قراءة واقعيــة للإقليم تقول مؤشــراتها بأن 
الفضاء الجغرافي والطبيعي للسياســة الأردنية 
كان بالعــادة العــراق القــوي وســوريا الصلبــة 

المستقرة.
 لكن الخلل اليوم في ظل غياب العراق والمشهد 
الســوري كشــف الظهر الإقليمي للدور الأردني، 
وبالتالي يصبح البقاء مع الأشقاء في السعودية 
ومصــر ودول الخليــج اســتراتيجية بعيــدة عن 
أي تكتيــك وأقرب إلــى عقيدة سياســية منه إلى 
مجــرد تحالف لعدة أســباب، مــن بينها: صعوبة 
التزاوج مع المشــروع التركي، واستحالة التلاقي 
مع المشــروع الإيراني، وتلك التعقيدات المكشوفة 

اليوم مع المشروع الإسرائيلي.
 لا يقبــل قامــوس الخصاونــة مــزاودة علــى 
اللهجة الأردنية الموحدة في دعم حقوق الشــعب 
الفلســطيني، والتي تقال في الغرف المغلقة وتلك 

المفتوحة وبنفس الإيقاع.
لكــن المقربن من الرجل يؤكــدون بأن الحفاظ 
على المصالح العليا للأردن دوماً وأبداً هو الهدف، 
وتجنب المجازفات والمغامرات تقليد أردني راسخ 
لا يقبــل الاجتهاد والتســرع والانفعــال أو ردود 

الأفعال. 

بين »القوات« و»المستقبل« ردود على مغالطات وترهات... و»الاشتراكي« يوضح الالتباس في اتصال جنبلاط

لبنان: بعبدا ترى انتقالًا للحريري من مرحلة العزوف إلى الترشّح
... فماذا عن موقف »الثنائي الشيعي« والتيار؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بقي موقف الرئيس ســعد الحريري في دائرة 
اعتبار نفســه مرشــحاً  الضــوء والمتابعة بعد 
مواقفه  واســتدعت  الحكومة،  لرئاســة  طبيعياً 
سلســلة ردود فعل في وقت امتنعت دوائر قصر 
بعبــدا عــن تحديد موقــف رئيــس الجمهورية 
ميشال عون لا ســلباً ولا ايجاباً ، حيث أوضحت 
أنها »تنتظر تبلور الأمور لدى الرئيس الحريري 
من خلال الاتصالات التي ســيجريها مع مختلف 
النيابية  الأفرقاء، كما تنتظر نتائج الاستشارات 
الملزمة من دون سابق تصور وتصميم من سيكون 
المرشح او اســم المرشحين لرئاسة الحكومة قبيل 
الموعد المحدّد الخميس المقبل«  لكن الدوائر رأـــت 
انتقالًا مــن مرحلة العزوف  في موقف الحريري 
عن الترشّح إلى مرحلة أخرى وهي الترشّح تحت 

مظلّة المبادرة الفرنسية«.
والى أن تتظهّر كلمة السرّ الدولية والخليجية 
من ترشيح الحريري، فإن أي موقف لم يصدر عن 
بسهام  الحريري  أصابه  الذي  الشــيعي  الثنائي 
تعطيل المبــادرة الفرنســية، كذلك بــدا »التيار 
الوطني الحر« في موقع المراقب لحركة الحريري 

ونتائج اتصالاته.

بيان القوات

أما القوات اللبنانية فلم تمرّر موقف الحريري 
من دون ردّ ،فأسفت الدائرة الاعلامية لما تضمّنته 
المقابلــة التلفزيونيــة من »مغالطــات للحقائق 
وتشــويه للوقائــع«. وأصدرت بيانــاً جاء فيه 
»انطلاقاً من حرصها على تأكيد الحقائق وســرد 
الوقائع منعاً لأي التباس أو تشويه، أن المحطات 
التي تعطّــل فيها عمل الحكومة لــم تكن مرتبطة 
الحر«  الوطني  »التيار  بين  السياسية  بالخلافات 
و«القوات اللبنانية« كما حاول أن يوحي الرئيس 
الحريري، لان هذه الخلافــات كانت تقنية حول 
ملفات كان في طليعتها ملــف الكهرباء، ولم يكن 
الاعتــراض محصوراً بـ«القــوات«  اما التعطيل 

والتأخير الفعلي فمردّه إلى عاملين أساسيين: 
العامل الأول وقــوف الرئيس الحريري جنباً 
إلــى جنب مــع الوزير جبــران باســيل برفض 
الكهرباء عبــر إدارة المناقصات،  إجراء مناقصة 
وإصرارهمــا على حلّ البواخــر، الأمر الذي أدى 
إلى اعتــراض عدة أفرقاء، وشــكّل مادة خلافية 
كبرى علــى طاولة مجلس الــوزراء، والتي عاد 

الرئيس الحريري بنفســه وتطرّق إلى مشــكلة 
الكهرباء والعجز الذي تسبّبت به بعد استقالته 

من الحكومة. 
الذي  المتعمّــد  التعطيل  هــو  الثاني  العامــل 
مارســه الفريــق الآخــر إبّان مرحلــة تصريف 
الأعمــال الطويلة بعد الانتخابــات النيابية عام 
2018 بســبب إصراره على حكومة وفق شروطه 
ومصالحــه، وبــدلّا مــن ان يتمسّــك الحريري 
لجأ  المطلوبة،  بالمواصفــات  حكومــة  بتشــكيل 
كعادته إلى اســلوب تدوير الزوايــا والتنازلات 
التي نســفت جوهر الحكومة، وهذا أحد أسباب 

الانهيار الحاصل«.
وذكّرت القوات الرئيس الحريري بأن »اتفاق 
معراب وبإصــرار منها تضمنّ فــي ما تضمن ان 
يسمّي الطرفان )القوات والتيار( سعد الحريري 
)الأكثر تمثيــلًا لدى طائفته( لرئاســة الحكومة 
من دون ســواه، والحريري يعرف ذلك من قيادة 
القوات خيــر المعرفة«. وأوضحــت ان »لا اتفاق 
محاصصــة بين »القــوات« و«التيــار« من تحت 

الطاولة كما أوحى الرئيس الحريري.
ذ »قرار  ولفت البيان إلى »أن القوات لــم تتّخِّ
ترشيح العماد ميشال عون إلا بعد قيام الحريري، 
وتحت ستار الفراغ »وأم الصبي« والحرص على 
الاســتقرار، بالاتفاق مع الرئيــس بري والنائب 
جنبلاط على ترشيح مرشّــح من 8 آذار/مارس، 
واصبح مؤكداً وصول رئيس مــن 8 آذار، عندها 
رأت القوات في هذه الحالة ان من الأفضل ترشيح 

عون لأنه الأكثر تمثيلًا في فريق 8 آذار«.
ورداً على امتعاض الحريري من عدم تسميته 
مــن قبل القــوات أكد البيــان »ان عــدم تكليف 
»القــوات اللبنانية« للرئيــس الحريري ينطلق 
أولًا من رفــض الأكثرية الشــعبية بعد انتفاضة 
17 تشــرين الأول لمن كانوا في السلطة جميعهم 
قبل ذلــك التاريخ، وثانياً مــن رؤيتها الإنقاذية 
للبلد بتشكيل حكومة مســتقلة تماماً عن القوى 
السياســية كلّها مــن دون اســتثناء انطلاقاً من 
الفشــل الذي كان حاصلًا، كما ان طبيعة المرحلة 
الاســتثنائية تستدعي تشــكيل حكومة مختلفة 
كلياً عمّا ســبقها، بدءاً من رئيســها إلى أعضائها 
وبرنامج عملها. وبالمناســبة ان تمسّــك الثنائي 
حصراً  الحريــري  الرئيــس  بتكليف  الشــيعي 
يستدعي من الحريري ان يسأل نفسه عن خلفية 

هذا التمسك«.
بالرئيــس  حريــاً  »كان  القــوات  وأضافــت 
ز على الطرف الذي عطّل المبادرة  الحريري أن يُركِّ
الفرنسية ويحول دون قيام الدولة منذ عام 2005 
إلى اليوم، كما كان حرياً به ان يضع نصب عينيه 

أولوية تشكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلًا 
من القاء التهم جزافاً على »القوات اللبنانية«.

وختمت »كانت القــوات اللبنانية تتمنّى على 
الرئيس الحريري أن يتذكّر نقاط الالتقاء الكثيرة 
والكبيــرة جداً فــي الطروحات السياســية بين 
القــوات اللبنانية وتيار المســتقبل، وأن يصرف 
وقته فــي الإعلام مســلّطًا الضوء على أســاس 
ولبّ المشــكلة في لبنان والتي أوصلت البلاد إلى 
ما وصلت اليه، بدل التلهّي بترّهات مجتزأة على 
هامش أصل المشــكلة، لا تقدّم، لا بــل انها تؤخّر، 
لأنّها تضرب آخر مثلّث أمل متبقٍّ للبنانيين. وفي 
الأحوال كافة، فإن القوات اللبنانية ستستمر في 
العمل على هذا الأساس، ولن تدخل في مماحكات 
سياسية لا طائل منها ولا فائدة، وما هذا البيان إلا 

مجرّد توضيح لبعض الوقائع خدمةً للحقيقة«.

ردّ »المستقبل«

وردّ عضــو المكتــب السياســي فــي« تيــار 
المستقبل« النائب الســابق مصطفى علوش على 
بيان القوات ولاسيما ما يتعلّق بالترهات، فكتب 
عبر حســابه على »تويتر »ما يلي »حديث ســعد 
الحريري كان واضحاً بكونــه الوحيد الحريص 
علــى البلد وعلــى اهله وهذه هــي صفات رجل 
الدولة. اما من يتحــدث عن الترهات فهو بالذات 
مــن جعل البلد يدور في فلــك ربحه للانتخابات 
وكســبه الشــارع في طائفته، معتبراً ان »اوعا 
خيّك« )الشــعار بين التيار والقــوات بعد اتفاق 
معراب( أهــم من البلد لكون الاخرين لا يعتبرون 

إخوة. التواضع نعمة«.
ونفى عضو »اللقاء الديمقراطي« النائب وائل 
أبو فاعور »الكلام الذي أورده الحريري عن طلب 
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، 
على مســمع الفرنســيين، إعطــاء وزارة المالية 
للطائفة الشــيعية كتكريس دائــم«  وقال »ربما 
التبس الأمر على الحريري، إذ ان الاتصال المذكور 
حصل عبــر هاتفي، ولم يطــرح جنبلاط اعطاء 
المالية للطائفة الشــيعية بشــكل دائم، بل كانت 
فكرته الفصل بين وزارة المالية كحق دســتوري 
وعرفــي، وبــين وزارة الماليــة كحق سياســي، 
وهذه الصيغة التي تّم تبنيهــا لاحقاً من الجانب 
الفرنســي، وهي تنصّ على عــدم تكريس عرف 
وجود أي حقيبة بشــكل دائــم لأي طائفة«. ومع 
تأكيــد أبو فاعور عدم الدخــول في جدل إعلامي 
مــع الحريري، فإنه أوضح أن تســمية الحريري 
من قبل اللقاء الديمقراطي في الاستشــارات هو 

موضوع نقاش.

الدكتور بشر الخصاونة

إحدى الحرائق التي التهمت حقول الزيتون في اللاذقية
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 في الأيــام التي تبعت ســقوط مدينــة الموصل في يد 
مقاتلي تنظيم »الدولة«  2014 استدعى أبو مهدي المهندس 
الذي أصبح لاحقاً نائباً لقائد الحشــد الشــعبي عدداً من 
زملائه الناشطين في زمن صدام حسين إلى بيته في المنطقة 

الخضراء وقال »لا توجد دولة« و»أنا الدولة الآن«. 
وينقل غيث عبد الأحد في تحقيق لصحيفة »الغارديان« 
عن أبو هاشــم الذي قاتــل نظام صدام فــي الثمانينيات 
والتســعينيات من القــرن الماضي أن المهنــدس الذي قتل 
بداية هذا العام بغارة أمريكية اســتهدفته والجنرال قاسم 
سليماني، هو الذي دفع المقاتلين السابقين للحشد وليست 
فتــوى آية الله محمد علي السيســاني. لكن فتوى الأخير 
كانت وراء تدفق الكثير من المتطوعين من المدن الفقيرة في 
جنوب العراق وأحياء الفقــر في بغداد إلى مراكز التجنيد 
والتدريــب حيث حضروا يحملون أكياســاً بلاســتيكية 
وضعوا فيها ملابســهم. ولف بعضهم شــارة كتائب حزب 
الله حول رؤوســهم. وهي الميليشيا التي أنشأها المهندس 

عام 2006 وكانت قريبة من الحرس الثوري الإيراني. 
وفــي عمليــة التعبئة ضد تنظيــم »الدولــة« جند أي 
شخص عبر عن استعداده لقتال تنظيم »الدولة«. في ذلك 
الوقت كانت الميليشــيات المرتبطة بإيران ترسل مقاتليها 
إلــى ســوريا إلا أنها وبعد ســيطرة التنظيــم على معظم 
الموصل وغيرها من المدن في شــمال العــراق وغربه بدأت 
بالتركيز على مكافحته في الداخــل. ويعلق عبد الأحد أن 
مدى ســيطرة المهندس على الفصائل المتعددة والمتناحرة 
في الحشــد الشــعبي بددت من قدرته على تشكيل حملة 
مضادة ضد تنظيـم »الدولة« معـتمداً في هـذا على الدعـم 

الإيراني.

المهمة الأولى

وكانت المهمة الأولى التي أوكل فيها المهندس أبو هاشــم 
ورفاقه هي الســفر إلى قاعدة التاجي وإنشاء قوة لحماية 
المزارات الشــيعية في ســامراء ومنع تنظيم »الدولة« من 

التقدم نحو بغداد.
و »عندما وصلنا إلــى القاعدة وجدنــا فوضى كاملة« 
و»تجمــع آلاف من المتطوعين هناك ولم يعرف أحد ما يجب 
عمله بهم« وانضم إليهم جنود انهارت معنوياتهم وتركوا 

أسلحتهم وعرباتهم عند الانسحاب.
ويقول أبو هاشــم إن من كانت لديهــم خبرة في قيادة 
الدبابات بدأوا بالعمل عليهــا وتعليم المتطوعين. وأقاموا 
بعد ذلــك وحــدة اتصالات ولا ســلكي »قضيــت حياتي 
فــي الاســتخبارات ولهذا طلب منــي إدارة جهــاز الأمن 
والاســتخبارات«. وكان معظــم المقاتلــين الســابقين في 
الخمسينيات والستينيات من عمرهم لكن أقاربهم الشباب 

انضموا إليهم. 
وأضــاف »أحضر كل واحــد منهم واحــداً أو ثلاثة من 
أولاده«. وعندمــا وصل المهندس كانــت الأرضية جاهزة 
للعمــل حيث بــدأ المقاتلــون الإيرانيون بنقل الأســلحة 
والمعدات من إيران عبر مطار النجف. وقال أبو هاشــم إن 
واحداً من الــوزراء في الحكومة والــذي كان يدير عملية 

الإمدادات في جماعة بدر، قام بترتيب عملية نقل الأسلحة 
وتوزيعها على المقاتلين.

ومع السلاح والسيارات جاء المستشارون الإيرانيون. 
وتوزعوا فــي كل أنحاء البلاد من ديالــى إلى الحدود مع 
ســوريا. وكانــت أصواتهم تســمع على اللاســلكي وهم 
يوجهــون قنابل الهاون على الفلوجة. ويعلق أبو هاشــم 
»في الواقع بدون الإيرانيين لم يكن بوسعنا عمل أي شيء« 
و»لو لم يكن المستشــارون الإيرانيون هنــاك لما هاجمت 
الفرق. ومنح وجودهم المقاتلين الثقة«. وأضاف أن الجنرال 
ســليماني »أحاطت به هالة وأصبح رمزا لكل شيء كرسنا 
أنفسنا له. وكان المهندس يتفاوض مع الجماعات المسلحة 

المتعددة وغير المنضبطة مثل قائد فرقة موسيقية«.
ولم يكن الحشــد الشــعبي قط قوة متجانسة، وتشكل 
من جماعات منظمة بقيادة واضحة فيما شــكلت أخرى من 
مجموعات أشــرف عليها أمراء حرب أو رجال دين. وكانت 
هنــاك الفصائل المتطرفة مثل كتائــب حزب الله وعصائب 
الحق التي كانت تطلق على نفســها »الفصائــل الموالية« 
والتي تأخــذ الأوامر من القيادة السياســية والدينية في 
إيران. وكبــر معظم مقاتلي هذه الجماعــات أثناء الحرب 
الأهليــة. وبعد هزيمة تنظيم »الدولة« عام 2017 رشــحت 
معظم هذه الميليشــيات رموزاً مرتبطة بهــا فازوا بمقاعد 

برلمانية حيث أصبحت جماعات مســلحة بجناح سياسي. 
وشمل الحشد جماعات أخرى شكلها رجال الدين وشيوخ 
العشائر الذين لم تكن لديهم أجندة سياسية سوى الدفاع 

عن مصالح الذين شكلوها.

الكاظمي وطريق الوسط 

ويقول أبو هاشم »عندما أسســنا الحشد حاولنا تقليد 
مثال الباســيج في الحرس الثوري، ولكننا فشلنا بسبب 
تعدد الفصائل«. وعانى الحشد الشعبي من خلافات تتعلق 
بالقيادة وتوزيع الغنائم والمرجعيــة الدينية، من العراق 
أو إيران. لكن المهندس استطاع التغلب على هذه المشاكل. 
ومنذ وفاته انقســم الحشد إلى قســمين حيث خرج أتباع 
السيســتاني بســبب رفضهم الدور الإيراني. وقال عضو 
في مجلس شورى الحشد »عندما كان المهندس يريد إقناع 
جماعة لعمل شــيء أثناء القتال كان يحثهم ويقبل أكتافهم 
ويعدهم بالمكافآت«. و»لم يكن للمهندس جماعة مســلحة 
خاصة به ولهذا اســتطاع إدارة الحشــد واستمع إليه كل 

طرف«.
واســتطاع المهندس تحويل الحشــد إلى قــوة ضاربة 
بآلاف المقاتلين والدبابات والأســلحة والوحدات الدعائية 

والاتصالات. وقــال عضو مجلس الشــورى إن المهندس 
أدخل قادة الحشــد إلى السياسة وأمرهم بارتداء البدلات 
بدلًا من الزي العســكري وعيّن الــوزراء وكان »الطباخ«. 

وترك طبخه هذا أثره على الحكم في العراق.
وقــال محلل عراقــي إن هذا خلــق وضعاً تقــوم فيه 
جماعات مسلحة لديها تسلسل قيادي وتتلقى رواتبها من 
الدولة العراقية دونما أن تتبع أوامر القائد الأعلى للقوات 
المســلحة. وبدلًا من ذلك تتبع ولاءهــا مع الحرس الثوري 
الإيراني وتخدم الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وتتابع 
مصالحها التجارية. وبهذه المثابة يشــكل أفرادها »تهديداً 
للدولة العراقية من الداخل«. وفي الأشهر التي قادت لمقتل 
المهندس كانت هذه الميليشــيات في حالة حرب وأصبحت 
محلًا للشــجب من المتظاهرين الذين عبروا عن قلقهم من 
قوتهــا المتصاعدة وثروتها المالية التــي حصلت عليها من 
خلال الطرق الفاســدة. إلا أن الغارة الأمريكية لم تؤد إلى 
معركة على السيطرة داخل الحشد بل أعطته هدفاً جديداً. 
وتظاهر عشرات الآلاف من المؤيدين للمهندس وسليماني 
في الشــوارع واســتعرضوا قوتهم. كما زادت الميليشيات 
المواليــة لإيران من حمــلات القتل واختطاف الناشــطين 
وبدأوا بإطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد 
والمعسكرات، كما واســتهدفوا خطوط الإمدادات من خلال 

القنابل المصنعة محليا. وبسبب الحس الزائد بالقوة بدأوا 
الحديث عن دولة موازية، فهناك الحكومة الضعيفة وأخرى 
تعيش تحــت رحمتهم. وغيّر مقتــل القائدين الخطاب من 
الشــعب ضد النظام الفاسد إلى الشــعب ضد أمريكا التي 
تحــاول إضعاف إيــران وحلفائها من خــلال التظاهرات 

والاغتيالات وأخيرا المواجهة العسكرية.
وفي نيســان/إبريل عين مصطفى الكاظمي خلفاً لعادل 
عبد المهدي الذي اســتقال قبل خمســة أشــهر. وهو أول 
رئيس وزراء عراقي لا ينتمي لأحزاب شيعية إسلامية منذ 
2005. ويواجــه الكاظمي جملة من التحديات الضخمة من 
الاقتصاد المتداعي وانهيار أســعار النفط وتداعي النظام 
الصحي الذي لم يكن قــادراً على مواجهة فيروس كورونا 
إلى الفســاد المستشري والتظاهرات المســتمرة في بغداد 
وغيرها من المدن. وفوق كل هــذا، فالتحدي أمام الكاظمي 
هو رسم خط لطريق وســط بين الولايات المتحدة وإيران 
التي تمــارس تأثيراً سياســياً وأمنياً عميقــاً في العراق. 
وفي أي مواجهة عســكرية بين العدوين فالعراق سيكون 
الســاحة. وقال مصدر إن قتل المهندس وســليماني كسر 
القواعــد غيــر المكتوبة بين إيــران والولايــات المتحدة، 
وليس بســبب العدو المشترك وهو تنظيم »الدولة« ولكنها 
سمحت لسليماني بالتجول في العراق وقريباً من القواعد 
العسكرية الأمريكية و«دمر كل هذا في ثانية وهم في حاجة 

للاتفاق على قواعد جديدة«. 
وقال عضو مجلس الشورى إن الجميع ينظر إلى إيران 
وكيفية ردها لكن الرد الحقيقي سيكون من العراق، فلديك 
جماعات مسلحة وعنيفة كل واحدة منها تستطيع الانتقام 
لسليماني والمهندس وتقديم نفسها على أنها الجهة الممثلة 
لإيران. وكل واحدة منها تســتطيع بداية حرب. ورغم كل 
هذا فالميليشيات المســلحة منقسمة على نفســها أكثر من 
أي وقت مضى. ومرت 9 أشــهر على الغارة الأمريكية التي 
منحتها الجرأة والهدف الجديد. ويرى مسؤول حكومي أن 
قتل ســليماني »أربك عملية اتخاذ القرارات للفصائل هذه 

ولا تستطيع العمل بدون استراتيجية عامة«.

تقوية الجيش 

وقال إن الكاظمي يعتقد أن المواجهة مع المليشيات خطير 
وسيترك تداعيات أمنية وسياســية غير إيجابية. وأشار 
إلــى مداهمة مزرعة قرب بغداد فــي حزيران/يونيو حيث 
تم اعتقــال لبنانيين وعراقيين اتهمــوا بالتخطيط لضرب 
المنطقة الخضراء فردت الميليشــيات باســتعراض القوة 
مما أدى لإطلاق ســراح المعتقلين في اليوم التالي. وأضاف 
المسؤول »أرسلوا رســالة قوية لرئيس الوزراء بالاقتراب 
من منزله ووجد نفســه وحيــداً« و»لم تصــل الوحدات 
التي طلبها مــن وزارة الدفاع«. ويقول شــخص مطلع إن 
اســتراتيجية الكاظمي تقوم على تقوية الجيش من خلال 
ترفيع الضباط الشباب وتوسيع عمليات مكافحة الإرهاب 
واســتغلال الخلافات داخل معســكر الموالين للسيستاتي 
والمؤيدين له. وقال مســؤول في الجيش العراقي: »أحياناً 
أشــعر أن الحل العســكري. لهذه الأزمة دولتان وجيشان 
بإغــلاق بغداد أولًا وإصــدار إنذار للحشــد إما الانضمام 
للجيش النظامي أو تســليم الأسلحة« و»سيكون حمام دم 
لكن من الأفضل أن تعيش أسبوعين من الحرب بدلًا تأجيل 

المواجهة«.

صحافة 
»الغارديان«: في العراق دولة موازية وجيش موالٍ لإيرانعالمية

... ومعضلة الكاظمي الكبرى هي موازنة التعامل مع طهران وواشنطن

»إن بي آر«: استمرار السعودية في ملاحقة المعارضين واختراق هواتفهم 
وقتلهم أو زرع عملاء ضمن منصات التواصل الاجتماعي

»إيكونومست«: في قاهرة السيسي شبكات الشوارع 
السريعة قبيحة تقتل التراث وتزيد من التلوث

 تنشغل الحكومة المصرية بمشــاريع كبيرة تشمل فتح 
طرق سريعة منها جســر جديد في الجيزة قرب القاهرة. 
وهو شــيء كما تقول مجلة »إيكونومســت« بادٍ للعيان، 
خاصــة أن الطريق يمر قريباً من بنايات ســكنية قال أحد 
ســكانها لصحيفة محلية إنه يســتطيع الوصول إليه من 
شرفة شــقته ويدعو المارين بســياراتهم التوقف لشرب 

الشاي معه.
 لكن الطريق ليس فقط محلًا للسخرية بقدر ما هو رمز 
عــن عدم كفاءة الحكومة التي تقــوم بتطبيق خطة تنمية 
وطنية. وتعلق المجلة بأن حجم بناء الطرق السريعة التي 
تربط المــدن الجديدة والمخطط لها ضخــم جداً. وفي آب/

أغســطس قال وزير النقل كامل الوزير إن 130 مليار جنيه 
مصري )8.3 مليار دولار أمريكي( خصصت لاستكمال ألف 
جســر ونفق بحلول 2024 )وهناك 600 منها اســتكمل(. 
والهدف هو مضاعفة المساحة الحضرية المصرية في خلال 
الـ 30 عاماً المقبلة. ويريد الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
الجنرال السابق استكمال المشاريع وبسرعة. ويعيش ثلث 
ســكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة في القاهرة، 
العاصمــة العتيقة. وتقول المجلــة إن الكثير من المصريين 

يدعمون الجهود. فشوارع القاهرة معروفة بازدحامها. 
وجزء من الخطة هو تحويل مســار حركة الســير في 
اتجاه العاصمــة الجديــدة اللامعة التي تبعــد 45 كيلو 
متراً شــرق العاصمة الحالية. ومع اســتكمال الشــوارع 
الجديدة فحركة الســير من النواحي وهوامش العاصمة 
لم تكن ســريعة مثل اليوم. فالطرق التي بنيت هي الشيء 
الوحيــد النــادر والملموس عن تحســن نوعيــة الحياة 
للمصريين في عهد السيســي. ولكن المشكلة هي أن البناء 

للطرق والجســور لم يخطط له بشــكل جيد. فالجســور 
والجســور العلوية تثير القذى في العين لقبحها. فسكان 
الراقي نســبياً يندبون خسارة مئات  حي هوليوبوليس 
الأشــجار التي اقتلعت. فيما تمت تسوية الحدائق العامة 
والســاحات التي التهمتها الطرق الجديــدة مع الأرصفة 

لفتح المجال أمام السيارات. 
وتعرض عشــرات المشاة للدهس من الســيارات بعد 
افتتاح شارع من جديد مما اضطر الحكومة لوضع الجنود 
ومســاعدة المارة على عبــور الطريق. كما تهــدد عملية 
البناء الواســعة للطرق والجسور تراث مصر. فواحد من 
الشــوارع السريعة المخطط لها ســيقطع من وسط مدينة 
الموتى، وهي منطقة قديمة وضعتها اليونســكو على قائمة 
الأماكن التراثيــة العالمية. وبدأت الجرافــات بالحفر في 
الجزء الحديث منها. وفي مناطــق أخرى تم حفر طريقين 
ســريعين عبر هضبة الجيزة قرب الأهرامات. ويخشــى 
علماء المصريات من ضياع ثروات قديمة تحت الإســمنت 
)وتم التخلــي عن خطة مماثلة في الجيزة في تســعينات 

القرن الماضي بعد عملية احتجاج واسعة(. 
 ويشــتكي الســكان من أن الحكومة لم تستشرهم ولا 

يسمح لهم بالاحتجاج. 
ويقول خبــراء التطوير الحضــري إن خطط التطوير 
غيــر صحيحة. ويشــيرون إلى مدن أخــرى مثل باريس 
وســيؤول التي تحولت إلى صديقة للبيئة ويمكن السير 
فيها. وقال المعماري البريطاني نورمان فوســتر في ندوة 
في القاهرة »علينا التساؤل عن قيام جزء من العالم ببناء 
شــبكة ضخمة من الشــوارع فيما تعلمت المناطق الأخرى 

الدروس«.

 نشــر موقع الراديــو الوطني العــام الأمريكي »إن 
بي آر« تقريراً لجاكي نورثام عن ملاحقة الســعودية 
للمعارضــن لها فــي الخــارج. وقالت فيه إن ســعد 
الجبري يعرف الأسرار، فالمســؤول البارز في وزارة 
الداخليــة الســعودية كان شــريكاً ثمينــاً للحكومــة 
الأمريكية، وهــو لديه اطلاع على الكثير من الأســرار 
والمعلومات المتعلقة بالمشــتبه بعلاقاتهم مع الإرهاب 

ومعلومات مهمة عن العائلة السعودية الحاكمة.
 إلا أن الجبري أغضب ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان وهــرب إلى المنفــى عــام 2017 ومنذ ذلك 
الوقــت فهو ملاحق كمــا يقول. وفي آب/أغســطس 
تقــدم بدعــوى فدراليــة في الولايــات المتحــدة اتهم 
فيهــا محمد بــن ســلمان باســتخدام ولديــه كورقة 
ضغط وإجباره على العودة إلى السعودية وأنه نظم 
محاولة قتل له في أمريكا الشمالية. وتظهر المحاولة 
كما يقول مراقبو الشأن السعودي استعدادًا من ولي 
العهــد للمضي في ملاحقــة منافســيه والمعارضن. 
الباحثــون إن المحــاولات تشــمل ملاحقــة  ويقــول 
الفارين منهم إلى خارج السعودية واختراق هواتفهم 
النقالــة وكذا اعتقال عائلاتهم من أجل اجبارهم على 
العودة. وتضم أيضاً إسكات المعارضن وللأبد، كما 
فــي حالــة الصحافي جمال خاشــقجي التــي تقول 
المخابرات الأمريكية إن الأمر باغتياله في إســطنبول 
قبــل عامــن فــي مثــل هــذا الشــهر، صدر مــن ولي 
العهد، مع أن الأخير ينفــي. وعندما كان الجبري في 
السعودية كان على الجانب المزعج لبن سلمان، حيث 
كان مســاعداً لولــي العهد الســابق محمــد بن نايف 
وانتقد بعضاً من قراراته خاصة الحملة الفاشلة في 

اليمن. 

خوف وقلق

ويقــول مدير المخابــرات الأمريكية الســابق جون 
برينــان والــذي تعامــل مــع الجبــري فــي مذكراته 
الجديــدة »بســالة« »انزعــج محمــد بن ســلمان من 
صراحة ســعد« الجبــري »كما أن محمد بن ســلمان 
كان قلقاً حول ما يعرفه ســعد فيما يتعلق بنشاطات 
داخــل الســعودية وتمت فــي ظله«. وفي عــام 2017 
أطاح محمد بن ســلمان بابن عمه محمد بن نايف من 
ولاية العهد وشــن حملــة اعتقالات للأمــراء ورجال 
الأعمــال والمســؤولن في فنــدق ريتــز كارلتون في 
الرياض. وكان الجبري قد غادر السعودية إلى تركيا 
قبــل هذه الحمــلات وانتهى بعائلته إلــى تورنتو في 

كندا. 
ورفض الجبري الحديث مع الإذاعة لكن ابنه خالد 
الجبــري، أخصائي أمراض القلــب والذي يعيش مع 
والــده في تورنتو تحدث معها. وقــال إن والده تلقى 
بعــد مغادرتــه الســعودية رســائل نصيــة ودية من 
الأمير منها »تعــرف أننا نختلف ولكنني أريد عودتك 
إلى الحكومــة«. ويعلق خالد الجبــري »بدت وكأنها 

محاولــة لتصفيــة الأجــواء والعودة للعمــل كما في 
الســابق« و«لم نشــتر هذا الكلام«. واعتقدت العائلة 
أنهــا مصيدة للوالــد. وبعد أيــام منع ولــدا الجبري 
اللذان بقيا في الســعودية من السفر. وتحولت لهجة 
الرســائل النصيــة من الود إلــى العــدوان والتهديد. 
وتذكر خالد رســالة »كان تهديداً القول: لديك ساعة 
لتخبرنا عن مكان وجودك وسأرســل طائرة لأخذك. 
وإلا فسنســتخدم كل الطــرق القانونية وغيرها التي 

ستؤذيك«. 
وأضاف خالد أن والده احتفظ بالرســائل كأدلة. 
ويزعم الجبري أن محمد بن ســلمان حاول ملاحقته 
وقتله خــلال الســنوات الثلاث الماضيــة لأنه يعرف 
بالآلية الداخلية للمملكــة والتعاملات فيها وعلاقاته 
الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة. وحســب الدعــوى 
القضائية »يعتبر الدكتور سعد في وضع فريد ليكون 
تهديداً وجودياً على وضع المتهم بن سلمان وعلاقته 
مع الحكومة الأمريكية«. وجاء في الدعوى القضائية 
أن ولي العهد أرســل منتصف تشرين الأول/أكتوبر 
2018 أعضــاء مــن »مرتزقته« »فرقــة النمر« لملاحقة 
الجبــري وقتله. وجاءت المحاولة بعد أســبوعن من 
قتل وتقطيع خاشقجي في 2 تشرين الأول/أكتوبر، 
2018. ويقــول خالد إن والده حصــل على تحذيرات 
مقدمــاً مــن زملائه الســابقن والمســؤولن الأمنين 
الأمريكيــن وحــذروه بــألا يقتــرب مــن أي ســفارة 
سعودية. وتقول الدعوى إن السلطات الكندية منعت 

أفراد الفريق من دخول كندا. 
وقــال خالــد إن عضويــن فــي الفريــق حملا في 
حقائبهمــا »أدوات للتنظيــف تعود إلــى دائرة الطب 
الشرعي نفســها التي قطعت جثة جمال«. ولم تعلق 
الســفارة الســعودية في واشــنطن على أســئلة من 
الإذاعة. ولم ترد الســلطات الكندية أيضاً إلا أن وزير 
الســلامة العامة الكندي بيل بلير قال في تصريحات 
للإعلام الكندي »نحن على وعي بحوادث حاول فيها 
لاعبــون أجانــب مراقبة واســتفزاز وتهديــد كندين 
ومن يعيشــون فــي كنــدا«. وعملت الســعودية على 
تشجيع الناشــطن والمعارضن العودة وبالقوة إلى 
السعودية. كما عملت على ترحيلهم بالقوة كما فعلت 

مع الناشطة لجن الهذلول. 
ولمنــع الانتقــادات غمــر المســؤولون الســعودية 
منصات التواصل الاجتماعي بالرســائل المؤيدة لبن 
ســلمان كما يقــول رون ديبر، مدير »ســيتيزن لاب« 
فــي جامعة تورنتــو والذي يتابع اســتخدام الأنظمة 
الديكتاتوريــة البرمجيات الخبيثة. وقــال إن النظام 
السعودي استخدم أناساً دفع لهم أو »ضغط عليهم 
النظــام لوضع منشــورات ومحتويات مؤيــدة لهم«. 
وأضــاف أن النظــام الســعودي أصبــح ماهــراً في 
متابعــة المواطنــن الكترونياً وعلــى هواتفهم النقالة 
بحيــث اســتطاع تحديــد أماكنهــم والتنصــت على 
مكالماتهــم ومعرفــة محتويــات بريدهــم الإلكتروني 

وثرثراتهم على منصات التواصل.

 وأضاف ديبر »يســتخدمون هذه الوسائل القوية 
التــي بيعت لهــم لمكافحــة الجريمــة وحمايــة الأمن 
القومي وغير ذلك ويوجهونها ضد معارضي النظام 
والصحافين الذين يتابعون الشــؤون الســعودية« 
و«بخاصــة مــن لديهــم حضور بــارز علــى منصات 
التواصــل أو فــي الإعــلام الدولــي لأنهم يشــكلون 

تهديداً على مصداقية وشرعية النظام«.

اختراق الهاتف

 وقبــل عامــن كشــف الباحثــون في »ســيتيزن 
لاب« عن اختراق لهاتف ناشــط سعودي يعيش في 
مونتريــال. ويقــدم عمر عبــد العزيز أشــرطة فيديو 
ناقدة للنظام السعودي. كما وكان على علاقة وثيقة 
مع خاشــقجي. وقــال عبــد العزيز فــي تصريحات 
ســابقة للإذاعة عــام 2018 »قتل جمال بعد شــهرين 
لاحقــاً وبالتأكيــد لعبت الحــوارات بيننــا دوراً فيما 
حدث له«. وفي مقال كتبه في »واشنطن بوست« قال 
إن الســلطات الســعودية اعتقلت أقاربه وأصدقاءه 
للضغــط عليــه. وتمــت مراقبتــه على تويتر حســب 
المدعــي الأمريكي الــذي العام الماضــي اتهامات ضد 
موظفن ســابقن في الشــركة حصلا على معلومات 

عن الحسابات في الشركة لصالح السعودية.
 وجاء فــي الدعــوى القضائية ضد علــي الزبارة 
الموظف الســابق في »تويتــر« أنه دخل علــى 6.000 
حســاب لمســتخدم بما فيهــا حســاب عبــد العزيز. 
كمــا وجهــت اتهامات لأحمــد أبو عمو، الــذي يحمل 
الجنســية الأمريكية وحصل كما زعــم على 300.000 
أحمــد  واتهــم  معلومــات.  لتقــديم  أمريكــي  دولار 
المطيــري، المواطــن الســعودي بالتجســس ووصف 
في الدعوى بمدير شــركة تســويق إعلامــي مرتبطة 
بالعائلــة المالكة. وقال أدم إريلي، الســفير الأمريكي 
السابق في البحرين إن وضع موظفن سعودين في 
تويتر كان جزءاً من اســتراتيجية وطنية للسعودية. 
و»كان هــدف اختــراق تويتــر مــن قبــل عملائهــم 
الحصــول علــى أســماء وتحويــل عناويــن وقائمة 
الاتصالات للمســتخدمن في الســعودية والذين تم 

اعتقالهم«.
 وحتى من لا يعيشــون داخل السعودية يشعرون 
بالخــوف، مثل علي الأحمد مؤســس معهد شــؤون 
الخليــج فــي واشــنطن الناقــد للعائلــة الســعودية 
يــوم  وكل  بالخــوف.  أشــعر  »بالتأكيــد  الحاكمــة 
أفتش تحت الســيارة وأنظــر حول البيــت« و»أعمل 
كل مــا أقــدر لحمايــة نفســي وعائلتــي«. ولــم يكن 
الجبري قــادرًا على حماية عائلته ففــي آذار/مارس 
اعتقــل الأمن الســعودية ابنته ســارة وابنــه عمر من 
بيتــه في الريــاض. ووصفــت الخارجيــة الأمريكية 
اعتقال أقــارب الجبري بغير المقبــول وضغطت على 
الســعودية للإفراج عنهم. لكن العائلة لم تسمع عنهم 

منذ اعتقالهم.

صورة مأخوذة من الجو لمشروع »العاصمة الإدارية الجديدة« العملاقة في مصر

عناصر من الحشد الشعبي العراقي يشاركون في عرض عسكري في مدينة كركوك النفطية
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شؤون عربية وعالمية

مطالبات بتدخل المنظمات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال

13أسيرا فلسطينيا يواجهون »الموت البطيء« ... والأسير الأخرس يصل الى اليوم الـ 76 في إضرابه
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين أن 
الأســرى المرضى والجرحــى القابعين داخل 
الرملة" والبالغ عددهم حاليا  عيادة "ســجن 
بسبب  البطيء  "الموت  يواجهون  أســيرا،   13
معاناتهــم كثيرا من شــدة الأوجاع والمرض، 
فيما يواصل الأســير ماهر الأخرس لليوم الـ 
76 "معركة الأمعاء الخاوية" رفضا لاســتمرار 
اعتقاله الاداري، وهو يعاني من وضع صحي 
خطير. وأشــارت الهيئة في بيان لها، إلى ان 
إدارة ســجون الاحتلال لا تكترث للأســرى 
الموجودين في تلك العيادة، وتمعن بانتهاكهم 

طبيا وتركهم يكابدون الأوجاع.
وبينت الهيئة أن غالبية الأســرى المرضى 
القابعــين في عيــادة "الرملة" يشــتكون من 
كمرضى  للغايــة  وخطيــرة  مزمنة  أمــراض 
المقعديــن  والأســرى  والقلــب  الســرطان 
ويعتمــدون  بالرصــاص،  والمصابــين 
بشــكل أساســي على أســرى آخرين للقيام 

باحتياجاتهم اليومية.
ومن بين الحالات المرضية الصعبة القابعة 
حاليا بعيادة "الرملة" الأســير كمال أبو وعر 
)46 عامــا( من بلــدة قباطية قضــاء جنين، 
أدى  والحلق،  بالحنجرة  سرطان  من  ويعاني 
الى فقدانه الكثير من وزنه وبات يشــتكي من 
صعوبة في الــكلام وأوجاع بالرقبة والرأس، 
وقد خضع لعدة جلســات للعلاج الإشعاعي، 
بعد إهمال طبي متعمد من قبل ادارة ســجون 

الاحتلال.
وأضافــت الهيئة أنه قبل حوالى شــهرين 
خضع الأســير أبــو وعر لعمليــة زرع أنبوب 
بلاســتيكي لمســاعدته على التنفــس، وهو 
بانتظار تحويلــه لأخذ خزعة مــن حنجرته 
وتشــخيص وضعه، ولا يزال بحاجة ماســة 

لعناية طبية فائقة لحالته.
التحسن  إلى  أشــارت  ذاته،  السياق  وفي 
في الوضع الصحي لكل من المعتقلين المصابين 
جرى  اللذين  مبــارك  ومحمود  بعيرات  جهاد 
نقلهما أخيرا إلى سجن عيادة "الرملة"، حيث 

يعاني الأسير بعيرات من إصابة بقدمه وكتفه 
للتنقل،  المتحرك  الكرســي  ويستخدم  الأيمن 

ويتناول المسكنات.
أمــا المعتقل مبارك فهو يشــتكي من إصابة 
وتقوم  للتحرك،  العكازات  ويستخدم  بقدميه 

إدارة "الرملة" بتزويده بالمسكنات.
يشار إلى أن كلا الأسيرين جرى اعتقالهما 
قبل حوالى أسبوعين بعد إصابتهما برصاص 
جيش الاحتلال بالقرب من شارع تل العاصور 

على مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله.
ولا يزال الأســير ماهر الأخــرس يواصل 
معركة الإضراب الشــامل عــن الطعام لليوم 
الـ 76 على التوالي، فــي وضع صحي صعب 
جدا، حيث يرقد على ســرير العلاج في مشفى 
"كبلان" الإســرائيلي، ويصر على اســتمرار 
معركته حتى إطلاق ســراحه رفضا لاعتقاله 

الاداري.
وحــذر العديد من المؤسســات التي ترعى 
ملف الأســرى، أن هذا الأســير يواجه حاليا 
وضعه  تدهــور  يســبب  المفاجئ  الموت  خطر 

الصحي حيث يصاب بحالات تشــنج وإغماء 
وآلام فــي كافة أنحاء جســده، وبات لا يقدر 
علــى الحركة والــكلام، ويحــذر الأطباء من 

إصابة أعضاء جسده بالتلف.
وخــلال اليومين الماضيين انضــم عدد من 
النشــطاء الفلســطينيين لمســاندته باعلان 
إضــراب عن الطعام والاعتصــام أمام مقرات 
الصليب الأحمر، فيما أعلنت زوجته الإضراب 

عن الطعام في المشفى الذي يرقد فيه زوجها.
الاحتلال  مــن  عرضيْن  الأخــرس  ورفض 
بتحديد مدة الاعتقال الإداري لكونهما التفافا 

على إضرابه، ويطالب بالإفراج الفوري عنه.
ودعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
لإسناد  حملة  أوســع  لتنظيم  الفلســطينيين 
المعتقــل الإداري ماهر الأخــرس ونصرته في 
معركته، واستنكرت بشدة تقاعس المؤسسات 
والمنظمــات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في 
العمل علــى تحقيق مطالــب المعتقل المضرب 
عن الطعام، والضغــط على الاحتلال من أجل 

الإفراج عنه.

رام الله ـ »القدس العربي«:
رفضا للهجمات الاستيطانية المتصاعدة التي زادت 
وتيرتها خــلال الأيام الماضية، وطالــت المزارعين مع 
بداية موســم قطف الزيتون، وفي إطار تلبية دعوات 
تصعيد المقاومة الشــعبية، شــهد العديد من مناطق 
الضفة الغربية مواجهات شعبية، أسفرت عن العديد 
مــن الإصابات، في وقت صعدت فيــه قوات الاحتلال 
اقتحاماتها للمناطق الفلســطينية، حيث إغلقت طرقا 

واعتقلت عددا من المواطنين.
وكالعادة نزل سكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة 
قلقيلة شــمال الضفة، وتعد حاليــا "أيقونة المقاومة 
الشــعبية"، في مســيرة غاضبة، انطلقت من وســط 
البلدة حتى وصلــت إلى منطقة الجدار الفاصل، الذي 
يبتلع مســاحات كبيــرة من البلدة، وهنــاك اندلعت 
مواجهات شــعبية مع جنود الاحتــلال، الذين قاموا 
أيضــا باقتحام البلــدة، وإطلاق الرصــاص المعدني 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد 
مــن المتظاهرين، وقام شــبان البلدة برشــق جنود 
النار في إطارات  الاحتلال بالحجارة، وأشعلوا أيضا 
الســيارات البالية، ونجحوا في الهــروب من كمائن 

لجنود الاحتلال هدفت إلى اعتقالهم.
كذلك اندلعت مواجهات في شــارع الشهداء وسط 
مدينــة الخليل، حيــث اعتدى جنــود الاحتلال على 
مواطنــين تجمعوا هناك احتجاجا على الاســتيطان، 

ووقعت مواجهات شــعبية أيضا، أســفرت عن وقوع 
إصابات.

وأصيب الطفل محمــود بنات البالغ من العمر عاما 
واحدا من مخيم العروب شــمال الخليل، عقب رشــق 
مســتوطنين الحجارة على ســيارات المواطنين على 
الشــارع الرئيســي الواصل بين محافظتي بيت لحم 

والخليل جنوب الضفة.
وكعــادة الأســابيع الماضيــة، أقــام المواطنــون 
صلوات الجمعة في عــدة أماكن مهددة بقرارات الضم 
أغلقت  فيما  المســتوطنات،  توسعة  بهدف  والمصادرة 
قوات الاحتلال طرقا رئيســية لقرية بيت دجن شرق 
نابلــس، لعرقلة مشــاركة المواطنــين بفعالية زراعة 
الأشــجار، واندلعــت في المــكان مواجهات شــعبية 
أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.
وكانت قــوات الاحتلال قد أغلقــت ليل الخميس، 
مداخل قرية دير نظام شــمال مدينة رام الله، وقالت 
مصادر محلية إنه جرى إغلاق مدخلي القرية الجنوبي 
والشمالي ومنعت القوات  المواطنين من الدخول إليها 
أو الخــروج منها، حيث قام جنــود الاحتلال بإطلاق 
قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، 

ما أدى لاختناق عدد منهم.
وفي إطار الهجمات الاستيطانية، حطمت مجموعة 
مــن المســتوطنين، وحرقت العشــرات من أشــجار 
الزيتون قرب مستوطنة "متسي يائير" شرق بلدة يطا 
جنوب الخليل، كما أوقفت قــوات الاحتلال العمل في 

مشروع تأهيل الأراضي الزراعية الذي تنفذه الإغاثة 
الزراعية في بلدة قريوت، جنوب شرق نابلس، وذلك 
في سياق جعل هذه المناطق متأخرة ومعزولة وفارغة 
من السكان بهدف ســرقتها لصالح مشاريع الاحتلال 

الاستيطانية.
وأضرم مستوطن، الجمعة، النار في مئات أشجار 
الزيتون المعمرة في قرية صفــا غرب رام الله، بعد أن 
ألقى زجاجات حارقة صوب كروم الزيتون في المنطقة 
الغربية من القريــة، حيث أتت النيران على المئات من 
أشــجار الزيتون، حيث اســتمر الحريق لأكثر من 3 
ســاعات، منعت خلالها ســلطات الاحتلال المواطنين 
وأصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار الفاصل، من 

دخول أراضيهم لإخماد النيران وإنقاذ أشجارهم.
وأدى مســتوطنون، صباح أمس الجمعة، صلوات 
في شــارع الواد في القدس القديمة، بمناســبة "عيد 
العرش اليهودي"، بحراســة شــرطة الاحتلال، فيما 
تحدى ســكان القــدس المحتلة، وآخــرون قدموا من 
مناطق الـ 48، حواجز الاحتلال العســكرية، ووصلوا 
للمسجد الأقصى، وأدوا هناك الصلاة أيضا، في إطار 
التأكيد الفلســطيني على إســلامية المسجد، ورفضا 
لمحاولات الاحتلال وجماعات المســتوطنين المتطرفة، 

الرامية إلى تهويده وتقسيمه مكانيا وزمانيا.
وكانت قوات الاحتلال والجماعات الاستيطانية، 
فــد نفــذت خــلال الأســبوع الماضــي اللعديد من 
الاقتحامات للمســجد، وأدى المستوطنون "طقوسا 

تلمودية" احتفالا بالأعياد اليهودية.
وأكد رئيس الهيئة الإســلامية العليا في القدس 
وخطيب المســجد الأقصى الشــيخ عكرمة صبري، 
أن المجازر التــي يرتكبها الاحتلال صد المقدســيين 
مســتمرة بطــرق أخــرى، تتمثل فــي الاقتحامات 
لتفريغ  المتتاليــة والاعتقــالات والإبعاد والهــدم، 

المسجد من المسلمين بهدف وضع يد الاحتلال عليه.
 وقال في الذكرى الـ 30 لمحرقة الأقصى الشــهيرة 
التي وقعت عام 1990 "والتي صادفت قبل أيام "هذه 
المجــازر لن تثنينا عــن الدفاع عن الأقصــى بكل ما 
أوتينا من قوة، وسيبقى الأقصى في سيادة المسلمين 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
وجاءت فعاليات هــذه الجمعة بناء على دعوات 
قيادة الفصائل الفلســطينية إلى اســتمرار تصعيد 
موجــة الغضــب الشــعبي، رفضــا للاســتيطان، 
واتفاقيــات التطبيــع التــي وقعتها كل مــن دولة 
الإمــارات العربية والبحرين مع إســرائيل، كتعبير 
عن حالة الغضب الشــعبي العارمة، حيث اعتبرت 

أيام الجمع أيام غضب شعبي.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت بعد توقيع 
اتفاقيات التطبيع، من هجماتها ضد الفلســطينيين، 
وقامت بهدم العديــد من المنازل فــي القدس وعدة 
مناطق في الضفة، كما هدمت منشآت زراعية أخرى 
وجرفت أراضي وطرقا زراعيــة، كما قامت بإصدار 
أوامــر أخرى بهــدم منــازل، وأمهلت ســكانا وقتا 

قصيــرا لإخلائها، وذلك في إطار حملة الاســتيطان 
المتصاعــدة، وأصدرت محاكــم احتلالية أوامر هدم 
لإحــدى المدارس التــي تخدم طلبة في قــرى نائية 

بمدينة رام الله.
ودعا مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، المنظمات 
الدولية الحقوقية والإنسانية، والدول الصديقة إلى 
التدخل لوقف خطر هدم اســرائيل مدرســة "رأس 

التين" شرق رام الله، والمعرضة للهدم.
كذلــك صعد المســتوطنون خلال أيام الأســبوع 
الماضــي، وتحديدا مع بداية موســم قطف محصول 
الزيتون، هجماتهم ضد الأراضي الزراعية، وأقدموا 
علــى حرق العديد من الأشــجار المثمرة قبل وصول 
أصحابها إليها لجني ثمارها، كما اقتلعوا عشــرات 
في  أخرى  أغصانــا  وحطمــوا  الأخرى،  الأشــجار 
مناطق عدة في الضفة الغربية، وقام مســتوطنون 
أيضا بشــن هجمات ضد عدد من المزارعين، وأســفر 
أحــد الهجمات عــن إصابة ثلاثــة مزارعين بجراح 
خلال  مســتوطنون  هاجمهــم  عندما  ورضــوض، 
عملهم في أرضهم الواقعة في بلد حوارة القريبة من 

مستوطنة "يتسهار" شمال الضفة.
يذكــر أن تقريــرا أصدرته إحــدى دوائر منظمة 
التحرير الفلسطينية، أشــار إلى أن قوات الاحتلال 
هدمت خلال الشهر الماضي 84 بيتاً ومنشأة، منها 33 
بيتاً ومسكنا، و51 منشأة زراعية وحيوانية وخدمية 
وتجارية، وبهذا يرتفع عدد البيوت والمنشــآت التي 

هدمتها قوات الاحتلال منذ بداية العام إلى 627 بيتاً 
ومنشأة.

في الســياق، اســتبقت قوات الاحتــلال انطلاق 
الضم  بخطة  المنددة  الواســعة  الشــعبية  الفعاليات 
شملت  واعتقال،  دهم  حملات  ونفذت  والاســتيطان، 
شــابا من قرية زبوبا شــمال غرب جنــين، وآخر من 
مخيم جنين بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال 

في معسكر سالم.
 وذكرت مصــادر محلية إن تلك القــوات اقتحمت 
قرية الجلمة شــمال شــرق جنين، وداهمــت المنازل 
والمحلات التجارية المحاذية للجدار الفاصل، وفرضت 
عليهــم عدم الخــروج من المنــازل أو فتــح محلاتهم 

التجارية بعد الساعة العاشرة ليلا.
أربعــة مواطنين مــن مدينة  وطالــت الاعتقالات 
الخليل، وهــم يعقوب أبو حديد، وبســام زغير، بعد 
تفتيش منزليهمــا، كما اعتقلت نديم التلحمي، ومحمد 
أثناء عملهم في "مســلخ" بسوق العميان  اليازوري، 
وســط المدينة، وتخلــل العملية تفتيــش عدة منازل 
في المدينة وفي بلــدات تتبع لها، كمــا اعتقلت قوات 
الاحتلال شــابين من طوباس أثنــاء وجودهما قرب 

سهل البقيعة بالأغوار الشمالية. 
جدير بالذكر ان تقارير رصد فلســطينية قالت إن 
قوات الاحتلال اعتقلت نحو 320 مواطنا، خلال شــهر 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، بينهم أطفال ونساء وأسرى 

محررون.

حشود في مناطق التماس تلبية لدعوات تصعيد المقاومة

مواجهات شعبية فلسطينية تصديا لنهب الأراضي توقع عشرات الإصابات
... والمستوطنون يصيبون رضيعا ويواصلون حرق الزيتون

مواجهات في الضفة وصلوات على أراض مهدد بالمصادرة 

بعد عشرين عاما على الانتفاضة الفلسطينية الثانية لا زال الإسرائيليون مختلفين: هل كانت عفوية أم مخططة؟
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
ربما يســتكمل الفلســطينيون عملية مراجعــة الانتفاضة 
الثانية لاعتبارها حدثا مهما ضمن مسلسل الصراع بينهم وبين 
الاحتلال. وفي المقابــل يبقى من المهم الاطــلاع على مراقبتها 
ونقدها بعيون إسرائيلية، حيث يستمر محللون إسرائيليون 
بمحاولة قــراءة نتائجهــا وربطها بالواقــع الراهن للصراع 
اليوم. من هؤلاء المحلل السياسي آرييه شافيط  الذي يقول إن 
مرور عشرين عاما على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
يظهر لأي مدى واجهت إســرائيل تهديدا اســتراتيجيا، لكنها 
بدلا من مواجهته، والتصدي له، فإن الإســرائيليين انشغلوا 

بتمزيق أنفسهم إربا إربا، لأن شيئا هائلا وفظيعا حدث فيها. 
وضمن مقاله المنشــور في صحيفة "مكور ريشــون" يرى 
شــافيط أن الأمر حينها لم يقتصر على جولات من المواجهات 
المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا على اشتباك 
محدود في واحــدة من الحدود المتوترة بل دار الحديث حينها 
عن عملية هجومية شــاملة، وكأن الحــرب اندلعت في جميع 
أنحــاء البلاد، إنها الحــرب على الأرض، من خــلال ما باتت 

تسمى الانتفاضة الثانية. 
وخلص شافيط الى القول إن ما  يراه محللون إسرائيليون 
كثيرون يعتبرون ان الفلســطينيين لا يشــكلون خطرا اليوم 
وان التهديد الوجودي ليس خارجيا بل داخليا اليوم. ويؤكد 
حاجة الإسرائيليين للشــروع في جمع الشظايا، وإصلاحها، 
وإعادة بناء إســرائيل، إن اســتطاعوا ذلك، منبها لخطورة 

النزاعات الداخلية الراهنة" .

التوجه لليمين وابتعاد السلام

 ويلخص المحلل العســكري في صحيفة "هآرتس" عاموس 
هرئيل ملامح الانتفاضــة العامة في جملة واحــدة بقوله إن 
الاســرائيليين بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 تحركوا يمينا 
فيما ابتعد الســلام. ويعتبــر أن الانتفاضــة الثانية أعادت 
تشكيل الخريطة السياسية في اسرائيل لصالح اليمين، مشيرا 
إلى أن فترة العمليات الكبيرة تركت نتائج نفســية وسياسية 

عميقة في اوساط الجمهور الاسرائيلي. 

وتابع "فقد رســخت هذه الفترة رواية إســرائيل المتكررة 
أنه "في كل مرة تنســحب اســرائيل من مناطق بشكل أحادي 
الجانب أو بشــكل متفق عليه، فإن هذه المناطق تصبح منطلقا 

للعدو لتنفيذ هجمات جديدة".
 وبرأيه ســاهمت هذه الروايــة في فــوز نتنياهو وبقائه 
في الحكم في الســنوات العشــر الأخيرة، مع تقديمه نفســه 

للإسرائيليين على أنه هو الذي وفر لهم أطول فترات الهدوء.
ويتابع "ما زال الخوف وعدم الثقة هو الشــعور الســائد 
لدى الإسرائيليين حتى اليوم".   وقد يكون الانفصال عن غزة 
تاريخيا، وبالرغم من تصاعد قوة "حماس" وســيطرتها على 
القطاع لاحقا، لكن الانسحاب من القطاع قلص نقاط الاحتكاك 
بين اسرائيل والفلسطينيين بشكل كبير، ومن يدعي من اليمين 
أنه كان بالإمكان الحفاظ على مستوطنات كتلة "غوش قطيف" 
آمنة في قلب القطاع فإنه يتجاهــل التطورات في القطاع قبل 

الانسحاب، كما يقول هرئيل.

هجمات 2001

ويزعــم أن الفلســطينيين باختيارهم تنفيــذ عمليات ضد 
الجيش والمستوطنين والإسرائيليين داخل الخط الأخضر خلقوا 
بشكل اســتثنائي حالة من شبه الإجماع في إسرائيل من ناحية 
الإجراءات الصارمة التــي يتوجب تنفيذها ضدهم. هذه الحالة 
إذا أضيف لها تولي محمود عباس الرئاســة الفلسطينية، وهو 
الشــخصية التي ترفض العنف، ومع الصورة الســلبية عالميا 
للهجمات الانتحارية بعد هجمــات11  أيلول 2001  في الولايات 
المتحدة ولاحقا في مدن أوروبية، أدت إلى تراجع دعم الجمهور 
الفلســطيني لمثل هذه العمليــات، ورغــم أن حركتي "حماس" 
والجهاد الإسلامي لم تعلنا رســميا تراجعهما عن تنفيذها، لكن 
هذه العمليات تراجعت بشــكل كبير جدا منــذ 2006 .أما وضع 
القضية الفلسطينية في العشرين عاما الماضية فيرى هرئيل أنه 

يراوح مكانه.
ويخلص للقــول "برغم ذلك يبقى هنــاك اتجاهان، فمقاومة 
إســرائيل لم تندثر من ناحية، ومن ناحية أخرى إمكانية وجود 
شركاء مستعدين لتفاهمات هادئة مع إسرائيل في الضفة وغزة 
قائمــة أيضا، رغــم أن احتمالات التوصل لاتفاق ســلام نهائي 

منعدمة حاليا" . 
وتعتبر زميلته مراسلة الشــؤون الفلسطينية في "هآرتس" 

عميره هاس أن من أبــرز نتائج الانتفاضة الثانية أن "العمليات 
"الاستشــهادية" خلقت ميزان رعب مع الإســرائيليين، لكنها لم 

توقف جرافات الإدارة المدنية" . 
وتبدو هاس واقعية فــي تحليلها  وترى بعد20  عاما أن أبرز 
أســباب اندلاع الانتفاضة اســتغلال إســرائيل المفاوضات مع 
الفلسطينيين للمضي في مشروع المصادرة والاستيطان، وسط 
نفاق دولــي لصالح إســرائيل. وتعتبر أن الانتفاضــة الثانية 
لم تكن شــعبية تماما عند مقارنتها بالانتفاضــة الأولى، لكنها 
رســخت فكرة الصمود الشــعبي في مواجهة القمع الإسرائيلي 

الذي استهدف الفلسطينيين.
وعلى مستوى الدعاية، تشير هاس إلى أن إسرائيل نجحت 
عالميــا في تعزيز فكــرة أن الحرب تدور "بين جيشــين"، في ظل 
انخراط عناصــر من الأجهــزة الأمنية الفلســطينية في تنفيذ 

عمليات ضد المستوطنين وقوات الجيش. 
وتشــير إلى أن حركة "حماس" انضمت متأخــرة لفعاليات 
الانتفاضة، لكنها أثبتت فعالية أكبر من حركة "فتح" فيما يتعلق 
بعدد القتلى الإســرائيليين فــي الهجمات التــي نفذتها. وعن 
جدوى العمليات الانتحارية تقول إنهــا "خلقت ميزان رعب مع 
الاســرائيليين". وتخلص هاس إلى أن الوضــع يعتبر انتصارا 
شــبه كامل لإســرائيل، مشــيرة لاســتمرار مصادرة الأراضي 

ولتحول الضفة الغربية شيئا فشيئا إلى قطاع غزة جديد.

فقد السيطرة على النمر فركبه

ويســتعرض المحلل إيال ليفي في تقريــر مطوّل في صحيفة 
"معاريف" تسلســل الأحــداث من وجهة نظر ثلاثــة من القادة 
الإســرائيليين الذين تولوا مناصب أمنية وعســكرية في فترة 
الانتفاضة الثانية، وهم شــاؤول موفاز وموشــيه يعلون وآفي 
ديختر، ويتناول تباين مواقفهم من أسباب انطلاقة الانتفاضة، 

وهل كانت عفوية أم مخططا لها.
يشــار الى أن نائــب الرئيس الأســبق للمخابــرات العامة 
الشاباك يوسي بن آري كشــف أن الانتفاضة الثانية لم تنشب 

بأمر من الرئيس الراحل ياسر عرفات. 
وينفي مزاعم المؤسسة الأمنية من هذه الناحية قال إن عرفات 
حاول "ركوب النمر" عندما فقد السيطرة عليه. ويتابع "شاركني 
الرأي ضبــاط مخابرات آخرون في هــذا التقدير وقتها بخلاف 
بقية قادة المؤسســة الأمنية، وبكل الأحــوال رفعت التقديرات 

لرئيس الحكومة ايهود باراك ومن بعده أرئيل شــارون لكنهما 
صمما على اتهام عرفات بالمســؤولية وبالتزامــن أطلقا نظرية 

"اللاشريك الفلسطيني" .
وحســب تقرير صحيفة "معاريف" الذي ترجمه مركز "مدار" 
للعربية يرى شــاؤول موفاز الذي كان رئيســا للأركان عندما 
اندلعت الانتفاضة الثانية، ووزيــرا للأمن عند انتهائها في عام 

2005، أن الانتفاضة كانت حدثا مخططا له. 
ويشير إلى أحداث سابقة شــكلت مؤشرات بالنسبة لشعبة 
لاستخبارات العســكرية في الجيش "أمان" إلى إمكانية اندلاع 
انتفاضة فلسطينية لن تكون مشابهة لانتفاضة الحجارة الأولى 
عام 1987، بل ســتكون انتفاضة "رصــاص وعبوات متفجرة".  
وفي رأي موفاز فإن أبرز هذه الأحداث هي مواجهات اســتمرت 
ثلاثة أيام في ذكرى النكبة عام 2000 ) أي قبل اندلاع الانتفاضة 
بستة شــهور. ووقعت فيها اشتباكات مسلحة بمشاركة عناصر 
من تنظيم "فتح" ومن الأجهزة الأمنية الفلســطينية. هذا الحدث 
ومع فشــل المفاوضات في "كامب ديفيد 2000  دفع قادة الجيش 

للاستعداد لانتفاضة جديدة.
ويتفق موشــيه يعلون الــذي كان نائبا لموفاز في رئاســة 
الأركان في تلك الفترة أن الرئيس ياسر عرفات سعى للانتفاضة 
لكنه لم يصدر الأمر المباشر لانطلاقها، بل كان هناك تناغم ولغة 
مشــتركة بينه وبين مروان البرغوثي الذي تولى قيادة "تنظيم 
فتح" لثقة عرفات بأن البرغوثي هو الأقدر على تولي مهمة قيادة 
الانتفاضة.  وضمــن وصف يعلون لتلك الأحــداث يقول: "نزل 
للميدان في مفترقات الضفة الغربية، ناشــطو التنظيم وأطلقوا 
علينــا النار، عرفنا أن هؤلاء ليســوا عناصر حماس ولا الجهاد 
الإســلامي، عرفات اختار مروان البرغوثي رئيسا للتنظيم لأنه 

كان على قناعة أن مروان سيقوم بالمهمة". 
ويرى يعلون أن اقتحام زعيم المعارضة آنذاك أريئيل شارون 
المسجد الأقصى ليس ســببا لانفجار الانتفاضة، بل كان ذريعة 
لذلك، زاعما أن ياســر عرفــات كان وقتها يبحــث عن الفرصة 

المناسبة ليشعل النار.
في المقابــل، يختلف رئيس جهــاز الأمن العام "الشــاباك" 
في تلك الفتــرة آفي ديختر عضو حكومــة نتنياهو الحالية في 
الرأي مع موفاز ويعلون ويرى أن انــدلاع الانتفاضة الثانية لم 
يكن مخططا، بل جاء نتيجة لاقتحام شــارون للمسجد الأقصى 
يوم الخميس 28 ســبتمبر/ أيلول 2000. ويقول لـ "معاريف" إن 
جدلا نشب بين جهاز "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية 

في الجيــش "أمان"حول كون الانتفاضة مخططــا لها أم جاءت 
بشــكل عفوي، وبقيت هناك عدة طروحات حتى عملية "السور 
الواقي" التي اجتاح فيها الجيش الإسرائيلي المدن الفلسطينية. 
ويضيف" بعد اعتقال 8000 فلســطيني خلال الاجتياح ساهمت 
التحقيقات معهم في بناء تصور حول الشبكة التي كانت تعتبر 
"برلمــان الانتفاضــة" وأدت اعترافات هؤلاء إلــى التوصل إلى 
النتيجة الحاسمة بالنسبة للشاباك، أن الانتفاضة لم تكن حدثا 

مخططا له". 
ويتناول إيال ليفــي في هذا التقرير أيضــا الجهود الدولية 
لوقف الانتفاضة في بداياتها وتعرض كل من إسرائيل من جهة، 
وعرفات بشكل خاص من جهة أخرى، لضغوط للإعلان عن وقف 
أعمال العنف، لكن هذه الجهود من وجهة نظر ديختر فشلت مع 
انســحاب عرفات من مبــادرة للتوصل لاتفاق فــي باريس في 
الرابع من اكتوبر/ تشرين الأول2000  برعاية الرئيس الفرنسي 
الراحــل جاك شــيراك، وبحضور وزيرة الخارجيــة الأمريكية 
الســابقة مادلــين اولبرايت وياســر عرفات ورئيــس حكومة 

الاحتلال السابق إيهود باراك. 
كما يشــير إلى محاولة ثانية عقدت في شرم الشيخ في مصر 
بعد أســبوعين من لقاء باريــس، بحضور الرئيــس الأمريكي 
السابق بيل كلينتون والمصري الســابق حسني مبارك والأمين 
العام الســابق لــلأمم المتحــدة كوفي عنان. ويقــول إن فرص 

الاتفاق كانت معدومة أيضا في هذه القمة.
وفــي نهاية التقرير يقارن ديختر بين الوضع الحالي في غزة 
وبين الوضع في الضفة قبل عشــرين عاما، ويقــول "إن عملية 
مشابهة للدرع الواقي يجب أن تنفذ في غزة، فلا توجد أية فرصة 

سياسية لمنع ذلك".  
  

المبادرة والسيطرة على الأحداث

ويرى المحلل العسكري يوآف ليمور في صحيفة "يسرائيل 
هيوم" أن أهم دروس الانتفاضة الفلسطينية هو قرار إسرائيل 
أن تتولى المبادرة وتسيطر بنفســها على مجريات الأحداث، 
وهــذا برأيه تحقق في قرار أريئيل شــارون باجتياح المناطق 
الفلسطينية عام 2002 . ويشــير ليمور إلى مفارقة في سلوك 
شارون، فهو أعاد سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، لكنه 
انســحب من قطاع غزة، ففقد الســيطرة عليه لصالح حركة 

"حماس" في النهاية. 

زوجة الأسير الأخرس المضرب عن الطعام تنضم إليه في إضرابه
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من  الفلســطينية  المخــاوف  تزال  لا 
الدخول فــي موجة ثالثــة من فيروس 
"كورونا" مع حلول أجواء الشتاء، تقلق 
الرسمي، ســواء في الضفة  المســتوى 
الغربية أو قطاع غزة، وســط تحذيرات 
من أن ذلك ســيدفع في اتجاه تشــديد 
إجراءات الســامة التي جــرى إدخال 

تسهيات كبيرة عليها.
الكيلة،  مي  الصحــة  وزيرة  وأعلنت 
أنــه تم تســجيل 8 حــالات وفــاة في 
 69 مواطنة  الغربيــة  الضفة  محافظات 
عاماً من دير قديــس، ومواطن 57 عاماً 
من عبويــن، ومواطن يبلغ مــن العمر 
74 عاما من رام اللــه بمحافظة رام الله 
والبيــرة، ومواطنــة 47 عاماً ومواطن 
ومواطنين  الخليل،  مدينــة  من  عاماً   70
من مدينة بيت لحــم، ومواطنة 70 عاماً 
من عزموط في محافظة نابلس، إضافة 
لحالة وفاة لمواطنة من سلوان في مدينة 

القدس.
الجديدة  الإصابــات  عدد  إن  وقالت 
بلــغ 498 إصابــة في القــدس والضفة 
إلى وجود  الغربية وقطاع غزة، ولفتت 
44 مريضاً فــي غرف العنايــة المكثفة، 
بينهــم 10 مرضى علــى أجهزة التنفس 

الاصطناعي.
ولوحظ من الأعــداد المذكورة عودة 
مؤشــر الوفيات والإصابــات لارتفاع 
عن الأيام الســابقة، حيث تشير وقائع 
أن  إلى  الأخيرة،  والوفيــات  الإصابات 
شــدة خطر الفيروس ارتفعت، بعد أن 
ســجلت وفيات في صفــوف مواطنين 
لم يكن يعانــي من أي أمــراض مزمنة 
كأمراض الجهاز التنفســي أو القلب أو 
ضعف المناعة.ولذلك شــرعت الحكومة 
الفلسطينية في الاستعداد للأيام الآتية، 
من خــال إجراء عمليــات توظيف في 
القطاع الصحي، بهدف مواكبة تطورات 
أن تزداد مع  المتوقــع  المرض الخطيرة، 
اكتمال وصول أجواء الشــتاء الباردة، 
التي تتفشــى فيها الأمراض الفيروسية 

المعدية.
وكان مجلــس الوزراء الفلســطيني 
أكــد أن الشــتاء المقبل ســيكون صعباً 
رئيــس  وقــال  الفلســطينيين،  علــى 
الحكومة محمــد اشــتية، إن الحكومة 
تقوم بتوظيف مئات الأطباء والممرضين 
وموظفي الخدمــات الصحية والطبية، 
وإنه بــات لديها 45 مركــز حجر وفرز 
وعاج في الخليــل ودورا والظاهرية، 
وجناح من مستشــفى عاليــة، ومباني 

إقامة صلاة الجمعة في مساجد جنوب غزة والضفة تنفي فتح صالات الأفراح

9 وفيات ونحو 500 إصابة جديدة بكورونا... ووزارة الصحة الفلسطينية ترفع درجة التأهب 

الهــال الأحمر في حلحــول ونابلس، 
والمراكز العســكرية وجنــاح الطوارئ 
فــي مجمع فلســطين الطبــي، وهوغو 
تشــافيز، ومركــز طوبــاس، وجنين، 
بديــا  ومركــز  عــزون،  ومستشــفى 
وقلقيلية، ومستشــفى العســكري في 
نابلس" بالإضافة إلى تجهيز مستشفى 
ميداني في معسكر القوات الفلسطينية 
فــي النويعمــة فــي أريحا، عــدا عن 

مستشفيات القدس.
وأطلقــت وزيــرة الصحــة الكيلة، 
تحذيرات عالية المســتوى مــن ارتفاع 
مؤشر تفشــي الوباء، في الأيام المقبلة 
قبيل  خاصة  انتشاره،  حصر  وخطورة 
دخول فصل الشــتاء، داعية المواطنين 
إلــى تخفيــف التجمعــات خاصة في 
والالتــزام  الاجتماعيــة  المناســبات 
بتعليمــات وزارة الصحــة من التباعد 

الاجتماعي وارتداء الكمامات.
الوقائي في وزارة  وكان مدير الطب 
الصحة في غــزة، مجدي ضهير قال مع 
بداية فصــل الخريف، وتقلب الحرارة، 
الأمراض  الغالب  فــي  عنها  تنجم  التي 
التــي  الفيروســات  إن  الفيروســية، 
تصيب الجهاز التنفســي تزداد في هذا 
الوقت، وستكون "عاما خطيرا" في ظل 
تفشــي كورونا في قطاع غزة وقد يزيد 

فرص انتشار الفيروس.
 وتوقع ضهير ازديادا كبيرا في أعداد 
الإصابــات بالأمــراض التنفســية في 
وقال  كورونا  فيروس  فيها  بما  الشتاء، 
إن ذلك سينهك القطاع الصحي لوجود 
حالات عديدة بمســببات عديدة، معلنا 
أن وزارة الصحة تكتشف بؤرا جديدة 
نتيجة لتفشــي الوباء فــي قطاع غزة 

ويتم التعامل معها.

التحذيــرات تواصل عن  ولا تــزال 
مســؤولين في قطــاع غزة مــن عودة 
فــرض الإغــاق الشــامل، كمــا كان 
الوضــع عند اكتشــاف أولــى حالات 
الإصابــة بالفيروس في 24 من شــهر 
أغســطس/ آب الماضي قائمة، بســبب 
أكد ذلك  تزايد الإصابات مؤخــرا، وقد 
اللواء توفيق أبو نعيم وكيل  من جديد 

وزارة الداخلية في غزة.
ولا يــزال العمــل جاريــا ببعــض 
بداية  مــع  فرضت  التــي  الإجــراءات 
بالفيروس،  الإصابات  أولى  اكتشــاف 
وتشــمل الإجــراءات المتبقيــة، حظر 
الكامــل في بعــض الأحياء  التجــول 
المصنفة حمراء، وفــي المناطق المصنفة 
باتخاذ  المواطنــين  وإلــزام  صفــراء، 
خــال  كافــة  الوقائيــة  الإجــراءات 
الساعات المســموح التحرك فيها، وفي 

والتباعد  الكمامــة  ارتــداء  مقدمتهــا 
الجسدي، مع حظر خروج الأطفال دون 
سن الـ 16 والُمسنين من 60 عاماً فما فوق 
الداخلية  حفاظاً على سامتهم، وأكدت 
البحر  لشــاطئ  الإغاق  اســتمرار  أن 
المحافظات،  جميع  فــي  المصطافين  أمام 
فيما لا تزل الداخلية تفصل أيضا بعص 
إلــى مربعات لضبط  المناطق وتقطعها 

عملية حظر التجول فيها.
وفي إطــار متابعة حالة الأســواق، 
أعلنــت إدارة  "مباحــث كورونــا" في 
شرطة غزة، أنها أوقفت 112 شخصا من 
أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين 
غيــر الملتزمــين بإجــراءات الوقايــة 
الماضية،  ســاعة   24 خال  والســامة 
مواطناً   40 أوقفــت  أنهــا  وأوضحــت 
خالفوا قرار حظر التجول في ســاعات 
 41 وأنهت  المحافظات،  جميع  في  المساء 

تجمعاً مخالفاً لمواطنين.
ولفتــت المباحث إلى أنهــا أغلقت 89 
محــا ومنشــأة تجارية غيــر ملتزمة 
بإجراءات الســامة العامة، كما أوقفت 
72 مــن أصحــاب المنشــآت التجارية 
المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم 
تكرار مخالفة الإجراءات، مشــيرة إلى 
إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة 
بالشــرطة والنيابة العامة حســب كل 

قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل المباحث العامة في الشرطة، 
ومــن ضمنها "مباحــث كورونا" مهامها 
المواطنين  التــزام  اليومية فــي متابعة 
والقطاعات  والمحال  المنشآت  وأصحاب 
العامة  الســامة  بإجــراءات  المختلفة 

المقرّة للوقاية من فيروس "كورونا".
ومع بداية العودة لأداء أولى صلوات 
الجمعة فــي عدة محافظــات في قطاع 

غزة، وهي المنطقة الوسطى وخانيونس 
الأوقــاف  وزارة  أصــدرت  ورفــح، 
والشؤون الدينة بياناً توضيحياً بشأن 
إقامة تلك الصاة  في المســاجد التي تم  
افتتاحها مع أخذ كافة إجراءات الوقاية 

والسامة.
 ونوهت ضمــن البيان إلى أنه تبقى 
رخصــة التخلــف عن صــاة الجمعة 
قائمة لكبار الســن والأطفال والمرضى، 
وأوضحــت أن الأعداد التي تتســع لها 
المساجد في ظل تطبيق إجراءات الوقاية 
لا تزيــد عن 30٪ من العدد الأســاس، 

وعليه سيتم استيعاب هذا العدد فقط.
وطالب الحريصين على صاة الجمعة 
باتخــاذ إجــراءات الوقاية وهي لبس 
الكمامة طــوال مدة المكث في المســجد، 
الخاصة،  الســجادة  علــى  والصــاة 
والمباعدة مسافة مترين، وترك المصافحة 
والمعانقة، حيث لن يسمح لغير الملتزمين 

بدخول المسجد.
 ولفتت إلى أن الحضور للجمعة يكون 
قبيــل الأذان بدقائق فقــط؛ لتقليل مدة 
المخالطة مع الآخريــن، ولن تزيد خطبة 
الجمعــة عن 10 دقائق فقط، وناشــدت 
المصلين بعدم التجمــع بعد الصاة أمام 
المســاجد، وكذلك منع نقــاط البيع أمام 

المساجد بعد صاة الجمعة.
وفي الضفة تواصــل العمل بقرارات 
التــي ســجلت فيها  المناطــق  إغــاق 
إصابــات، حيث لا يزال هنــاك عدد من 
مغلقا،  الحكومة  والمؤسســات  المدارس 
فيما نفت وزارة الصحة ما يشــاع حول 
السماح بإعادة فتح قاعات الأفراح، في 
ظــل جائحة كورونا وأكــدت أن الحالة 
الوبائية التي تمر بها فلســطين تتطلب 
الوقاية  بتدابيــر  الالتــزام  الجميع  من 
والســامة للخروج من هــذه الجائحة 

بأقل الأضرار.
والمغتربين  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
أن عــدد حــالات الوفــاة فــي صفوف 
الجاليات في الخارج، منذ بداية وصول 
الفيــروس للعالم بلغت 266 حالة وفاة، 
و6425 إصابــة، لافتــة إلــى أنه جرى 
تســجيل إصابات جديــدة، اثنتان في 

تونس وواحدة في الهند.
وأوضحت فــي تقريرها اليومي عدم 
تســجيل أية حالــة وفاة فــي صفوف 
الجاليــات لليوم الرابع علــى التوالي، 
وأفاد الفريق المختــص بمتابعة أوضاع 
بعدم  المتحــدة،  الولايات  فــي  الجالية 
تســجيل أية حالة وفاة لليــوم الثامن 
على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى 
عدد حــالات الوفــاة 78 حالــة، وعدم 
تســجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد 

الإصابات3842 إصابة.

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام إحدى بوابات البلدة القديمة في القدس

غزة ـ »القدس العربي«:

حــذر رئيس اتحــاد العمال فــي قطاع 
غزة سامي العمصي، من خطورة الواقع 
المأســوي الذي تعيشه شــريحة العمال، 
وأنه سيســتغرق فتــرة طويلــة للتعافي 
من الآثــار التــي خلفتهــا أزمــة فيروس 

"كورونا".
وأشــار فــي تصريح صحافــي إلى أن 
الفتــرة المقبلــة سشــهد عمليــات "فصل 
تعسفي" تطال آلاف العمال، مرجحا عدم 
مقــدرة العديد مــن المصانع والشــركات 
على العودة لممارســة أعمالها، وهذا ينذر 

بكارثة تهدد الاقتصاد الفلسطيني.
وقال العمصي "إن اســتمرار الحصار 
فيــروس  جائحــة  وأزمــة  الإســرائيلي 
"كورونــا" تنعكــس بشــكل كارثــي على 
واقــع العمــال الفلســطينيين فــي قطاع 
غزة".  وأوضح أن التسهيلات الحكومية 
التي أدخلــت أخيرا على حالــة الطوارئ 
الفيــروس، خفضت  الخاصة بمحاصرة 
أعــداد المتضرريــن إلــى 140 ألــف عامل 
مــن  بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة 
الجزئــي  العمــل  عــودة  مــع  الجائحــة، 
لقطاعات عماليــة مختلفة في الصناعات 
المعدنيــة والخياطــة والغــزل والنســيج 
والصناعــات الإنشــائية والنقــل العــام 
والزراعــة والصيــد البحــري، فيمــا بلغ 
معدل خســارة العمــال لرواتبهم نحو 40 

مليون دولار أمريكي.
فقــدوا  العمــال  آلاف  أن  وأوضــح 
أعمالهم بصــورة مؤقتــة أو دائمة، نظرا 
لتعطل الحركــة، يضافون إلى ربع مليون 

متعطل عن العمل في القطاع المحاصر.
متضــرري  منحــة  صــرف  إن  وقــال 
فيــروس "كورونــا" لمــرة واحــدة حتــى 
اللحظــة "لا يعالــج الآثــار الكارثيــة التي 
تركهــا الفيــروس، رغــم اســتفادة آلاف 
العمــال المتعطلين عــن العمل مــن المنحة 
دورتهــا  فــي  صرفــت  التــي  القطريــة 
الأخيرة، لكنها لا تعالج المشكلة حتى في 

أضيق حدودها".
واســتعرض الواقع الــذي خلفته أزمة 
الفيــروس، مبينــا أن قطــاع الصناعــات 
الفلســطينية، الذي يشــغل 2000 مصنع 
ويضــم 21 ألف عامل يعاني عماله أشــد 
المعانــاة، مــن فقــر وعــدم المقــدرة علــى 

خسائره تجاوزت الـ 40 مليون دولار

اتحاد عمال غزة يحذر: قطاع الشغيلة سيستغرق
فترة طويلة للتعافي من آثار أزمة الفيروس

غزة ـ »القدس العربي«:

بما يشير إلى اســتمرار أزمة العاقات بين 
حركة حمــاس والنظام الســعودي، تواصل 
الريــاض اعتقــال ممثــل الحركة الســابق 
الدكتــور محمد الخضري ونجلــه، وعدد من 
تنظيم  "دعم  بتهمة  والأردنيين،  الفلسطينيين 
إرهابي"، حيث تواصل الســلطات السعودية  
حاليا عرض المعتقلــين على محاكمها، بالرغم 
التعسفي والحبس  من معاناتهم من الاعتقال 

الانفرادي.
ومثل الخضري ونجله قبل ثاثة أيام أمام 
أحدى المحاكم، فيما عــرض معتقلون آخرون 
يــوم الأحد الماضي مــن جديد أمــام المحكمة 
الفلســطينية.  المقاومة  دعم  بدعوى  نفســها 
وحســب ما ورد عــن المحاكمات، فإن ســتة 
موقوفين عرضوا الســبت أيضا على المحكمة 
ذاتها، ونفوا التهم التي وجهت لهم، والمتعلقة 
بتمويــل جماعة مصنفة على أنهــا "إرهابية" 

والانتماء إليها، ويقصد بذلك حركة حماس.
ترصد  ســعودية  مصادر  حســب  ويتردد 
انتهاكات الســلطات بحق معتقلي الراي، أنه 
من المتوقــع أن تتواصل الجلســات لكل 3 أو 
4 موقوفــين لغاية 13  أكتوبر/ تشــرين الأول 

الحالي.
ومــن جديــد طلبــت حركة حمــاس من 
السلطات الســعودية الإفراج عن الخضري، 

وبقية المعتقلين الفلسطينيين.
 وقال مشــير المصري المتحدث باسم كتلة 
حماس في المجلــس التشــريعي المنحل، في 
تصريح صحافي "إن استمرار اعتقال الدكتور 
محمد الخضري في الســجون السعودية يعد 
تجاوزا لــكل القيم والأخــاق العربية، وهو 
اعتقال تعســفي لا يخدم العاقة الفلسطينية 

السعودية التاريخية".
وتطرق إلى مــا ذكرته منظمة "أمنســتي" 
عن ظــروف اعتقالهم، وقال إنــه "دليل على 
مدى المعاناة التي يتعرض لها الدكتور محمد 
الخضري الــذي تجاوز الثمانــين من عمره، 
وقد مكــث نحو نصــف قرن علــى الأراضي 
الســعودية دون أن يمس مكانتها" معتبرا أن 
اعتقاله يمثل "ســابقة خطيرة لم تقدم عليها 
الســلطات الســعودية على مدار التاريخ من 
اعتقال الفلسطينيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم 
العادلة"،  وقضيتهم  الصابر  شعبهم  يخدمون 
ودعــا مجلس الشــورى الســعودي لتحمل 
مســؤولياته والعمل للإفــراج عن الخضري 
وكل الأســرى الفلســطينيين في الســجون 

السعودية.
وكانت منظمــة العفو الدوليــة قد جددت 
التأكيــد علــى ان الدكتور محمــد الخضري 
لحقوقهما  جسيمة  لانتهاكات  تعرضا  ونجله، 
الإنســانية، بما فــي ذلك الإخفاء القســري 
والاعتقال التعســفي والاحتجــاز بمعزلٍ عن 

الحركة : اعتقالهم تجاوز لكل القيم والأخلاق

 السلطات السعودية تواصل تقديم فلسطينيين وأردنيين 
بينهم ممثل حماس السابق للمحاكمة بتهمة »دعم الإرهاب« 

العالم الخارجي داخل الحبس الانفرادي. 
أن  الدولية  الحقوقيــة  المنظمــة  وأكــدت 
الرجلين لــم يحظيا بأي تمثيــل قانوني منذ 
اعتقالهمــا في شــهر أبريل/نيســان من عام 

.2019
وكان الخضري الذي عمل على مدار عقدين 
ممثــا لحركة حماس في الســعودية، اعتقل 
ضمن حملة نفذها جهــاز مباحث أمن الدولة، 
ضد عشرات الفلسطينيين والأردنيين، عددهم 

يقارب الـ 60 مواطنا.
وهو معتقل حاليا في ســجن "الحائر" في 
الرياض، فيما يُعتقل نجله في سجن "ذهبان" 
قرب جدة، بعد اعتقالهما بشــكل تعسفي في  
الرابع من أبريل/ نيســان 2019، وهو طبيب 
وسياسي متقاعد يقيم في السعودية، منذ ما 

يقرب من 30 عاما.
وكانــت "أمنســتي" قد قالت إنــه مثُل في 
الجزائية  المحكمــة  أمــام  جماعية  محاكمــة 
المتخصصة، وهي محكمة تختص بـ "مكافحة 
الإرهاب" في الســعودية، وجــاءت المحاكمة 
علــى خلفية تهــم "ملفقة "مشــمولة بقانون 
"مكافحــة الإرهاب" وإنه لم يحــظ أي منهما 

بتمثيل قانوني.
وكانت حماس قد أعلنــت عن اعتقاله بعد 
أربعة أشــهر، بعد أن تركت الباب مواربا أمام 
الوســاطات التي فشــلت في دفع السعودية 
عام  قبل  اســتهجانها  لتعلن  سراحه،  إطاق 
تقريبــا من قيام جهــاز مباحث أمــن الدولة 
الســعودي باعتقــال الخضــري، مــن دون 
أي مبــرر ضمــن حملــة شــملت العديد من 

الفلسطينيين المقيمين في السعودية.
وقبل أربعة أشهر نشطت وساطات جديدة 

لإطاق ســراحه، وكان هناك أمل في صدور 
مرســوم ملكي بذلك، غير أن الأمر لم يتم، كما 
رحبت الحركة عقب ذلك بمبادرة من الحوثيين 
الفلســطينيين  المعتقلــين  ســراح  لإطــاق 
ونجله،  الخضــري  بينهم  ومــن  والأردنيين 
مقابل إطاق عســكريين سعوديين وقعوا في 

قبضة الحوثي في اليمن.
وكان رئيس الدائــرة الإعامية في حركة 
حماس في الخارج رأفت مــرة، قد أعرب عن 
تخوفه على صحة المعتقلين الفلسطينيين في 
السعودية بسبب انتشار وباء كورونا ولفت 
إلى أن حماس تواصلت خال الأشهر السابقة 
مع جهات إقليمية، بهدف الاطاع على أوضاع 
المعتقلين، وفي مســعى إنساني من أجل طلب 
إطــاق ســراحهم، وأكــد أن الحركة وجهت 
وعبر  مباشرة  الســعودية  للسلطات  رسائل 

عدة قنوات أيضا.
جديــر بالذكــر أن العاقات بــين الحركة 
القطيعــة، وهو  والســعودية وصلت لحــد 
ما نجم عنه تقــديم المملكة لأولئــك المعتقلين 
للمحاكمة بتهمة "دعــم كيان إرهابي" وهو ما 

أثار غضب حماس.
ومقــره  الأورومتوســطي  المرصــد  وكان 
جنيف كشــف عن اعتقال السلطات السعودية 
عشــرات الفلســطينيين، وقال إنه لا يستطيع 
تحديــد رقم دقيــق لعددهم، غيــر أنه أحصى 
ستين شخصا، وأشــار إلى تقديرات تفيد بأن 
الرقم يفــوق ذلك بكثيــر، وقال إنه اســتطاع 
توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض 
أثناء  القســري  أو الإخفاء  أبناؤها لاعتقــال 
إقامتهــم أو زيارتهم للســعودية وبينهم طلبة 

ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال.

الدكتور محمد الخضري

تلبيــة احتياجاتهم الأســرية، ممــا فاقم 
معاناتهم.

وحســب بيان اتحاد عمال غــزة، فقد 
عطلــت الظــروف الصعبة عمل ســائقي 
حافــلات نقل طلبــة المــدارس والجامعة 
والمقــدر عددهــم بنحــو 3 آلاف عامــل، 
وعاملات رياض الأطفال والمقدر عددهن 
إلــى  عاملة، بالإضافــة   2800 بنحــو 
اســتمرار تعطــل 4آلاف عامل فــي قطاع 
الســياحة والفنــدق، و 15 ألف ســائق، 
10٪ منهــم يمارســون أعمالهــم بصورة 

جزئية.
وذكــر أن قطــاع البناء تعرض لشــلل 
كامــل ويعمــل به قرابــة 35 ألــف عامل، 
فضــلا عما يعانيه قطــاع الصيد البحري 
من ملاحقة واطلاق نار من قبل الاحتلال 
وتنغيــص حياة 4 آلاف صيــاد، وتضرر 
عمال الزراعة المقدر عددهم بنحو 35 ألف 

عامل بصورة كبيرة من الأزمة.
ما يجــري  أن  علــى  العمصــي  وأكــد 
الدوليــة  المنظمــات  تتحمــل  أن  يتطلــب 
مســؤولياتها وتشكل عملية انقاذ لقطاع 
غزة خاصة شريحة العمال، وتخصيص 
برامــج تشــغيل ودعــم تناســب المرحلة 
الشــركات والمؤسسات  الحالية لإسناد 
والمصانــع مما يضمــن اســتمرار وجود 

العمال في أعمالهم.
وزارة  دور  غيــاب  مــن  واســتغرب 

العمل الفلســطينية عن المشــهد في غزة، 
واســتمرار اســتثناء عمــال القطــاع من 
مســاعدات "صنــدوق وقفــة عــز" التي 
قــال إنها ما زالت تصــرف دفعاته "وفق 
اعتبــارات تنظيمية من جهــة، وما تحمله 

من عنصرية".
وأوضح أنه لم يســتفد ســوى خمسة 
آلاف شــخص من غزة معظمهــم من غير 
فئــة العمال مــن "وقفة عز"، فــي المقابل 
اســتفاد نحو 300 ألف شــخص بالضفة 
الغربيــة علــى مــدار كل الدفعــات التــي 
صرفــت، رغــم أن التبرعات تأتي باســم 
عمــال فلســطين الــذي يمثل عمــال غزة 

الجزء الأكبر منهم.
وقــال "الواقــع يفــرض علــى الجميع 
تخصيــص منحــة دوريــة لفئــة العمال 
المتضرريــن من أزمــة فيــروس كورونا، 
ونحن فــي نقابــات العمال أكدنــا مرارا 
عــن  الإعــلان  ضــرورة  علــى  وتكــرارا 
صندوق وطني لإغاثة العمال المتضررين 
مــن الجائحــة، لكــن دون اســتجابة من 

الجهات الرسمية في غزة".
وجــدد المطالبة بالإعلان الرســمي عن 
إطلاق صندوق وطني لإغاثة المتضررين 
خاصــة فئة العمال تشــارك فيه مختلف 
المؤسســات العاملــة فــي القطــاع، وتتم 
خلالــه حملــة جمع تبرعــات علــى غرار 

"صندوق وقفة عز".

سامي العمصي
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شؤون عربية وعالمية

اعتراض 231 مهاجرا غير قانوني قبالة السواحل المغربية
■ الرباط - أ ف ب: اعترضت البحرية 
المغربية 231 مهاجراً غير قانوني ينتمون 
إلى بلدان في إفريقيــا جنوب الصحراء، 
الســواحل  بلوغ  يحاولون  كانــوا  بينما 
الإســبانية عبر البحر الأبيض المتوسط، 
على مــا أفادت وكالــة الأنبــاء المغربية 
الخميس.وقــال مصدر عســكري للوكالة 
إن وحــدات خفــر الســواحل التابعــة 
للبحريــة الملكية تمكنت مــن »إنقاذ 231 
مرشــحاً للهجرة غير الشرعية ينحدرون 
مــن إفريقيا جنوب الصحــراء في عرض 

البحر الأبيض المتوسط« بين السادس من 
تشرين الأول/أكتوبر والثامن منه.

وكان هــؤلاء يحاولــون العبور نحو 
الســواحل الإســبانية »على متن قوارب 
الكاياك،  نــوع  مــن  وأخــرى  مطاطيــة 
ودراجات مائية، وقوارب أخرى تقليدية« 
حسب المصدر نفســه. وأضاف أنهم تلقوا 
الإسعافات الأولية قبل أن ينقلوا »سالمين« 
البلاد.وتعد  إلى موانئ مختلفة في شمال 
سواحل شمال المغرب على البحر المتوسط 
نحو  المهاجرين  لقوارب  رئيســياً  منطلقاً 

إســبانيا التــي تبعد كيلومتــرات قليلة. 
الغالبية العظمى مــن هؤلاء من  وتأتــي 

بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
كذلــك يحــاول مغاربة أيضــاً ركوب 
»قــوارب الموت« كما توصــف في المغرب، 
علــى أمل الهجــرة وتحســين أوضاعهم 
فــي أوروبا.لكن أعــداد المهاجرين الذين 
الطريق  إلى إســبانيا عبر هــذا  يصلون 
تراجعت خــلال الأشــهر الثمانية الأولى 
من هذا العام إلى نحو 8200 حسب وكالة 

فرانتكس الحدودية الأوروبية.

لجنة التضامن مع الحقوقي المغربي المعطي منجب وعائلته
 ستطعن في شرعية إجراءات النيابة ضدهم 

الرباط ـ »القدس العربي«:
عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشــطاء 
الســتة، عن استغرابها الشــديد من بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة 
الابتدائية في الرباط الصادر يوم الأربعاء، والذي أعلن فيه للرأي 
العام أنه قرر إخضــاع المؤرخ والحقوقي معطــي منجب، وكذلك 
أفراد من عائلته لبحث تمهيدي تجريه الفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة حول »أفعال من شــأنها أن تشــكل عناصــر تكوينية 

لجريمة غسيل الأموال«.
وقالت في بيان لها، إن وحدة معالجــة المعلومات المالية، التي 
جاء بلاغ وكيل الملك على إثر رسالة منها، وجهت منذ تنصيبها في 
2009 وإلى غاية نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة 
للنيابة العامة في الرباط، غير أنه طوال هذه المدة لم يسبق قط أن 
أصدر وكيل الملك بلاغاً للرأي العام يخبر فيه بما قرره بشــأن هذه 

الإحالات من طرف الوحدة.
كما أن وكيل الملك في ابتدائيــة الرباط، يضيف البيان، لم يأت 
قط، وطوال هذه المدة، على إعلان اســم أي من المواطنين المعنيين 
بهذه الإحــالات للعموم، وهو ما يدفع إلى طرح ســؤال أوّل كبير 
عن سبب التمييز الذي قامت به النيابة العامة في الرباط في حق 

المؤرخ والحقوقي معطي منجب.
وأشــارت لجنة التضامن إلــى أن قانون المســطرة الجنائية 
المغربي والنُظــم الجنائيــة الكونية لا يجيز إخضــاع المواطنين 
للأبحاث القضائية إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع، 
وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه 

فيه بارتكابها وليس العكس.وأضاف بيان اللجنة أن بلاغ النيابة 
العامة في الرباط أقــر صراحة أنه ليس هناك مــن أفعال جرمية 
موجودة فعلًا، لكي يتم الاشــتباه في ارتكابهــا من طرف المؤرخ 
والحقوقــي المعطي منجــب، وهو ما يدفع أيضًا إلى طرح ســؤال 
ثان كبير حول المرتكزات القانونيــة التي اعتمدتها النيابة العامة 
في الرباط، من أجل حرمانه من حقوقه الأساســية التي يضمنها 
الفصل 24 من الدســتور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون 

أن يكون مشتبهًا فيه بارتكابه جريمة فعلية وليست محتملة.
وأكدت اللجنة في بيانها أن المســؤولية الجنائية مســؤولية 
شخصية وليست عائلية، في حين أن النيابة العامة أتت على ذكر 

عائلة منجب إلى جانب اسمه في البلاغ نفسه.
وطرح البيان سؤالًا ثالثًا كبيرًا حول وجه المشروعية في إبراز 
العلاقــة العائلية التي تجمع بين مواطنين أبرياء طبقًا للدســتور 
والقانون، والذين لا يمكن الربط بين مســؤولياتهم الجنائية على 

أسس القرابة فقط.
وســجلت اللجنــة أن تفاصيل هذا البحث القضائي ســبق أن 
نشرها موقع إلكتروني، وذلك بأيام قليلة قبل صدور بلاغ النيابة 
العامة في الرباط، على غرار ما ســبق أن أخبر به الموقع نفسه عن 

اعتقال الصحافي سليمان الريسوني قبل وقوعه.
وبناء على ما ســبق، أكدت اللجنة أن البحــث القضائي الذي 
يخضع لــه المعطي منجب وأفراد عائلته، يفتقر إلى أســس صلبة 
لإثبات مشــروعيته، معلنة دعمها له فــي كل الخطوات النضالية 
والقانونية التي يعتزم القيام بها، وعلى رأسها الطعن أمام المحكمة 

المختصة في أسس ومشروعية البحث القضائي الذي يستهدفه.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أمام تكاثــر حالات الاعتداء الجنســي على أطفال 
صغــار )ذكــوراً وإناثاً( فــي المغرب خــلال الآونة 
الأخيرة، تجدد النقاش حول الطرق القانونية الكفيلة 
بالقضــاء على تلك الســلوكات الإجرامية الشــاذة، 
فبينمــا تطالب العديد مــن الأصوات عبــر مختلف 
التواصل الاجتماعي بتطبيق عقوبة الإعدام  وسائط 
أو الإخصاء في حق المعتدين، تؤكد أخرى على أهمية 
تشــديد العقوبات الزجرية، مؤكدة أن الإعدام ليس 
حــلًا، وإنما هو ســلوك انتقامي غير إنســاني لا يقل 

بشاعة عن جريمة اغتصاب القاصرين.
وفــي هــذا الصــدد، جــددت أمينــة بوعياش، 
رئيســة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان في 
المغــرب، دعوتها الحكومــة إلى التصويــت لصالح 
قــرار الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة الــذي يدعو 
إلــى وقف تنفيــذ عقوبة الإعــدام في أفــق إلغائها، 
والانضمــام إلــى البروتوكــول الاختيــاري الثاني 
الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية  الملحق بالعهــد 
 والسياســية الهــادف إلى إلغــاء عقوبــة الإعدام.
واعتبرت المســؤولة الحقوقية في مقــال لها بعنوان 
»مــن أجــل أطفالنــا« أن »إلغــاء عقوبــة الإعــدام 
هــو أكثــر مــن متطلــب لدولــة الحــق والقانون، 
وضرورة لــكل مجتمع عــادل وحر حيــث لا تحظى 
كرامــة المواطنين بالاحترام فحســب، بــل وتحظى 
بالحمايــة أيضاً، إذ تظــل عقوبة الإعــدام، بالفعل، 
 أحــد الانتهــاكات الجســيمة للحــق فــي الحياة«.
وأوضحت أن عقوبــة الإعدام تؤدي إلــى »تعنيف« 
المجتمع لما لها من تأثير همجــي عليه، وكتبت في هذا 
الصدد: »لا ينبغي أن نفاجأ من أن مواطني المجتمعات 
التــي تطبق فيها عقوبة الإعــدام، وبالتالي لا تحترم 
فيها الدولــة ذاتها الحق فــي الحياة، أقــل ميلًا إلى 
احترام هذا الحق، وأن يســجل بهذه المجتمعات ميل 
أكبــر إلى ارتــكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشــية، 
ذلك لأنه ليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع، بل على 
العكس من ذلك، فهي تغذي دائرة العنف التي تحاصر 
المجتمع الذي يتبنــى منطق الانتقام إطــاراً جنائياً« 
مستدلة على ذلك بانخفاض معدلات جرائم القتل في 

الدول التي ألغت عقوبة الإعدام.
»التقــدم  لحــزب  النيابيــة  ووضعت المجموعــة 

والاشــتراكية« المعــارض مقترح قانــون »يرمي إلى 
حمايــة الطفلات والأطفــال من جرائــم الاعتداءات 
الجنسية«. ويتضمن اقتراحات مفصلة للرفع من قيمة 
الغرامات المالية ومدة العقوبات السجنية في حق كل 

من أدين بتلك الجرائم.
ويأتي مقترح القانون الذي تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه، بعدما »أعادت الجريمة البشعة والنكراء 
التي راح ضحيتها طفل لا يتجــاوز عمره 11 عاماً في 
طنجة وطفلة أخرى لا يتجاوز عمرها خمس ســنوات 
النقاش حول عقوبــات جرائم الاعتداء  في زاكورة، 

الجنسي على الطفلات والأطفال في المغرب«.
وتابعت المذكرة موضحة: »إن ما وقع للطفل عدنان 
والطفلة نعيمة هي مع الأســف جرائم شــاذة تمس 
العام، وأصبحت خلال السنوات  بالشعور الإنساني 
الأخيرة من الجرائم التي نتداولها بشــكل يومي في 
الإعلام  وســائل  وفي  والخاصة  العمومية  فضاءاتنا 
وفي غيرهــا من الفضاءات، حتى أن الأســر المغربية 
أصبح شــغلها الشــاغل هو حماية فلذات أكبادها من 
كل تهور إجرامي وســلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ 
لا تــكاد تنتهي تداعيات جريمة من هــذا النوع، حتى 
تتكــرر وقائع وحــوادث اغتصاب جديــدة يهتز لها 

الرأي العام«.
وأوضحــت مذكرة مقتــرح القانــون أن »جريمة 
الاســتغلال الجنســي ضــد الطفــلات والأطفــال، 
تتخذ عدة أشــكال وصــور مختلفة، بــدءاً بالتغرير 
العرض  وبهتك  الجنسي  بالتحرش  ومروراً  والإغراء 
وبالاغتصــاب المقرون بالعنــف أو بدونه، وقد تنهي 
بالتعذيب والقتــل ودفن الجثة«. وتابعت أن »جريمة 
من  والأطفال تعد  الجنسية على الطفلات  الاعتداءات 
الجرائــم الأكثر فظاعة، وتكمــن خطورتها في كونها 
من الجرائم المســكوت عنها لعدة اعتبــارات لا تزال 
سائدة في مجتمعنا مع الأسف، ولم نستطع التخلص 
منها، خاصــة أنها من الجرائم التــي يتداخل فيها ما 
هو تربوي وتحسســي، وتتداخل فيها المسؤولية بين 

الأسرة والمدرسة والإعلام«.
كمــا أشــارت إلى أنه »لحد الســاعة ليــس هناك 
إحصــاءات دقيقة حــول هــذه الظاهــرة، وأن كل 
بشــأنها،  الصادرة  والمعطيات  والأرقام  الإحصاءات 
هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي 
تتعرض له الطفولة واغتصابها ببلادنا بشتى الأنواع 

والوسائل، حتى أن بلادنا، مع الأسف، توصف بالبلد 
المنتج لظاهرة استغلال الطفلات والأطفال في خدمات 
مختلفة لا تتناسب وبراءة الطفولة التي يوجد مكانها 

الطبيعي في الأقسام الدراسية وفي حضن الأسرة«. 
وأضافــت أنه »علــى الرغم من الحد النســبي من 
ظاهرة اســتغلال الطفلات والأطفال، نتيجة مراجعة 
المنظومــة التشــريعية للمغــرب واســتلهام بعض 
التجــارب المقارنة، عــلاوة على انخــراط البلاد في 
العديد من التشريعات الدولية ذات الصلة والمصادقة 
عليها، وعلى رأســها البروتوكول الاختياري الملحق 
باتفاقية حقوق الطفل بشــأن بيع الطفلات والأطفال 
واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، الموقع في 
نيويورك في 25 أيار/ مايو 2000 والذي جاء في سياق 
وعي دول العالم بوجــوب حماية الطفلات والأطفال 
الاتفاقيات،  العديد مــن  والطفولة وتعزيزها بســن 
وبهدف حمايتها من كل أشــكال العنف والاســتغلال 
الجنســي، باعتبار حمايــة الطفلة والطفــل جزءاً لا 
يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنســان الكونية، 
وخاصة الحماية التي تحتاجهــا هذه الفئة الضعيفة 
التي لا تملك قدرة الدفاع عن نفســها، الشــيء الذي 

يجعلها لقمة سائغة للذئاب البشرية«.
»التقدم  لحــزب  النيابيــة  المجموعــة  وشــددت 
والاشــتراكية« على »دور القضاء فــي حماية حقوق 
الطفلة والطفــل وصرامة القوانــين الوطنية« داعية 
إلى »عدم التســاهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في 
حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سداً منيعاً 
أمامها، مــن خلال الضرب بيد مــن حديد على كل من 
سولت له نفســه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد 
لكل الســلوكيات المشــينة التي تمس كرامة الطفولة 

التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع«.
في السياق نفسه، أدان محمد البشير العبدلاوي، 
عمدة مدينة طنجة، ظاهرة اغتصاب الأطفال، معتبراً 
أنها غريبة علــى المجتمع المغربي. واعتبر خلال أعمال 
دورة تشــرين الأول/ أكتوبر للمجلس البلدي، أن ما 
وقع للطفل عدنــان ضحية جريمة قتــل واغتصاب، 
يؤكــد على ضرورة تنزيل أقصــى العقوبات في حق 
المغتصبين. وطالب المســؤولين بالمزيد من الحذر، من 
أجل تــدارك الحالات قبل وقوعها، وكذا القيام بتعبئة 
جماعية شاملة لجميع مكونات المجتمع المدني لمحاربة 

هذه الظاهرة.

الملك محمد السادس افتتح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان 

المغرب: إنشاء صندوق للاستثمار وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

أعلن العاهل المغربي محمد الســادس عن خطة 
لإنعــاش الاقتصــاد المغربي، تأخذ بعــين الاعتبار 
وأوضح  »كورونــا«  جائحــة  عن  الناتجــة  الأزمة 
أن الخطة ســتتحقق مــن خلال إحــداث صندوق 
للاستثمار الاقتصادي، أطلق عليه »صندوق محمد 
السادس للاستثمار« من أجل أن يقوم بدور ريادي 
في النهــوض بالقطاعات الإنتاجيــة، كما دعا إلى 
تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة جميع 

المغاربة.
جاء ذلــك خــلال افتتاح الســنة التشــريعية 
الجديــدة في المغــرب، حيث ألقى محمد الســادس 
الخطاب عشــية أمس الجمعة انطلاقــاً من القصر 
الملكــي، وقال إنه يتطلع لأن يقــوم »صندوق محمد 
النهوض  في  ريادي  بدور  للاســتثمار«  الســادس 
بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد المغربي، من 
خلال دعم القطاعــات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة 
المشاريع الكبرى، في إطار شــراكات بين القطاعين 

العام والخاص.

الشخصية المعنوية

ولتوفير الظروف الملائمة لقيــام هذا الصندوق 
بمهامه، على الوجه الأمثل، فقد وجه العاهل المغربي 
بأن يتم تخويله الشــخصية المعنوية، وتمكينه من 
هيئات التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجاً من حيث 
الحكامة والنجاعة والشفافية، كما أعلن عن رصد 15 
مليار درهم له من ميزانية الدولة، بما يشــكل حافزاً 
للشــركاء المغاربــة والدوليين، لمواكبــة تدخلاته، 
لخطة  دعماً  الاســتثمارية،  المشاريع  في  والمساهمة 
الإنعاش، وتوســيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي.
ويرتكــز الصندوق في تدخلاتــه على صناديق 
قطاعيــة متخصصــة، تابعة له، حســب المجالات 
ذات الأولويــة، التي تقتضيها كل مرحلة، وحســب 
حاجيــات كل قطــاع. ومن بين هذه المجــالات، ذكر 
العاهل المغربي: إعادة هيكلــة الصناعة، والابتكار 
الصغــرى  والمقــاولات  الواعــدة،  والقطاعــات 

والمتوسطة، والبنى التحتية، والفلاحة والسياحة.
وأكد على الأهمية التــي يجب أن تعطى للفلاحة 
والتنمية القروية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، 
وقال: »في الظــروف الحالية، يتعــين دعم صمود 
هذا القطاع الوازن، وتســريع تنفيذ جميع البرامج 
الفلاحية. وهو ما سيســاهم في تحفيز الاســتثمار 
الوطني،  الفلاحــي  الإنتــاج  والتشــغيل، وتثمين 
وتســهيل الاندماج المهنــي بالعالم القــروي، وفقاً 
عملية  وتشكل  الجديدة.  الفلاحية  للاســتراتيجية 

تعبئــة مليــون هكتــار، مــن الأراضــي الفلاحية 
الجماعيــة، لفائــدة المســتثمرين وذوي الحقوق، 
رافعة أساســية ضمن هذه الاســتراتيجية. ويقدر 
حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، 
بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط. وهو 
ما ســيمكن من خلــق قيمة مضافــة، لتمثل حوالي 
الداخلي  النــاتج  نقطتــين إضافيتين ســنوياً، من 
الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال 

السنوات المقبلة«.

ودعــا إلــى تعزيــز التنســيق والتعــاون بين 
القطاعــات المعنية، مع العمل على تحفيز الشــباب 
في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم 
التكوين، لا ســيما فــي المهن والخدمــات المرتبطة 

بالفلاحة.
ومن منطلق الحرص الدائــم على تلازم تحقيق 
التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، 
وتحسين ظروف عيش المواطنين، دعا العاهل المغربي 
الاجتماعية  التغطيــة  تعميم  إلى  الســادس  محمد 

لجميــع المغاربة، موضحاً أنه مشــروع وطني كبير 
وغير مســبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، 
أولها يتمثل في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، 
فــي أجل أقصــاه نهايــة 2022 لصالــح 22 مليون 
مســتفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، 
ســواء ما يتعلق بمصاريف التطبيــب والدواء، أو 
الاستشــفاء والعلاج. وثانيها: تعميم التعويضات 
العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن 
الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. أما المكون 

الثالث للمشــروع فيتجلى في توسيع الانخراط في 
نظام التقاعد لحوالي خمســة ملايــين من المغاربة 
الذين يمارسون عملًا ولا يستفيدون من معاش. في 
حين ينصب المكون الرابع على تعميم الاستفادة من 
التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة 

للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ولهذه الغاية، دعا العاهل المغربي إلى التشــاور 
الواسع مع جميع الشــركاء، واعتماد قيادة مبتكرة 
وناجعة لهذا المشــروع المجتمعي، فــي أفق إحداث 
أنظمة  للتنســيق والإشــراف علــى  هيئة موحدة 

الحماية الاجتماعية.

مبادئ الحكامة الجيدة

وأكــد أن نجاح أي خطة أو مشــروع، مهما كانت 
أهدافــه، يبقــى رهيناً باعتمــاد مبــادئ الحكامة 
الجيــدة، وربط المســؤولية بالمحاســبة. ومن ثم، 
يقول محمد الســادس، يجب أن تعطي مؤسســات 
الدولة والمقاولات العموميــة، المثال في هذا المجال، 
وأن تكون رافعة للتنمية، وليــس عائقاً لها. ونظراً 
جدد  المؤسســات،  لهذه  الاســتراتيجية  للأهميــة 
العاهل المغربــي دعوته للقيــام بمراجعة جوهرية 
ومتوازنــة لهذا القطــاع، مؤكداً أنــه يتطلع للدور 
الهام، الذي ســتقوم بــه، في هذا المجــال، الوكالة 
التــي ستشــرف على مســاهمات الدولــة، وتتبع 
أدائها. وأوضح أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي 
والتأســيس لعقد اجتماعي جديــد يقتضي تغييراً 
حقيقياً في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات 
العمومية.ودعــا الحكومة للقيــام بمراجعة عميقة 
لمعايير ومســاطر التعيين، في المناصــب العليا، بما 
يحفز الكفاءات المغربية، على الانخراط في الوظيفة 

العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.
»إن  بالقــول:  خطابه  المغربــي  العاهــل  وختم 
مواجهة هذه الأزمــة غير المســبوقة تتطلب تعبئة 
وطنيــة شــاملة، وتضافر جهــود الجميــع، لرفع 
تحدياتها. ونغتنــم هذا الموعد الدســتوري الهام، 
لندعو كل المؤسســات والفعاليــات الوطنية، وفي 
مقدمتهــا البرلمان، للارتقاء إلى مســتوى تحديات 
هــذه المرحلة، وتطلعــات المواطنين. فالمســؤولية 
مشــتركة، والنجاح إما أن يكــون جماعياً، لصالح 

الوطن والمواطنين، أو لا يكون«.

أرقام مقلقة وغير مسبوقة للإصابات بكورونا في المغرب ونقابة عمالية تدعو الحكومة إلى الاهتمام بالفئات الهشة
الرباط ـ »القدس العربي«:

وصلت إصابات كورونا في المغرب إلى رقم وُصف بالمقلق 
وغير المســبوق منذ دخول الجائحة إلى البلــد أوائل آذار/ 
مــارس المنصرم، فقد أعلن، عشــية الخميس، عن تســجيل 
2929 إصابة مؤكدة جديدة خلال 24 ســاعة، كما سجلت 47 
وفاة جديدة. فيما ارتفعت الحالات النشطة إلى 20192 حالة، 
منها 440 حالة خطيرة أو حرجة. وتتوزع الإصابات الجديدة 
بشكل أساســي في جهة الدار البيضاء سطات بـ1522 حالة، 
وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ366 حالة؛ كما سجلت 212 في 
جهة مراكش آسفي، بينما توزعت الحالات الأخرى على باقي 

الجهات.
وبخلاف الأنباء التي أفادت بأنــه من المنتظر أن يتوصل 
المغرب إلى عــدد كبير مــن اللقاحات خلال كانــون الأول/ 
ديســمبر المقبل من مختبرات عالمية، ورجحت أن توزع أولًا 
على المرضى وكبار الســن، أعلنــت وزارة الصحة المغربية، 
أمس الجمعة، أنها بصدد تدارس بعض الإجراءات والتدابير 
التقنيــة الاســتباقية لتعميم التلقيح ضد فيــروس كورونا 
المســتجد على كافة جهات وأقاليم المغرب، بعد أن تنتهي كل 
المراحــل التجريبية لهذا اللقاح ويدخــل مرحلة رواجه على 

المستوى العالمي.
وأفاد بلاغ في الموضوع أنه عقد اجتماع لتدارس الســبل 
الكفيلة بإنجاح عمليــة التلقيح، وجاهزية كل المؤسســات 
الصحية مع مراعاة خصوصياتها الجهوية، وكذا اســتبعاد 
عنصر المفاجــأة، خاصة وأن المغرب اتخــذ )وما زال يتخذ( 
عدة إجراءات اســتباقية في مواجهة هذا الوباء، مما كان له 
نتائج إيجابيــة في تدبير هذه الجائحــة، وفق البلاغ الذي 
أكد أن جميع اللقاحــات الخاصة بالفيروس ما تزال في طور 

التجارب السريرية في كافة أنحاء العالم.
إلى ذلك، يسود قلق من تفاقم البطالة بين أوساط العمال، 
مما يتعاظم معه الطلب للحكومــة للتعجيل بإيجاد الحلول 
للوضــع الاجتماعي للفئات الشــعبية والفقيــرة. وفي هذا 
السياق، طالبت النقابة العمالية »الكونفدرالية الديمقراطية 
للشــغل« الحكومة بالانكباب العاجل علــى معالجة الوضع 
الاجتماعــي للطبقة العاملــة والفئات الاجتماعية الهشــة، 
في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنســبة البطالة، ودعت إلى 
اتخاذ إجــراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب العمل 
وإنعاش الاقتصــاد المغربي، مع إعطاء الأولوية لتنشــيط 
الطلب الداخلــي، عبر دعم القــدرة الشــرائية للمواطنات 

والمواطنين.

وانتقدت »الكونفدرالية« في بلاغها، موجة التســريحات 
التي لحقت العمال في عدد من الشركات، والتأخر في صرف 
الدعم للعمال الذين هم في وضعية التوقف المؤقت عن العمل، 
في الوقت الذي تنشــغل فيــه الحكومة خــارج الأولويات 
بهواجس انتخابيــة، وبمحاولة تمرير مجموعة من القوانين 

التراجعية.
ونبهــت النقابة الحكومــة إلى اســتمرار تعطيل الحوار 
الاجتماعــي ثلاثي الأطــراف )بين النقابــات وأرباب العمل 
والحكومــة( رافضــة أي محاولة لتوظيف لقــاء عقد حول 
مدونة الشــغل مدخــلًا لمراجعة المدونة في اتجاه المســاس 

بحقوق العمال ومكتسباتهم.
واســتنكر البلاغ ما أســماه »المقاربة القمعية، وحملات 
الاعتقالات التي تنهجها الســلطات فــي التعاطي مع المعارك 
والاحتجاجات السلمية والمشروعة التي تخوضها العديد من 

القطاعات والفئات الاجتماعية«.
ولاحظت صحيفة »هسبريس« الإلكترونية أن انعكاسات 
الأزمة الصحية الراهنة بدأت تظهر على المجتمع المغربي، بعد 
ارتفاع نســب الفقر وتوسع رقعة الهشاشة وتفشي البطالة، 
في ظل »ضعف« البرامج الاجتماعية التي تستهدف الحكومة 
من خلالها إعانة الشــرائح المتضررة من فيروس »كورونا« 

المستجد.
وبات واضحــاً التأثير الجلّــي لوباء »كوفيــد 19« على 
مختلــف الفئات المجتمعية، لا ســيما تلك التي تشــتغل في 
القطاع غير المنظّم، إذ ارتمى عشرات الأشخاص في أحضان 
التســول، بحثاً عن لقمة العيش الصعبة في »زمن كورونا« 

بعدما أصيب الاقتصاد الوطني بـ«الشلل«.
وتنتشر ظاهرة التســول في جلّ شــوارع وأحياء الدار 
البيضاء، بفعل تزايد أعداد المتسولين في الفترة الأخيرة، لا 
سيما أن المدينة تمتاز بكثافة سكانية مرتفعة؛ الأمر الذي فاقم 
هشاشــة بعض الفئات الاجتماعية، نتيجة توقف الأنشطة 

التجارية المندرجة ضمن القطاع غير المنظم.
ورغــم التدابير المعلنة، مــا زالت المدينة تســجل أعداداً 
مرتفعة من الإصابات بفيروس »كورونا« المســتجد، نتيجة 
الهشاشــة الاجتماعيــة المتفشــية فــي شــرايين العاصمة 
الاقتصاديــة للمغرب، مــا يدفع الأســر إلى عــدم الالتزام 
بالإجراءات الصحية الموصى بها، بالنظر إلى بحثها اليومي 

عن لقمة العيش لأبنائها.
على صعيد آخر، شرع »صندوق الضمان الاجتماعي« في 
صرف التعويضــات الخاصة بالمهنيــين العاملين في القطاع 
الســياحي الذين تضرروا مــن تداعيــات جائحة فيروس 

كورونا.
وشــرع بداية مــن أول أمــس الخميس في صــرف مبلغ 
التعويــض المحدد فــي 2000 درهــم شــهرياً )2017 دولار 
أمريكي( لفائدة المتضررين مــن جائحة كورونا من العاملين 
في الســياحة، إذ سيســتفيد ما يقارب 42 ألف شــخص من 
هذه التعويضات التي أقرتها الحكومة في إطار ســن تدابير 
اســتثنائية لفائدة بعض المشــغلين المنخرطين بـ«صندوق 
الضمان الاجتماعي« والعاملين لديهــم المصرح بهم وبعض 
فئات العمال المســتقلين والأشــخاص غير الأجراء المؤمنين 

لدى الصندوق.
وتهم التعويضات شــهري تموز/ يوليو وآب/ أغســطس 
الماضيــين، في ظــل الأزمة الخانقــة التي يعيشــها القطاع 
الســياحي جــراء تداعيات جائحــة كورونا، وهــو ما دفع 
الحكومة إلى المصادقة على مشروع مرسوم يسمح بتعويض 

العاملين في القطاع إلى غاية شهر كانون الأول/ ديسمبر.
ويهم المرســوم مؤسســات الإيواء الســياحي المصنفة، 
ووكالات الأســفار المرخص لها من قبل الســلطة الحكومية 
المكلفة بالســياحة، والنقل الســياحي بالنسبة للأشخاص 
المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفئات 

العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.

العاهل المغربي محمد السادس بعد إلقاء إحدى خطبه ويظهر إلى جانبه إبنه ولي العهد وأخوه وهما يرتديان كمامتيهما

رئيسة مجلس حقوق الإنسان في المغرب تعارض عقوبة الإعدام 
وحزب يساري يقترح تشديد العقوبات بحق مغتصبي الأطفال
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شؤون عربية وعالمية

دبلوماسي أمريكي:
 تركيا ساهمت في انطلاق المفاوضات بين الليبيين

■ طرابلس-الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع 
الليبية، أمس الجمعة، أعلى درجات الاستعداد، 
عقــب ورود معلومــات تفيد باحتمــال هجوم 
اللواء الانقلابي خليفة حفتر، على  ميليشــيات 

عدد من المدن غربي البلاد.
جــاء ذلك في برقيــة عاجلة، أرســلها وزير 
الدفاع صــلاح الديــن النمروش، إلى رئاســة 
الأركان العامة للجيش، حســب ما نشرته قناة 

"ليبيا الأحرار" الفضائية )خاصة(.
وقال إن "المعلومــات الواردة )إلى الوزارة(، 
تفيــد باحتمال قيام ميليشــيات حفتر بالهجوم 

على مدن بني وليد، وغريان وترهونة".
بالجيش،  الأركان  رئاسة  النمروش،  وطالب 
العمليات  وغرفــة  العســكرية،  المناطق  وآمري 
كافة  بـ"اتخاذ  الغربيــة،  المنطقة  في  المشــتركة 
التدابير، لصد ومنع أي هجوم محتمل لميليشيات 

حفتر، مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر".
وفــي تصريحات نشــرها المركــز الإعلامي 
لعملية "بركان الغضــب"، قال إن القوات الليبية 
"على اســتعداد تام، وفي انتظار تعليمات القائد 

الأعلى )فايز السراج( للتعامل والرد على مصادر 
النيران في المكان والزمان المناسبين".

وأضاف أن "الجيش الليبــي ملتزم بالهدنة 
التي يرعاهــا المجتمع الدولــي، وملتزم بوقف 
إطلاق النار، لأننا نطمح إلــى بناء دولة مدنية 
ديمقراطية".وأشــار إلــى أن الــوزارة تدعــم 
العملية السياســية، ولن تتخلى عن ســرت أو 
الجفرة )وســط( أو أي شــبر من ليبيا، وأنهم 
ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي 

بالكامل.
ومنذ 21 آب/ أغســطس الماضي، يســود في 
ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين 
ومجلس  الليبية،  للحكومة  الرئاســي  للمجلس 
نواب طبرق )شرق( الداعم لحفتر، إلا أن الجيش 
الليبي أعلن خرق ميليشــيات حفتر وقف إطلاق 
النار أكثر مــن مرة. وتحاول الحكومــة الليبية 
جاهدة إحلال الأمن وتحســين الخدمات العامة، 
التي تضررت كثيراً بســبب حرب على الحكومة 
تشنها ميليشيات الانقلابي حفتر، بدعم من دول 

عربية وغربية.

■ أنقــرة- الأناضــول: قــال الســفير الأمريكي لدى 
طرابلس ريتشــارد نورلانــد، إن تركيا ســاهمت في بدء 
المفاوضات الجارية برعايــة الأمم المتحدة بخصوص حل 
الأزمة في ليبيا، مشــيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستكشف 
نجاح المحادثات من عدمه. جاء ذلك مساء الخميس، خلال 

زيارة أجراها للعاصمة أنقرة في إطار جولة إقليمية.
وأعرب الســفير عن ســروره بفرصة إجراء محادثات 
مع مســؤولين أتــراك رفيعي المســتوى، حــول الجهود 
الدبلوماسية في الشأن الليبي. وأكد دعم الولايات المتحدة 
لجهود وســاطة الأمم المتحدة حيال جمع الفرقاء الليبيين 

وضمان وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا جميع الأطراف فــي ليبيا والجهات الأجنبية ذات 
الصلة إلــى تجنب اتخاذ أي خطوات من شــأنها تقويض 
اســتقرار ليبيا وســيادتها، وخــرق وقف إطــلاق النار 
الفعلي الحالــي، من أجل دعم محادثــات الحوار الوطني 
الليبي. وأضاف: "الليبيون في حاجــة للدخول في حوار 
دون تدخل القــوى الأجنبية لإنهاء الصراع والتحرك نحو 
انتخابات وتشكيل حكومة جديدة". وشدد على أن "الوقت 
قد حان للبدء في الحد من التدخل العسكري الأجنبي، بما 

في ذلك المرتزقة والشركات العسكرية الأجنبية والمقاتلون 
الأجانب في ليبيا".

ووفقاً لمعلومات من مصادر ميدانية موثوقة، تجاوز عدد 
المرتزقة الذين أرسلتهم روسيا إلى صفوف ميليشيا حفتر 
في ليبيا من المناطق الخاضعة لســيطرة نظام الأســد في 

سوريا، خمسة آلاف شخص.
وأوضح نورلاند أن سياســة الولايــات المتحدة كانت 
وما زالت واضحة، مشــيراً إلى أنها ضد أي تصعيد وتدعم 
حــق الليبيين في تقرير مصيرهم. ولفت إلى أن واشــنطن 
انحازت إلى الحوار بين الليبيين أنفسهم، وضمان سيادتهم 

دون تدخل عسكري أجنبي.
وأفاد الســفير بأن تركيا ســاهمت في تشــكيل أرضية 
لانطــلاق المفاوضات السياســية بــين الممثلــين الليبيين 
تحت رعاية الأمم المتحدة، وقــال: "نحن في فترة حرجة، 
ستكشــف الأســابيع المقبلة ما إذا كانت هــذه المفاوضات 

ستنجح أم لا".
وحول سؤال عن مستقبل ليبيا ومكان الجنرال الانقلابي 
خليفة حفتر فيها، قال نورلاند إن على الليبيين الإجابة عن 

هذا السؤال عبر الوسائل السلمية والديمقراطية.

مهاجرون افارقة في الجزائر

الخارجية الهندية تؤكد 
خطف 7 من رعاياها في ليبيا

■ نيودلهي -وكالات: أكدت وزارة الشــؤون الخارجية الهندية، مساء الخميس، 
اختطاف سبعة هنود في ليبيا، الشــهر الماضي، مشيرة إلى دخولها في اتصالات مع 

السلطات المحلية لتأمين إطلاقهم.
وقال الناطق باســم الوزارة، أنوراغ سريفاســتافا، إن الهنــود خطفوا في مكان 
يسمى الشــويرف، "قرية في جنوب غرب ليبي" في 14 أيلول/ سبتمبر، عندما كانوا 
في طريقهم إلى مطــار طرابلس للحاق برحلة متجهة إلى الهند، وفق ما نقلت جريدة 

"إنديا توداي" المحلية.
وأضاف: "الحكومة على اتصال بأفراد عائلاتهــم وتود أن تؤكد لهم أننا نبذل كل 
الجهود الممكنة بالتشــاور والتنسيق مع الســلطات الليبية، وصاحب العمل لتعقب 
مواطنينا وتأمين إطلاقهم من الأســر في أقرب وقت ممكــن" وأوضح أن الهنود كانوا 

يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات حقول النفط.
ودون أن يحدد الجهة التي اختطفتهم، قال سريفاســتافا: "اتصل الخاطفون برب 
العمل وعرضوا عليه الصور كدليل علــى أن المواطنين الهنود بخير وبصحة جيدة"، 
ولفت إلى تواصل الســفارة الهندية في تونس مع الحكومة الليبية، وكذلك المنظمات 

الدولية الموجودة هناك، لطلب مساعدتها في إنقاذ المواطنين الهنود.
وفي أيــار/ مايو 2016، فرضت الحكومة الهندية حظــراً كاملًا على مواطنيها على 

السفر إلى ليبيا بغض النظر عن الغرض في ظل تدهور الوضع الأمني.

تونس »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تســبب فيــروس كورونــا بتعطيــل المصادقــة على 
القوانين داخل البرلمان، بعدما تســبب بغياب عشــرات 
النواب، وســط الحديــث عــن اصابة حوالي عشــرين 
شــخصا )نواب وموظفين(، فيما كشــف رئيس حزب 
سياســي عن وجود اكثر من مليــون اصابة بالفيروس 
داخل البلاد، مشــككا بالارقام الرسمية المعلنة من قبل 

وزارة الصحة.
وكان البرلمــان قــرر، الخميــس، تاجيــل النظــر فــي 
مشــروع قانون المحكمة الدســتورية،  وجاء ذلك القرار 
بالتوافــق بــين رؤســاء الكتــل البرلمانية نظــرا لغياب 

عشرات النواب بسبب فيروس كورونا.
وقــال النائب الثاني لرئيس البرلمــان، طارق الفتيتي 
ان دخــول نــواب في الحجــر الصحي الذاتــي أثّر على 

الحضور البرلمان.
واشــار الى ان مصدر العدوى مــا زال مجهولا، لكنه 
قال ان البرلمان لا يمكنه المغامرة بالمصادقة على قوانين 
هامــة مثل قانون المحكمة الدســتورية فــي ظل الوضع 

القائم ونسبة الحضور القليلة.
فيمــا كشــفت النائبة عن التيــار الديمقراطــي منيرة 
العيــاري عن تســجيل قرابة 20 حالــة إصابة بفيروس 
كورونا في مجلس نواب الشــعب )نــواب وموظفين(، 
وطالبــت بالكشــف عــن أســماء جميــع المصابــين في 
البرلمان، مشــيرة الى ان من شروط مجابهة انتشار هذا 
الفيروس هو الكشــف عن المرضى ومخالطيهم وحصر 

عددهم وإخضاعهم للحجر الصحي.
وأكــد لطفــي المرايحي الأمــين العام لحــزب الاتحاد 
الشــعبي الجمهوري ان تونس ســجلت مليــون إصابة 
بكورونــا علــى الأقــل بفيــروس كورونــا، مشــيرا الى 

تشكيك في الأرقام المعلنة من وزارة الصحة ... ورئيس حزب يتحدث عن مليون إصابة

تونس: كورونا يعطل المصادقة على القوانين... وأنباء عن عشرين إصابة داخل البرلمان

أن الأرقــام المعلنــة مــن قبــل وزارة الصحــة "ليس لها 
أي معنــى باعتبــار أن عــدد الإصابــات المعلــن يمكــن 
أن يتضاعــف بــين 10 و 100 مــرة على الأقل، حســب 

الدراسات العلمية".
واعتبــر أنه ليس هناك أي فائدة مــن إجراء تحاليل 
مكثفة فــي تونس لجميــع حاملي الأعــراض، مضيفا 

"يجب أن تجرى التحاليل بالنسبة للحالات المستعصية 
فقط أما البقية فســتظهر عليهم بعض أعراض الرشح 
وســيتماثلون للشــفاء بعد أيام، فالدراسات بينت أن 
المرض يشــكل خطرا بالنسبة لمن تجاوزت أعمارهم 80 
ســنة و من يحملون أمراض مزمنة "على غرار السكري 

و القلب و السمنة.

وتابــع المرايحــي، وهــو طبيب مختــص بالامراض 
الصدرية "من يصــاب بالفيروس مرة لا يصاب به مرة 
ثانية الا فــي حال تغير خصائص الفيــروس بعد مدة 
طويلــة أو في حالات نادرة، وقاعــدة علم المناعة تثبت 
ذلك". ودون الكاتب والناشــط السياسي عبد اللطيف 
دربالة على صفحته في موقع فيسبوك "حكومة هشام 

المشيشــي تطبّق سياســة حكومــة الفخفاخ نفســها.. 
وذلــك بتقــديم الاعتبــارات السياســيّة والاقتصاديّة 
والماليّــة علــى الاعتبــارات الصحيّــة.. بما يجعــل آراء 
اللّجــان العلميّة تبقــى ثانويّة في الكثيــر من الحالات. 
من ذلك مثلا أنّ اللجنة العلميّة المختصّة صنّفت فرنسا 
نهايــة شــهر ســبتمبر/ايلول  الماضــي ضمــن بلــدان 
اللّــون الأحمــر باعتبارهــا ذات درجة خطــورة عالية. 
لكنّ السلطات السياســيّة أخرجتها من ذلك التصنيف 

لاعتبارات سياسيّة وديبلوماسيّة واقتصاديّة".
واضــاف "ومن الأمــور العجيبــة اليــوم أنّ المواطن 
التونســي الــذي يأتي مــن فرنســا )مثــل المهاجرين( 
يتوجّب عليه حســب البروتــوكلات الصحيّة المعتمدة 
الخضوع للحجر الذاتي لمدّة أسبوعين كاملين. في حين 
أنّ المواطــن الفرنســي الذي يصل إلــى تونس من البلد 
نفسه وعلى الطائرة نفسها، لا يخضع للإجراء نفسه . 
وهو غير ملــزم بالحجر الذاتي ويتمتّع بحريّة الحركة. 
علما أنّ أغلب بلدان العالم بدأت تصنّف تونس مؤخّرا 

ضمن القائمة الحمراء".
وتابــع بقوله "لعلّ الإجــراءات التي بــدأت تتخّذها 
اليوم بعــض الولايات "الحمراء" فــي تونس على غرار 
تونس العاصمة وبن عروس وأريانة ومنّوبة سوســة 
والمنســتير والكاف.. مثل حظر التجوّل ليلا وتخفيض 
هامش الحركة نهــارا.. تعكس بوضوح درجة الخطر.. 
والحاجــة إلــى إجــراءات ســريعة لاحتوائــه وكســر 
تصاعــده الرّهيب. لكــنّ خبــراء وزارة الصحّــة ورغم 
اعتبارهــم بــأنّ تلــك الخطــوات المحتشــمة قــد تكون 
إيجابيّــة في غيــاب خطوات أخــرى أكثر قــوّة وعمقا 
وشــمولا. فإنّهم يشــكّكون في جدواها فــي ما يخصّ 
تخفيــض فــرص العــدوى بالدرجــة الكافيــة التي قد 
تمنع الســيناريو الكارثي لا قدّر الله. تونس على حافة 
الخطر. ولا نعرف هل يدرك ويســتوعب السياســيّون 

ذلك حقا اليوم؟".

غرفة عناية مركزة في أحد مستشفيات العاصمة التونسية

السجن عشر سنوات لناشط في الحراك الجزائري
 بتهمة »التحريض على الإلحاد«

■ الجزائر- أ ف ب: حكم على الناشــط المعروف 
في الحراك الاحتجاجي في الجزائر، ياسين مباركي، 
مســاء الخميس، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته 
بتهمة "التحريض على الإلحاد و"المســاس بالمعلوم 
من الدين"، على ما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع 

عن حقوق الإنسان.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة: "حكم 
على مباركي بالســجن عشــر ســنوات مع النفاذ، 
وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار )66 
ألف يورو(" معرباً عن صدمته "لهذا الحكم القاســي 
في حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي".
ويشــكل القرار أقســى حكم يصدر في حق أحد 
ناشــطي الحراك منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية 

في شباط/فبراير 2019.
الســجن  العامة  النيابة  طلبت  المحاكمة،  وخلال 
ثماني ســنوات للمتهم. ونادراً مــا يصدر القاضي 
حكماً يزيد عن طلب النيابــة العامة. وقرر مباركي، 
الذي يدفع ببراءته، اســتئناف الحكــم على ما أكد 

صالحي.
وأوضــح الأخيــر أن مباركــي كان ملاحقاً بتهم 
"التحريــض على الإلحاد" و"المســاس بالمعلوم من 

الإسلام" و"التحريض على التمييز والكراهية".
وشــدد على أنها "قضية تندرج فــي إطار حرية 
المعتقد والتعبيــر"، مطالباً بإلغاء المحاكمة والإفراج 
عن ياســين مباركي وإســقاط الملاحقات في حقه. 
وكان مباركــي )52 عاماً( المنخــرط جداً في الحراك 
المحلي، أوقف فــي 30 أيلول/ســبتمبر بعد تفتيش 
منزله. وقال أحد أصدقائه في اتصال هاتفي أجرته 
معه وكالــة "فرانس بــرس" بعدما حضر جلســة 
المحاكمة، إن عناصر الشــرطة عثــروا على ما يبدو 
في منزله على نســخة قديمة من القرآن "مع صفحة 

ممزقة" في داخله بسبب قدم المصحف.

■ بيروت - أ ف ب: أعلنت منظمة "هيومن رايتس 
ووتــش" الحقوقية، أمــس الجمعة، أنّ الســلطات 
الجزائرية طردت، منذ بداية أيلول/ســبتمبر، آلاف 
النيجر،  إلــى  الأفارقة  اللجوء  المهاجرين وطالبــي 
مشــيرة إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم، كما جاء في 

بيان.
وقالــت: "منــذ أوائــل ســبتمبر/أيلول، طردت 
الجزائر أكثــر من 3400 مهاجر من 20 جنســية على 

الأقلّ إلى النيجر، بَمن فيهم 430 طفلًا و240 امرأة".
وأضافــت أن عــدد الأشــخاص المطرودين إلى 
النيجر هــذا العام تخطى 16 ألفــاً، أكثر من نصفهم 

بقليل من مواطني النيجر.
وحسب المنظمة، فإن عناصر الأمن "فرقوا الأطفال 
عــن عائلاتهم خــلال اعتقالات جماعيــة، وحرموا 
المهاجريــن وطالبي اللجــوء مــن مقتنياتهم، ولم 
تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع 

اللجوء الخاص بهم".
لين لدى  وإن من بين هؤلاء: "طالبي لجوء مســجّ
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" 
علماً أنه لا يوجــد في الجزائر قانــون يتعلق بحقّ 
اللجــوء. ونقل البيان عن لورين ســايبرت، باحثة 
في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى هيومن رايتس 
ووتش، قولها: "يحقّ للجزائر حماية حدودها، لكن 
لا يجــوز لها احتجاز المهاجريــن، بَمن فيهم الأطفال 
وطالبو اللجوء، تعسّــفاً، وطردهم جماعياً من دون 

أي أثر لإجراءات قانونية واجبة".
وأوضحت هيومــن رايتس ووتش فــي بيانها: 
"تشكّل الاعتقالات وموجات الطرد الأخيرة الارتفاع 
الأشــدّ في هذه العمليات منذ تفشي فيروس كورونا 
في آذار/ مــارس. لكنّ الجزائر لــم تتوقّف كلياً عن 
طرد المهاجرين إلى النيجر، حتى بعد إقفال حدودها 

رسمياً، على حدّ قول مهاجرين وعمّال إغاثة".
كما نقلــت المنطمة عــن عمّال إغاثة يســاعدون 
المهاجرين في الجزائــر والنيجر، أنه "احتُجز أطفال 

»هيومن رايتس«: الجزائر طردت آلاف المهاجرين الأفارقة إلى النيجر 

»الدفاع الليبية« تأمر بالاستعداد 
لهجوم محتمل من ميليشيات حفتر 

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
دعــا الرئيــس الموريتاني محمــد الشــيخ الغزواني الرئيــس الدوري 
لمجموعة دول الســاحل الخمس، المجموعة الدولية أمس الجمعة إلى "إلغاء 
كلي لمديونية مجموعة دول الســاحل الخمس بغية تمكين دول المجموعة من 

مواجهة التحديات المعقدة والمتعددة التي تواجهها".
جاءت هــذه الدعوة الملحــة في ســياق مداخلة عبر الفيديــو للرئيس 
الغزواني أمــام اجتماع للجنة العليا حول التحديــات الاقتصادية الناجمة 
عن الأزمة الأمنية في منطقة الســاحل، يتواصــل انعقاده حالياً على هامش 
الجلسات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لسنة 2020 في واشنطن.

وأثــار، بين أمور أخرى، ثلاث إشــكاليات اعتبرها مهمــة في هذا الصدد 
"تتعلــق أولاها بالمشــاكل البنيويــة لاقتصاديات دول المجموعة المتســمة 
بالهشاشــة، والثانيــة بالوضعية الأمنية فــي الســاحل، والثالثة تتعلق 

بالمضاعفات السلبية لجائحة كوفيد 19".
وبخصوص الإشــكالية الأولى، تحدث الرئيس الغزواني عن "المشــاكل 
البنيويــة لاقتصاديات دول المجموعة المتســمة بهشاشــة التنوع، وهيمنة 
القطاع غير المصنف، وتفشــي الفقر المدقع في ظــل مديونية حادة تجاوزت 

طاقات دول المجموعة".
وعن الإشــكالية الثانية الخاصــة بالوضعية الأمنية في الســاحل، أكد 
الرئيس الغزواني "أنها تشكل انشــغالًا دائماً لدول المجموعة في ظل تنامي 
نشــاط المجموعات الإرهابية مخلفاً العديد مــن الضحايا والنزوح الداخلي 

للسكان علاوة على ازدياد أعداد اللاجئين".
وأوضح أنه "وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد خلفت الصراعات الدائرة 
في منطقة الساحل خمسة عشر ألف قتيل وتسببت في نزوح أكثر من مليون 
شــخص علاوة على 165 ألف لاجئ فــي فضاء الســاحل"، مضيفاً "أن هذه 
الوضعيــة أدت إلى زيــادة النفقات المخصصة للدفاع والأمن، مشــكلة عبئاً 
ثقيلًا علــى كاهل الدول الأعضاء، مبــرزاً "أن عدم توجيه هــذه الموارد إلى 
قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشــغيل جعل الاقتصاديات الوطنية 
لدول الســاحل التي تعاني في الأصل من شــح في الموارد في تردي وتقوقع 

يهددها بالانهيار".
وقال: "إن هذا الواقع المزري يعرض شعوب المنطقة إلى مزيد من الهشاشة 

مشكلًا عائقاً جوهرياً أمام توفير الخدمات الأساسية في مناطق حساسة".

وأضاف "أن الإشــكالية الثالثة هي إشكالية كوفيد 19 التي أتت لتنضاف 
إلى هذه التحديــات، مما فاقم الوضعية الأمنيــة الصعبة في الأصل علاوة 
على مخلفات إجراءات الحجر الصحــي الصارمة التي اتخذتها دول المنطقة 
لمواجهة الجائحة وما تبع ذلك من انتشــار الفيروس، مما أدى إلى مزيد من 
الاختلال على مســتوى الإنتاج والتوزيــع والتراجع الجوهري للطلب على 

الأموال والخدمات".
وأكد الرئيس الغزواني "أن دول الساحل عانت من الانعكاسات السلبية 
للإجراءات المتخذة مــن طرف الدول التي تعد شــريكاً للمجموعة وكذا من 
البــطء المفاجئ للنمــو العالمي"، مبينــاً "أن هذه الصدمــة الناجمة عن هذا 
الفيروس ستلقي بظلالها على مشاريع التنمية في الساحل في المدى المنظور 
خصوصــاً مكافحة الفقــر والتكيف وهي الجهود التي تحقق متوســط نمو 

بحدود %5".
وأوضح "أن هذه التحديات تفاقمت في موســم اتســم بفيضانات قوية 

اجتاحت دول الساحل مخلفة العديد من الخسائر في شبه المنطقة".
وأشار الرئيس الغزواني إلى تحديات أخرى بينها "الانخفاض الجوهري 
للاستثمارات الخارجية المباشرة وكذلك الاســتثمارات الوطنية، والزيادة 
الشــديدة للنفقات العمومية بفعل النفقات الأمنية والاســتجابة العاجلة، 
وتراجع الإنتاج الداخلي الخام الذي تجاوز مســتوى متوسط 4ر5% العام 
الماضي في شبه المنطقة، وتراجع التحصيل العمومي المرتبط ببطء الأنشطة 

الاقتصادية وغيرها".
وأكد أنه "لمواجهة هذه التحديات متعددة الأشكال، أعدت الدول الأعضاء 
في مجموعة الخمس في الســاحل إستراتيجية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار 
تلازم الأمن والتنمية، وقد مكنت بدعم من شــركاء المجموعة في التنمية من 
تحقيق استئناف للعمليات العســكرية في المنطقة المعروفة بالحدود الثلاثة 
وتفعيل آلية القيادة المشتركة وإعادة نشر الإدارة في المناطق الهشة وإطلاق 
برنامج التنمية العاجلة لتحســين ظروف الحياة والعمل على اســتقلالية 

السكان الأكثر هشاشة".
وشدد الرئيس الموريتاني التأكيد على "أن هذه الجهود تبقى ناقصة وغير 
كافيــة بالمقارنة مع حجم التحديات التي تتعــين مواجهتها، وهو ما يتطلب، 
حسب قوله، التزاماً قوياً ومنســقاً وحاسماً على المدى البعيد، من المجموعة 
الدولية يتناســب مع تعقد التحديات التي تواجهها منطقة الساحل"، مبرزاً 
"أن هذا الالتزام الدولي يجب أن يتجسد بشكل عاجل في إلغاء كلي لمديونية 
دول الســاحل الخمــس التي تقــوض ميزانياتها وتعيــق تحقيق الأهداف 

التنموية المطلوبة".

قدم شروحاً لتحديات الأزمة الأمنية في المنطقة

الرئيس الموريتاني يدعو لإلغاء كلي 
لمديونية مجموعة دول الساحل الخمس

■ نواكشــوط - د ب أ: قضــت محكمــة 
بســجن  الخميــس،  مســاء  موريتانيــة، 
الصحافي والمدون المشهور الحسن ولد لبات 
اثني عشــر شــهراً مع النفاذ لإدانته بـ"نشــر 

أخبار كاذبة تلحق الضرر بالغير".
وكان البنك الموريتاني للاستثمار، المملوك 
لرئيس اتحاد رجال الأعمال الموريتانيين، زين 

العابديــن ولد الشــيخ أحمد، قــد رفع دعوى 
ضد الصحافي ولد لبات بعد نشره لمعلومات 
أكــد فيها أن رئيس الاتحاد قــام عبر مصرفه 
بتحويــل مليــار أوقيــة للرئيــس الموريتانــي 
الســابق خلال الحملة انتخابية الرئاسية في 

.2019
 وأصر الصحافي على عدم الاعتذار للبنك، 

وأعاد نشــر المعلومات نفســها على صفحته 
علــى »فيســبوك«. وســيحال ولد لبــات إلى 

السجن المركزي في نواكشوط. 
وهــذه أول مــرة يــدان فيهــا صحافي أو 
مدون بالسجن مع النفاذ منذ وصول الرئيس 
الحالــي محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي إلى 

السلطة .

الحكم على صحافي موريتاني بالسجن 12شهرا

غير مصحوبين وغيرهم مــن الأطفال المنفصلين عن 
ذويهم خلال الاعتقالات، وبعضهم دون ســنّ عشر 

سنوات، وتّم ترحيلهم".
وأضــاف البيان أنه وفق منظمات إنســانية فمن 
بين "المهاجريــن الذين طردتهم الجزائر بين 5 أيلول/

سبتمبر و8 تشرين الأوّل/أكتوبر، كان حوالي 1800 
من النيجر، واقتيدوا إلى بلادهم في قوافل رســمية، 
بينما تُرك في الصحراء عنــد الحدود أكثر من 1600 
شــخص من 20 جنســية على الأقــلّ، وأغلبهم من 
غرب وإفريقيا الوســطى، إلى جانب 23 ســودانياً، 
يْن، وباكستانيّ  يْن، وموريتانيَّ ين، وإريتريَّ وصوماليَّ

واحد، وليبي واحد".
وســبق أن وجّهت مراراً المنظمة الدولية للهجرة 
انتقــادات إلــى الجزائــر بســبب طريقــة معاملة 

المهاجرين الأفارقة، لا سيّما عمليات الطرد القسرية.
وفي الأول من تشــرين الأول/أكتوبر، أعلن وزير 
الداخليــة الجزائــري، كمال بلجــود، ترحيل 1500 

مهاجر إلى النيجر وفق اتفاقية بين البلدين.
وأكــد أن الجزائر تواجــه ظاهــرة الهجرة غير 
القانونية من 44 دولــة إفريقية وهي "تحاربها وفق 
القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها"، كما 

نقلت وسائل إعلام محلية.
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شؤون عربية وعالمية

اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

جــدد المبعــوث الأممي إلــى اليمــن مارتن 
غريفيــث، الجمعة، دعوته لوقــف إطلاق النار 
في محافظــة الحديدة )غرب( فــي اتصال مع 
رئيس »المجلس السياســي الأعلى« للحوثيين، 
مهدي المشاط، في حين تتفاقم أزمة النازحين في 
مناطق الحوثي حيث يعيــش حوالي 4 ملايين 

منهم »حالة إنسانية كارثية«.
وقــال في تغريــدة عبر »تويتــر« إنه بحث 
)عبر اتصال مرئي( مع المشاط )بمثابة الرئيس 
بمناطق الحوثيين( تطــورات الأزمة في البلاد، 
وجدد دعوتــه لوقف إطلاق النــار بالحديدة. 
وأضاف أنه تمت مناقشة الحاجة الملحة لإيجاد 
حل لخزان صافر وأزمة الوقود ومسار الإعلان 
المشترك )مقترحات أممية لحل الأزمة( دون ذكر 

مزيد من التفاصيل.
والخميــس، دعا غريفيث إلــى وقف القتال 
المتصاعــد في محافظــة الحديدة الســاحلية، 
والالتزام بتنفيذ اتفاق ســتوكهولم، الموقع بين 
الحكومــة والحوثيين في 13 ديســمبر/كانون 

الأول 2018.
 ولقيت الدعــوة ترحيباً من قبــل الحكومة 
المواجهــات  أن  غيــر  والحوثيــين،  اليمنيــة 
بالمحافظة اســتمرت وسط اتهامات متبادلة من 
الجانبين بخصــوص التصعيــد. وتبذل الأمم 
المتحدة منذ ســنوات جهوداً لوقــف القتال في 
اليمن، وإقنــاع الأطراف بالعــودة إلى طاولة 

المفاوضات، لكنها لم تفلح بعد في ذلك.

هزائم الحوثيين ميدانياً

علــى صعيد متصــل، قال اللــواء بالجيش 
اليمنــي، أبــو زرعــه المحرمــي، إن الحوثيين 
يســتنجدون بالأمم المتحدة عقب خســائرهم 
الكبيــرة فــي الحديــدة. وأضــاف المحرمي، 
لألوية  الإعلامي  المركــز  نقلهــا  تصريحات  في 
»العمالقة« )تابعة للجيــش( التي يقودها، إن 

»الحوثيين اســتنجدوا بــالأمم المتحدة وأبدوا 
استعدادهم لوقف إطلاق النار«. وتابع أن ذلك 
»فور تلقيهــم )الحوثيين( خســائر فادحة في 

مديريتي الدريهمي وحيس جنوبي المحافظة«.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من 

الحوثيين حول ما أورده اللواء المحرمي.
والخميس، أعلن الجيش مقتل وإصابة مئات 
الحوثيين، بينهم قادة بــارزون، في معارك مع 
قواتــه بالحديدة، وفق ما نقــل ذات المركز. كما 
أعلن الجيش اليمني الســيطرة على مساحات 
واسعة من محافظة الجوف المحاذية للسعودية 
شمالي البلاد. فيما أقر الجيش بمقتل 4 قيادات 
ميدانية من قواته؛ منهــم 3 في معارك الجوف. 
»سبأ«  الرســمية  اليمنية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن مصدر عســكري )لم تسمه( قوله إن »أفراد 
الشعبية،  بالمقاومة  مسنودين  الوطني  الجيش 
تمكنوا اليوم من استعادة مساحات واسعة في 
اتجاه جبل صبريــن، ومنطقة بير المرازيق، في 

محافظة الجوف«. 
وأوضح أنه »تم التقدم غرب معسكر الخنجر 
الاستراتيجي، وتحرير عدة مواقع أهمها خليل 
الزور والتلال الجنوبية«. ولفت إلى اســتمرار 
العملية العســكرية وســط تقــدم ثابت لأفراد 
الجيــش، وانهيار كبيــر في صفوف مليشــيا 
الحوثي. وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم 
المنطقة العســكرية السادسة ربيع القرشي، في 
تغريدة عبر »تويتــر« إن »3 من قيادات اللواء 
الأول حرس حــدود قتلوا فــي جبهة الخنجر 
القتلى  أن  وأوضــح  الجــوف«.  محافظــة  في 
هم »العقيد بشــير بن صوفه، والعقيد عســكر 
المهشمي، والعقيد فايز الضلاعي« دون تفاصيل 

أخرى.

أزمة النازحين

وفي سياق آخر، قالت جماعة الحوثي، أمس 
الجمعة، إن عدد النازحين في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها بلغ أكثر من 4 ملايين نازح يعيشون 

أوضاعاً إنسانية كارثية. وجاء ذلك وفق تقرير 
الإنسانية  الشــؤون  وتنســيق  إدارة  مجلس 
التابــع للحوثيين، أورده موقــع »أنصار الله« 
الناطق باســم الجماعــة. وأفاد  الإلكترونــي 
التقرير بأن »عدد الأســر النازحة بلغ 606 الآف 
أسرة، بواقع 4 ملايين و168 ألفاً في 15 محافظة 
يمنيــة حتى أواخــر أغســطس/ آب الماضي«. 
وأوضح أن »مئــات آلاف النازحين يعيشــون 
وضعاً إنســانياً كارثياً، جراء النزاع الدائر في 
البلاد منذ أكثر من 5 سنوات«. وتابع أن »الأزمة 
الإنسانية زادت ســوءاً في ظل إعلان المنظمات 
الأممية تقليص المساعدات وإغلاق المشاريع في 
الوقت الذي تفتقد فيه المخيمات أبسط المقومات 
مــع توقف المســاعدات مــن الغــذاء والدواء 

وانتشار الأمراض«.
وفي ســبتمبر/أيلول الماضــي، أعلنت الأمم 
للمســاعدات  برنامجــاً   15 إغــلاق  المتحــدة 
الإنســانية في اليمــن، جراء نقــص التمويل. 
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في اليمن ليــز غراندي، في بيان آنذاك، إنه »تم 
إغلاق 15 من أصل 45 برنامجاً إنسانياً رئيسياً 
لــأمم المتحدة فــي اليمــن، فيما قــد يلقى 30 
برنامجاً نفس المصير خلال أسابيع مقبلة ما لم 

يتم تلقي تمويل إضافي«.
ويشــهد اليمن، منذ ستة أعوام، حرباً عنيفة 
القوات الحكومية وجماعــة الحوثي، أدت  بين 
إلى إحدى أســوأ الأزمات الإنســانية بالعالم، 
وبــات 80 بالمئــة مــن الســكان بحاجــة إلى 
إلى حافة  الملايــين  مســاعدات، ودفع الصراع 

المجاعة. 
وأدى الصراع المســتمر إلى مقتــل 112 ألفاً، 
بينهــم 12 ألــف مدنــي، وفق تقديــرات الأمم 
المتحــدة. ويزيد مــن تعقيدات النــزاع أن له 
امتــدادات إقليميــة، فمنذ مــارس/ آذار 2015 
ينفذ تحالف عربي بقيادة الســعودية عمليات 
عســكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة 
الحوثيين المسيطرين على عدة محافظات بينها 

العاصمة صنعاء.

أزمة النازحين تتفاقم في مناطق الجماعة: 4 ملايين يعيشون حالة إنسانية كارثية

اليمن: غريفيث يدعو لوقف إطلاق النار والحكومة: الحوثيون يستنجدون بالأمم المتحدة بعد هزائم متتالية

الحوثيون يحظرون ويجرمون استخدام »واتساب«
■ اليمــن- الأناضــول أمــرت جماعــة الحوثــي اليمنيــة بحظــر وتجريم 
اســتخدام تطبيق »واتســاب« فــي محافظــة إب الخاضعة تحت ســيطرتها، 
وســط البلاد. جاء ذلك وفق تعميم مســاء الخميس لنيابــة مديرية جبلة في 
محافظــة إب )إحدى أكبر المحافظات اليمنية ســكاناً( أوردته وســائل إعلام 
محليــة. وأفاد القــرار بـ»إلقاء القبض على من يســتخدم تطبيق )واتســاب( 

واعتبار حيازته جريمة فعل فاضح«.

وأوضــح أن »هــذا التطبيق أصبــح أكبــر داء للعالم الإســلامي، ويتم من 
خلاله بناء علاقات غير مشــروعة، ما يســتوجب إدراجه ضمن الأفعال المخلة 
بالآداب«. كما أمرت النيابة الحوثية بـ»تشــكيل فرق نسائية لتفتيش وضبط 
الهواتــف، والقيام بحملات في محال الهواتف، مع إعطاء مهلة لأفراد المجتمع 
حتــى وصــول القرار إليهم لمدة أســبوع«. ويعد هذا أول قــرار يتخذ في اليمن 

بخصوص منع تطبيقات للتواصل الاجتماعي.

مارتن غريفيث

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

فرضت الولايات المتحــدة عقوبات على القطاع 
المالــي الإيراني في محاولة لإخضــاع طهران عبر 
استكمال خنق اقتصادها في إطار »حملة الضغوط 
القصوى« التي لم تســمح للرئيس دونالد ترامب 
حتــى الآن بالحصول علــى »اتفاق أفضــل« يأمل 
فيــه مع إيران. وقبــل أقل من أربعة أســابيع على 
الانتخابــات التي يســعى ترامب إلــى الفوز فيها 
بولايــة ثانية، أعلن الرئيــس الأمريكي عن إجراء 
يدفع باتجاهــه »الصقور« المعاديــن لإيران لقطع 

القطاع المالي الإيراني نهائياً عن العالم.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، 
في بيان، إنّ »إجراءات اليوم لإدراج القطاع المالي 
الإيراني علــى اللائحة الســوداء ومعاقبة 18 من 
المصــارف الإيرانية الكبرى، تظهــر التزامنا وقف 

الحصول غير القانوني على الدولار الأمريكي«.
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، أن »حملتنا للضغوط الاقتصادية القصوى 
ستستمرّ ما لم تقبل إيران بإجراء مفاوضات شاملة 
تتناول الســلوك الضار للنظــام« موضحاً أن هذه 
العقوبات ســتدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوماً، أي 
بعد الانتخابات الرئاســية المقــررة في الثالث من 
تشــرين الثاني/نوفمبر، لكن قبل تولي الفائز فيها 

مهامه في 20 كانون الثاني/يناير.
ونقلت هيئة الإذاعــة والتلفزيون الإيرانية عن 
الرئيس حســن روحاني قوله أمــس الجمعة، إن 
العقوبات الأمريكيــة الجديدة على مصارف البلاد 
هي محاولة لمنع التحويلات المالية من أجل شــراء 
الرئيس  »وصــف  وأضافت:  والأغذيــة.  الــدواء 
عراقيل  لوضــع  ترمي  التــي  الأمريكية  المســاعي 
خطيــرة أمــام تحويل أمــوال لإمــدادات الأدوية 
والأغذية الضرورية بأنها قاســية وإرهابية وغير 

إنســانية«. ورأى بهنــام بن طالب من مؤسّســة 
الدفاع عن الديمقراطيّات التي تدعو إلى تبني خطّ 
متشدّد تجاه إيران، أنّه »لا تزال توجد نقاط اتّصال 
عدّة بــين القطاع المالــي الإيراني والنظــام المالي 
الدولي«. وأضاف بن طالب: »هذه العقوبات دليل 
أيضاً على أنّه لا تزال توجــد أهداف يمكن ضربها، 
لزيادة الضغــط الاقتصادي على طهران« فيما رأت 
أنّ  بربارا ســالفين من مركز »المجلس الأطلســي« 
»هذه العقوبات ســاديّة مغلّفة بسياسة خارجيّة«. 
وأضافــت أنّها »لن تُركّــع الحكومــة الإيرانية بل 
ستضعف الناس العاديّين وتعزّز السوق السوداء 
وتقوّض على المدى الطويــل العقوبات التي تدور 

حول الدولار«.
دبلوماســيّون  وكذلك  كثر  مراقبون  ويخشــى 
أوروبيــون من أنّ تؤدي هــذه العقوبات الجديدة 
إلــى تقليص قدرة إيران على الحصول على ســلع 
تُعتبــر »إنســانيّة« )أدويــة وغذاء( رغــم تأكيد 
وزارة الخزانــة الأمريكيّــة أنّ تلك المــواد تخضع 
لإعفــاءات. وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
نفســها عبرت، الأربعاء، عن قلقها من المستويات 
القياسية الجديدة لعدد الوفيات الناجمة عن وباء 
كوفيد-19 في إيران وعرضت على عدوتها اللدودة 

»مساعدة«.
وكتب وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريف، في تغريدة على تويتر: »في خضمّ جائحة 
تدمير  إلى  الأمريكــي  النظام  يســعى  كوفيد-19، 
آخر قنواتنا لدفعِ )ثمن( الغــذاء والأدوية« مؤكداً 
أن »الإيرانيّين ســيتجاوزون هذه الوحشيّة، لكنّ 

التآمر لتجويع شعب هو جريمة ضدّ الإنسانيّة«.
وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 بشكل 
أحادي من الاتفاق النــووي الدولي الذي أبرم مع 
إيــران، إذ اعتبر ترامب أنه غيــر كافٍ لمنع طهران 
من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها 

»المزعزع للاســتقرار« في الشــرق الأوسط. وأعاد 
بعد ذلك فــرض كل العقوبات الأمريكية التي رُفِعت 
عام 2015 مع تشــديدها. وتضيّق هذه الإجراءات 
العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مرفقة 
بما يســمى عقوبات »ثانوية« تعني أن أيّ دولة أو 
شــركة تواصل التجارة مع إيران يمكن أن تمنع من 
الوصول إلى الســوق والقطاع المالــي الأمريكيين 

الواسعين.
واصطدمت محاولة لإعادة فرض عقوبات الأمم 
المتحدة بقرار أمريكي أحادي أيضاً، بمقاومة القوى 

الكبرى الأخرى.
وكانت إدارة ترامب أعلنت أن هدفها هو إضعاف 
الجمهوريــة الإســلامية حتى »تغيّــر موقفها« في 
المنطقة وتتفــاوض على »صفقة أفضــل«. لكن مع 
اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، 
لــم تحقــق إدارة ترامــب أي تقــدم علــى أي من 

الجبهتين.
ويؤكــد الرئيس الجمهوري الآن أن الســلطات 
الإيرانيــة ســتوافق علــى التفــاوض لكــن بعد 
فيهــا  ينافســه  التــي  الأمريكيــة  الانتخابــات 
الديمقراطي جو بايدن. ويشــدد بايدن باستمرار 
على الأسس الســلمية للاتفاق الذي أبرم في 2015 
عندما كان يشــغل منصــب نائب الرئيــس باراك 
لواشــنطن  الأوروبيين  الحلفاء  أن  وعلــى  أوباما 

يدافعون عنه.
الرئيــس  نائــب  لمنصــب  المرشــحة  ورأت 
الديمقراطي، كامالا هاريس، خلال مناظرة الأربعاء 
مع نائب الرئيس الحالــي الجمهوري، مايك بنس، 
أن الانسحاب من الاتفاق سمح لإيران بامتلاك »ما 
يمكن أن يؤدي إلى ترســانة نووية كبيرة«. وقالت 
هاريس: »بســبب المعالجة الدبلوماسية الأحادية 
)من  أخرجنا  الانعزالية،  ونزعتــه  ترامب  لدونالد 

الاتفاق( وجعل أمريكا أقل أماناً«.

إيران تشهد أعداداً قياسية من إصابات كورونا
■ بشــكيك  ـ أ ف ب: تجمّع آلاف الأشــخاص مجدداً، أمس 
الجمعة، في شوارع عاصمة قرغيزســتان، بشكيك، في مسعى 
من جانب الفصيلين السياسيين المتنافسين على السلطة لإظهار 

قوّتيهما في وقت أبدى رئيس البلاد استعداده للاستقالة.
ووقعت اشتباكات حين التقت تظاهرتان مؤيدتان لمسؤولين 
سياسيين متنافســين يعلن كل منهما حقه في تشكيل الحكومة. 
وتشــهد قرغيزســتان حركة احتجاج على عمليــات تزوير في 
الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وفاز خلالها حزبان 
قريبــان من الرئيس ســورونباي جينيبكــوف. وأعلن الأخير 
الذي لم يظهر فــي العلن منذ الإثنين، في وقت مبكر الجمعة، أنه 
»مســتعد لترك منصب رئيس جمهورية قرغيزســتان« بمجرد 
أن تصبــح هناك حكومة جديدة شــرعية وأن »نعود إلى طريق 

الشرعية«.
 وأضاف في بيان أن الاستقالة قد تحصل بمجرد تحديد موعد 

لإجراء انتخابات جديدة وتعديلات في الحكومة.
ومع ذلك، لم يتضــح على الفور ما إذا كانت هذه الشــروط 
قابلة للتحقيق، إذ إن الفصيلين السياســيين المتنافسين تظاهرا 
مجدداً في بشــكيك الجمعــة. وأبدى كل مــن التجمعين تأييده 
لمســؤول سياســي مختلف للحكم، لكن لم يدافع أي منهما عن 

رئيس الدولة الحالي.
كذلك تجمّع آلاف الأشخاص في حديقة قريبة من مبنى يضمّ 
مكاتب رئيس الوزراء دعماً لصدر جباروف، السياسي القومي 
الذي حرّره أنصاره هذا الأســبوع من السجن. وأُعلن جباروف 
رئيساً للحكومة خلال جلسة برلمانية استثنائية عقدت في فندق 
بعد ســيطرة المحتجين على مبنى البرلمــان خلال الاضطرابات. 
وقال متحدث باسم الحشد إن صدر جباروف »سيصبح رئيساً 
لوزراء ورئيساً )للبلاد( وبالتالي فإن كل شيء سيكون على ما 

يرام«.
وكان صدر جباروف يمضي عقوبة بالسجن 11 عاماً ونصف 
العام بتهمة احتجــاز رهائن خلال إحدى الأزمات السياســية 
السابقة. ولم يهدأ التوتر في قرغيزيستان عقب اتخاذ السلطات 
قرار إلغاء نتائج الانتخابات التشــريعية. وســبق أن تسببت 

صدامات بمقتل شخص وجرح المئات في بشكيك.

وتثير هذه الأزمة الخشــية من تصاعد أعمال العنف في هذه 
الدولة التي تُعتبر اســتثناءً من حيــث الديمقراطية في منطقة 
حيث الأنظمة الاســتبدادية هي القاعدة. وتؤجج الاحتجاجات 
الحاليــة التي اندلعت عقــب الانتخابات مواجهة شرســة بين 
الرئيس جينيبكوف وســلفه ومرشده السياسي السابق، ألماظ 

بك أتامباييف.
ونظّم هذا الأخير، الذي أُطلق ســراحه أيضاً هذا الأســبوع، 
الجمعة، تظاهرة داعمة له، حمــل خلالها كثيرون لافتات تدعو 
رئيس البلاد إلى مغادرة قرغيزستان. وكان ألماظ بك أتامباييف 
الذي تخلى عنه حليفه السابق ســورونباي جينيبكوف، ينفذ 
من جهته عقوبة بالســجن لمدة 11 عاماً لســماحه بالإفراج عن 
زعيم عصابــة. وكان ينتظــر محاكمة ثانية بســبب دوره في 

المقاومة المسلحة لتوقيفه.
وبعد الظهر، اندلعت صدامات بين أنصار الزعيمين، وأُطلقت 
أعيــرة نارية في الهواء وقام البعض بتحطيم زجاج ســيارات 
فــي حين تّم إجلاء المســؤولين السياســيين. وخرجت تظاهرة 
ثالثة في بشكيك تنظّمها مجموعات تقول إنها من المجتمع المدني 
ضد الجريمة المنظمة التي يرى كثيرون أنها تنخر السياســة في 

البلاد.
وأكدت شخصيات من أحزاب سياســية مختلفة، الخميس، 
الســيطرة على مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية. ولم يكن 
بالإمكان رؤية شــرطيين أمام المباني الحكومية الرئيسية. وأمر 
جهاز الأمن القومي النافذ »جي كاي ان بي« الطبقة السياســية 
بإعادة فــرض النظام، فيما اعترفت روســيا القــوة الإقليمية 
بســلطة الرجل الذي سيطر على هذا الجهاز بفضل الفوضى في 

الأيام الأخيرة، عمر بك سوفانالييف.
وأعلن الكرملين أن رئيس أجهزة الاستخبارات الروسية »اف 
اس بي« أعرب عن دعمه لسوفانالييف في »الجهود التي يبذلها« 
الجهاز الأمني »لتحقيق استقرار الوضع وتجنّب الفوضى«. ومع 
ذلك، لا تبدو موسكو متأكدة من قدرتها على التأثير على نتيجة 
هذه الأزمة السياسية. وعرض ستانيسلاف زاس، الأمين العام 
لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي اتحاد سياســي عســكري 

تقوده روسيا، الجمعة، مساعدته »لأداء دور الوسيط«.

مواجهة سياسية بين المعارضين في قرغيزستان
 والرئيس أعرب عن استعداده للاستقالة حال تشكيل حكومة

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أكد الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب أنه يأمــل اســتئناف حملته 
الضوء  على  حصل  بعدما  الســبت،  الانتخابية 
الأخضــر بذلك من طبيبــه، في وقت تســتعد 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للكشف 
عــن خطط لفتــح تحقيق بشــأن قدرتــه على 

مواصلة الحكم بعدما أصيب بكوفيد ـ 19.
وقبل أقل من شــهر على الانتخابات المرتقبة 
في الثالث مــن تشــرين الثاني/نوفمبر، قامت 
عبر  اســتثنائية  بخطوة  الديمقراطية  الزعيمة 
اقتراحها مشــروع قانون ستكشــف تفاصيله 
الجمعة، ينص على تشــكيل لجنة للتحقيق في 
مدى قدرة الرئيس على تولي السلطة وإن كان 
ينبغــي إزاحته عن منصبه بنــاء على التعديل 
25 في الدســتور. وجاءت الخطوة بعدما انتقد 
ترامب بشدة معارضيه وأثار لغطاً بشأن موعد 
المناظــرة المرتقبة مع خصمــه الديمقراطي جو 

بايدن.
وعلــى وقع ارتفاع منســوب التوتر بشــأن 
إصابة الرئيس والتســاؤلات حيال قدرته على 
اتخاذ القرارات، قال ترامــب في مقابلة أجرتها 
معه محطــة »فوكس نيــوز« في وقــت متأخر 
الخميس، إنــه يرغب بتنظيم تجمّــع انتخابي 
الســبت. وقال: »أظن أنني سأحاول عقد تجمّع 
ليل الســبت إذا كان لدينا ما يكفــي من الوقت 
لتنظيمه« مضيفاً أنه ســيكون »على الأرجح في 
فلوريدا«. وأشار كذلك إلى أنه قد يجري تجمعاً 

آخر في اليوم التالي في بنسيلفانيا.
وأعطــى طبيب ترامب، الخميــس، الرئيس 
الضوء الأخضر لاســتئناف نشــاطاته العامة 

نهاية الأســبوع. وصرح شون كونلي في بيان: 
»السبت ســيكون اليوم العاشر منذ تشخيص 
التشــخيصات  مســار  على  وبناءً  )الإصابة(. 
المتقدّمــة التي يجريها الفريــق )الطبي( أتوقع 
تماماً عــودة الرئيــس الآمنة إلــى الالتزامات 
العامة« اعتباراً من العاشــر من تشرين الأول/

أكتوبر.
وبعدمــا توقفــت حملته الانتخابيــة جرّاء 
إصابته بكوفيــد-19، أطلــق ترامب الخميس 
سلســلة تصريحــات غاضبــة عبــر محطــة 
»فوكس بزنس« التلفزيونية، واصفاً المرشــحة 
الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس 
بأنها »وحش« والمهاجرين غير الشرعيين بأنهم 
»مغتصبون« بينما دعا إلى توجيه اتهامات إلى 

بايدن والرئيس السابق باراك أوباما.
ولعل التصريحات الأبــرز التي لفتت انتباه 
بيلوسي كانت تلك التي قال فيها الرئيس البالغ 
74 عاماً إنه هزم كوفيــد-19 »لأنني أمتلك بنية 
جســدية مثالية ولأننــي غاية في الشــباب«. 
وحذّرت بيلوســي مــن أن ترامــب يعاني من 
»انفصال عن الواقع كان ليكون مضحكاً لولا أن 
خطورته قاتلة«. وأما النائب الديمقراطي البارز 
جيمس كلايبرن فحذّر عبر »ســي ان ان« من أن 
ترامب »يظهر ســلوكاً مضطرباً بدرجة كبيرة« 

أثار قلقاً عاماً.
ومع تشــكيك الديمقراطيين فــي تصريحات 
الرئيس بشــأن تعافيه ســريعاً من كوفيد-19 
وإعــلان بيلوســي عــن مقترحها بشــأن فتح 
تحقيــق، رد ترامب بغضب علــى تويتر قائلًا: 
»المجنونة نانســي هي الوحيــدة التي يجب أن 

تخضع للمراقبة. لا يلقّبونها بالمجنونة من دون 
سبب!«

مناظرة  في  المشــاركة  ترامب  رفض  وأحدث 
الأســبوع المقبل أمام بايدن نظراً لقرار المنظمين 
إصابتــه  بســبب  الإنترنــت  عبــر  إجرائهــا 
بكوفيد-19، حالة فوضى فــي الجدول الزمني 
للمناظرات. وتجري عادة ثلاث مناظرات يحظى 
المرشــحان بفرصة الإعداد لها قبل وقت طويل 
من موعدها. وبعد ســجال بــين فريقي ترامب 
ســتجريان  فقط  مناظرتين  أن  يبــدو  وبايدن، 
بالمجمل، ســتكون التالية في 22 تشرين الأول/
أكتوبر بعدمــا ألغيت تلك التي كان من المفترض 

أن تنظم في 15 الشهر الحالي في ميامي.
ومع تصدّر بايدن استطلاعات الرأي وتمكنه 
من الســفر، إذ زار المرشح الديمقراطي الخميس 
أريزونــا وأطلق مع هاريــس جولة بالحافلات 
في إطار الحملــة الانتخابية، يبــدو أن ترامب 
يواجه فترة صعبة. ولا يــزال الرئيس يتعافى 
بعــد قضائه ثــلاث ليال في المستشــفى، بينما 
تحوّل البيت الأبيــض إلى بؤرة للوباء مع تأكد 
إصابــة عشــرات المقرّبين من ترامب. ويشــكّل 
قراره مقاطعة مناظرة الأسبوع المقبل التي كانت 
ستســمح للجمهور الحاضر بطرح الأسئلة على 
المرشحَين، خســارة فرصة نادرة لهزيمة بايدن 
في مواجهة تلفزيونية تبث على الهواء مباشرة.

»حماية«  بمحاولة  المنظمــين  الرئيس  واتّهم 
بايــدن بعد أول مناظرة تبادل فيها المرشــحان 
الإهانات فــي كليفلاند في 29 أيلول/ســبتمبر. 
ووصف مدير حملته بيل ستيبين المنظمين بأنهم 
»مثيرون للشفقة« وأعلن أنه سيتم إجراء تجمع 

انتخابي بدلًا منها.
على الضفة الأخرى، اتّهمت كيت بيدينغفيلد، 
المتحدثة باســم حملة بايدن، الرئيس بمحاولة 
تجنّب »مواجهة أسئلة الناخبين بشأن إخفاقاته 
المرتبطة بكوفيد والاقتصــاد«. واتفق الفريقان 
على أن المناظرة المقبلــة والأخيرة على الأرجح 
المرتقبة في ناشــفيل بتاريخ 22 تشرين الأول/
أكتوبر يجــب أن تتم بطريقة تســمح للجمهور 
بطرح الأســئلة. وبينما دعا فريق حملة ترامب 
إلــى مناظــرة ثالثة تجــري قبل خمســة أيام 
علــى الانتخابات، رفــض فريق بايــدن الأمر 
قائلًا إن »ســلوك ترامب المضطرّب لا يسمح له 
المرتبطة  المناســبات  مواعيد«  جدولــة  بإعادة 

بالانتخابات.
وبينما قال ترامب إنه هزم بايدن »بسهولة« 
في مناظرتهما الأولى، كشفت استطلاعات الرأي 
أن الرئيــس يتخلّف بفارق كبير عن منافســه. 
وتشــير التوقعات حالياً إلــى أن بايدن يتجه 
لهزيمة ترامب فــي عدة ولايات أساســية تعد 
»متأرجحة« )أي تبــدل ولاءها بين الحزبين من 
انتخابات لأخرى( بل إنه بات يشكل تهديداً له 

في معاقل جمهورية على غرار تكساس.
وأعــادت معركــة ترامــب الشــخصية مع 
كوفيــد-19 إلقــاء الأضواء على مســألة يرى 
معظم المستطلعين بأنه فشل في إدارتها. وانتزع 
الوباء، الذي أودى بنحو 212 ألف شــخص في 
الولايــات المتحدة، من ترامــب ملفه المفضل في 
الانتخابــات ألا وهو الاقتصاد، الــذي كان في 
وضع قوي قبل ظهور كوفيــد-19 في الولايات 

المتحدة مطلع العام.

بيلوسي تقترح مشروع قانون للتحقيق في مدى قدرة الرئيس على تولي السلطة

ترامب يعلن نيته تنظيم تجمع انتخابي اليوم بعد إصابته بكوفيد ـ 19
أوفيدو ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلنت الحكومة الاســبانية، أمس الجمعة، فرض 
حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا في العاصمة مدريد، على 
خلفية ارتفاع إصابات فيــروس كورونا. وجاء ذلك 
بعد يوم من إلغاء محكمة في مدريد لإجراءات العزل 
الصحي التي فرضتها الحكومة المركزية قبل أسبوع، 

لأنها »تنتهك الحريات الفردية«.
وبذلــك، تعيد حالة الطــوارئ التي فرضت أمس، 
الأوضــاع فــي مدريد إلى مــا كانت عليــه قبل حكم 
المحكمــة، الخميس. ووفقــاً للإجــراءات الجديدة، 
يُحظر مرة أخرى التنقل غير الضروري داخل وخارج 

العاصمة مدريد والعديد من البلديات المجاورة.
كما يســمح للحانات والمطاعم بالعمل فقط بنسبة 
50 ٪ على أن يتم إغلاقها في الســاعة 11:00 مساءً 
أيضًا تقليل  بالتوقيت المحلي. وتتضمن الإجــراءات 
الســعة القصوى فــي أماكــن العبــادة والصالات 
الرياضية ومراكز التســوق وغيرها، على أن تستمر 

المدارس في العمل كالمعتاد.
و أعلن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، 
في تصريح صحافي، أن »7 آلاف شــرطي سيقومون 
بدوريات في محيــط المدن المحصــورة لضمان عدم 

مغادرة أو دخول أي شخص لأسباب غير مبررة«.
 ويأتي فــرض حالة الطــوارئ في ظــل توترات 
سياســية متزايدة بين الحكومة المركزية وســلطات 

منطقة مدريد.
إلى ذلــك، قال وزيــر الصحة ســلفادور إيلا، في 
مؤتمر صحافــي: »كان علينا أن نتحرك.. لأن حكومة 
مدريد لم تفعل ذلك«. فيما انتقد عمدة مدريد خوسيه 
لويس مارتينيز ألميــدا، القرار، واصفاً إياه بأنه »غير 

عادل«.

وفقًــا لأحــدث البيانــات الصــادرة الخميــس، 
يســتخدم مصابو كورونــا أكثر من 21 فــي المئة من 
أسرة المستشــفيات في مدريد وما يقرب من 40 بالمئة 
من وحدات العناية المركزة فــي المنطقة. ومن بين 32 
ألفاً و688 وفاة نتيجة كورونا في إســبانيا منذ بداية 

الجائحة، سجلت مدريد 9 آلاف و737 وفاة.
وتسارع تفشي الوباء بشكل واضح في كافة أنحاء 
العالم تقريبًا في الأيام الســبعة الأخيــرة 315 ألف 
إصابة جديدة يومياً على المســتوى العالمي، أي ٪6 
أكثر من حصيلة الأســبوع الفائت(. وسجّلت أوروبا 
أعلى زيادة في عدد الإصابات )+ 28٪( بينما باتت 
آسيا المنطقة الوحيدة في العالم التي سجّلت تراجعاً 
بنســبة 7٪ في عدد الإصابات، حسب تعداد أجرته 

وكالة فرانس برس صباح الجمعة.
وسجّلت روســيا، أمس الجمعة، عدداً قياسياً من 
الإصابــات الجديدة وفق حصيلة نشــرتها الحكومة 
)+12126( وقد تجاوز العدد القياســي السابق الذي 
سُجّل مع بداية تفشي الوباء في البلاد في أيار/مايو. 
وتقول الســلطات الروسية حاليًا إنها لا تعتزم فرض 
تدابير عــزل كبيرة، إذ إن الرئيــس فلاديمير بوتين 

يعتبر أن البلاد »مستعدة لكل نمو«.
أمــا فــي بريطانيــا، فأفاد مســح أجــراه مكتب 
الإحصاءات الوطنية الجمعة أن متوســط الإصابات 
اليوميــة بكوفيد-19 فــي انكلترا ارتفــع إلى المثلين 
خلال أسبوع، ما يغذي القلق من تسارع وتيرة تفشي 
الوباء بشــكل كبير مرة أخرى. وأشــارت تقديرات 
مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة إلــى أن الإصابات 
الجديدة في البلاد كانت تدور حول 17200 يوميًا في 
الأســبوع الجاري مقارنة بنحــو 8400 إصابة يوميًا 
في الأســبوع الســابق. أما الجمعة، فأظهرت بيانات 

الحكومة تسجيل 13864 حالة إصابة.

اسبانيا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة مدريد
 وروسيا تسجل إصابات قياسية
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وفاة السلطان
أزمة المزارعين تتفاقم على حد رأي فاروق جويدة في »الأهرام«: »هجر 
الفلاح زراعة القطن بعد أن أهملته الحكومة، وحددت مســاحات زراعته 
وتخلــت عن إنتاج الأنــواع التي كانــت تنتظرها الأســواق الخارجية، 
وكانت أغلى أنواع الأقطان في العالم.. ســقط محصول القطن عن عرشه 
الذي شيده في عشرات السنين، وبدأت الحكومة في إجراء تجارب تدعو 
للســخرية حين أدخلت القطن الملــون الأحمــر والأزرق، وكانت تجربة 
مضحكة.. وبــدأ محصول القطــن يتراجع، وهبطت مســاحاته من أكثر 
من مليوني فدان إلى بضعة آلاف من الأفدنة.. وســقط ســلطان الزراعة 
المصرية عن عرشــه، وانتقلت أزمة الزراعة المصريــة إلى محصول الأرز، 
وهو الغذاء الحقيقي للفلاح.. وتقرر تخفيض المساحة بسبب أزمة المياه، 
ومنعت الحكومة زراعة الأرز في عدد كبير من المحافظات، وارتفعت أسعار 
الأرز أمام الإقبال الشــديد عليه في الأسواق الخارجية، وسقط محصول 
الأرز وهو واحد من أهم محاصيل الزراعة المصرية، وانخفضت مســاحته 
إلــى بضعة آلاف من الأفدنــة. في الوقت الذي أهملت فيــه الدولة القطن 
والأرز، بدأت في إنتاج الكانتلوب والفراولة للتصدير إلى الدول العربية، 
وســاءت أحوال الفلاح المصري وتغيرت حياته. وهنا بدأت رحلة جديدة 
في تقســيم الأراضي وتحويلها إلى مبــان، وكانت الكارثــة الكبرى في 
الاعتداء على الأراضــي الزراعية، أغلى ما تملك مصر، حتى أن التقديرات 
تؤكــد على أن نصف الأراضــي الخصبة تحولت إلى مبــان خلال ثلاثين 
عاما.. كان من الضروري أن يبحث الفلاح المصري عن بدائل يعيش منها، 
فقــد انتهت علاقته بالأرض والزراعة ومحاصيل كان يعيش عليها.. اتجه 
الفلاح إلى البندر يشــتري العيش والفــول والطعمية، وبعد أن كان بيت 
الفلاح مملوءا بكل خيرات الدنيا، ألقى همومه على المدينة، وهنا انطلقت 
حشــود الفلاحين إلى المدن الكبــرى، وكانت هذه هــي البداية الحقيقية 
للعشــوائيات والباعة الجائلين، وحالة الزحام والتكدس، التي شهدتها 

مدينة مثل القاهرة، يعيش فيها أكثر من 15 مليون نسمة«.

البحث عن بديل
كان مــن الضروري والكلام لا يزال لفــاروق جويدة، أن يبحث الفلاح 
عن مصــادر رزق يعيش منها، وهنا بدأ تشــغيل الأبناء في مشــروعات 
التوكتوك.. حيث كان الأب يشــتري بما بقي لديه من أموال، أو يبيع آخر 
قطعــة أرض يملكها.. وكبر الأولاد وتخرجوا في الجامعات وجلســوا في 
البيوت بلا عمل، وكان الحل توكتوك لكل ابن. واستطاع الفلاح أن يعوض 
خســائره حتى لو كان الثمن نهاية الزراعة المصرية. في ســنوات مضت 
وفي أثناء زراعة أو جني محصول القطن، كانت مواكب الوزراء تهبط على 
القرى تتابع تســأل وتراقب.. ومنذ نســيت الدولة الفلاح انسحب بعيدا 
يدبر أمــوره ويبحث عن رزقه، وأصبح فــي واد والدولة في واد آخر. إن 
القضية الآن هي هذا الانفصال الذي أصــاب العلاقة بين الدولة والفلاح، 
لأن المصالح تعارضت والطرق اختلفت، ويبقى السؤال ما هو الحل؟ كيف 
نعيد الفلاح المصري إلى دوره ومسؤولياته في بناء هذا الوطن؟ إن الدولة 
تحاول الآن أن تستعيد دورها في دعم الزراعة وعودة المحاصيل الزراعية 
إلى قوائــم الصادرات المصرية.. مصر كانت من أهم الدول المصدرة للقطن 
والأرز والبصل والثوم والبطاطــس والموالح والخضراوات، وكانت أكبر 
مســتورد للقمح في العالم، ولا أعتقد أن الدولة في ظل ما تسعى إليه من 
تطوير في أساليب الزراعة، سوف تهمل الفلاح مرة أخرى. تأخر الحكومة 
في سداد أسعار المحاصيل ومستحقات الفلاح، خاصة القمح والقطن جعل 
الفلاح يتجنب زراعتها.. مصر تستورد كميات ضخمة من القمح بالعملات 
الحرة ومع التوســع في زراعة القمح، يمكن توفيــر ميزانيات ضخمة من 
الأموال الصعبــة. أن إهمال الفلاح المصري جاء على مراحل، ما بين إهمال 
الأرض وإهمال المحاصيل وإهمال الصــادرات.. وقبل هذا تقاعس الدولة 

عن سداد مستحقات الفلاح في توريد المحاصيل.

دهاء وبكاء
ســبعةٌ وأربعون عاما، عمرُ انتصارٍ أضاء وجــه الأرض بنداءٍ لا يزال 
يتردد فــي الجوانح: الله أكبر.. فنجح البواســل من جنــود الوطن، كما 
أكد الدكتــور خالد قنديل في »الوطن« في اســترداد أرضهــم بكل العزة 
والكرامــة، لتثبت حــرب 1973 للعالم أجمع قــدرة المصريين وإصرارهم 
على خوض معارك التحدي في ســبيل وطنهم، ويضرب الشعب المصري 
أروع صورةٍ للبطولة وهو يقف إلى جوار قواته المسلحة داعما ومساندا، 
ولتتحطم الأسطورة الكاذبة الواهية بالجيش الذي لا يقهر، وقد استطاع 
جيش مصر العظيــم عبر التاريــخ أن يعبر قناة الســويس ويدمر خط 
الدفاع »الإســرائيلي« الحصــين »بارليف« ففي الوقت الــذي يحتفل فيه 
الجيش الإســرائيلي بعيد الغفران، كان الجيش المصري الباســل يقطع 
قناة الســويس ومنه إلى الســاتر الترابي، الذي تم عمله بطول وارتفاع 
القنــاة مانعة للآليات من اجتيــازه، حيث كان يحتوى فــي ثناياه على 
مســتودعات للدبابات والأفراد، وبتكنولوجيا غير حربية، وبفكر اللواء 
مهندس باقي زكي يوسف، اعتمد جنودنا مضخات المياه القوية لتجريف 
خــط بارليف. وبذلك أصبــح 6 أكتوبر/تشــرين الأول 73 الطامة الكبرى 
لتل أبيب ومن فيها، فســمعنا بكاء غولدا مائير، وانكســار موشي ديان، 
حتى سارعت أمريكا إلى مد جسر تســليح جوي عسكري لمساعدة المدللة 
»إســرائيل« وإنقاذها، حيث كانت الإمدادات العسكرية الأمريكية تتدفق 
لدعم العدو الإســرائيلي في اليوم التاســع للحرب بمعدّل طائرة كل 15 
دقيقة، وتصف مائير الجســر الجوي الأمريكي بقولها: »إن هذا الجســر 
الجوي لا يمكن تقدير قيمته، إنه لم يرفع روحنا المعنوية فقط، لكنه ساهم 
في توضيح الموقف الأمريكي أمام الاتحاد السوفييتي، وساعدنا كثيرا من 
الناحية العسكرية، وقد بكيت لأول مرةٍ منذ بداية الحرب عندما علمت أن 
الطائرات الأمريكية وصلت إلى مطار اللد« وفي إحدى الوثائق الســرية 
التي أفرج عنها في الذكرى الأربعين لحرب أكتوبر/تشــرين الأول مدحت 
مائير ذكاء قائد الحرب والســلام الرئيس الراحل محمد أنور الســادات، 

مؤكدة على أنه كان يتمتع بذكاء نادر تفوق به على العقلية الإسرائيلية. 

ليست بدعة
شــدد وجدي زين الدين فــي »الوفد« علــى أن: »التحالفات أصبحت 
ضرورة ملحــة داخل البرلمــان. فالتحالفات بين الأحزاب السياســية لا 
تعني أبــدا تخلي هذه الأحزاب عــن أيديولوجيتها، التــي ينفرد بها كل 
حزب، والحقيقة أن طبيعة الفترة الحالية تتطلب ضرورة أن يكون هناك 
تحالف بين الأحزاب والقوى السياســية والوطنية، طبقا لثوابت وتوجه 
كل تحالف، إضافة إلى أن عمليات التحالف ليســت بدعة سياسية، وإنما 
معمول بها في كل البــلاد الديمقراطية، من أجل الفــوز بالأغلبية المؤهلة 
لتشــكيل الحكومة. وتأتي الأهمية الأخــرى للتحالفات السياســية في 

خوض الانتخابات، لأن طبيعة المرحلة الحالية كارثية، حيث أن الأخطاء 
تلاحق البلاد من كل حدب وصوب، ولا بد أن يكون هناك تصدٍ حقيقى لكل 
من تسول له نفســه أن يعرّض الأمن القومي المصري لأي خطر. وبالتالي 
فليس هناك ما يشغل القوى السياسية والأحزاب من التصدي لكل القوى 
الإرهابية وجماعات التطرف، التي تســعى بكل قوة إلى إشاعة الفوضى 
والإحباط وخلافه، من أجل إسقاط الدولة المصرية، وليست قوى الإرهاب 
وحدها التي تعرض البــلاد للخطر، إنما هناك قــوى أخرى تتذرع تحت 
مسميات كثيرة، وهي قوى المصالح التي تسعى فقط إلى ما يحقق أهدافها 
الخبيثة، وهؤلاء لا يقلون خطرا عن قوى الإرهاب، والاثنان متســاويان 
في الجرائم التي يرتكبونها ضد الوطن والمواطن. وأكد الكاتب على أنه لو 
تم تجاهل التحالفات ستكون هناك طامة كبرى تلحق بالناس، خاصة في 
ظل أمرين، الأول هو امتلاك أصحاب المصالح الأموال الباهظة التي تمكنهم 
من شــراء أي شــيء وتلك  كارثة. أما الأمر الثاني فهو قانون الانتخابات 
البرلمانية ذاته، الذي حقق لرجال الأعمال وأصحاب المصالح أمنية غالية، 
حيث تم تخصيص النســبة الأكبر للنظام الفردي. وبهذا الشــكل لم يعد 
أمام الأحزاب والقوى السياســية سوى الدخول في التحالفات، ولا شيء 
آخر أمام الأحزاب  والقوى الوطنية ســوى هذا الطريق، والذين يسيئون 

للتحالفات مردهم في ذلك يعود إلى تحقيق المصالح«.

ما زالت تحبو
هل تعود الأحزاب السياســية من نافذة الانتخابــات؟ أجاب الدكتور 
عمرو هاشــم الربيع في »الشــروق«: »هنــاك إجماع علــى أن الأحزاب 
السياســية المصرية منذ نشــأتها الثالثة في 11 نوفمبر/تشــرين الثاني 
1976 ما زالت تحبو مكانها، بل إنها تراجعت كثيرا عن أداء مهامها، فالوفد 
والتجمع على سبيل المثال لم يعودا كما كانا. والأحرار والعمل اللذان نشآ 
عامي 1976 و1978 على التوالي اختفيا من المشــهد الحزبي. حتى القضايا 
الكثيرة التي كانت محل جدل كبير بين الأحزاب اختفت. فموضوعات مثل 
الدعم والتطبيع والحريات والقطاع العام والاكتفاء الذاتي من القمح، إلخ، 
كلها كانت محل جدل في الشــارع، بسبب الأحزاب وتعاطي السلطة معها، 
لكن كيف أصبح الحال اليوم. كثرت الأحزاب وأصبح عددها يناهز الـ 100 
حزب، وهي إشــارة لوجود مشكلة أو أســباب غير مفهومة لتأسيس هذا 
العدد الكبير من الأحزاب، لأنه من المســتحيل أن يكون الوطن يعاني من 
100 قضية، أو أن هناك 100 موضوع مختلف عليه لتأسيس هذا الكم كله، 
فمصر فيها أربعة تيارات سياســية فقط الليبرالي واليساري والإسلامي 
والوسط، إذن ما هو ســبب وجود هذا العدد الهائل من الأحزاب، خاصة 
أنــه لا يترجم بشــعبية أو عضوية، إذ ما زال أكثر من ٪95 من الشــعب 
المصري تقريبا من المســتقلين، ما يؤدي إلى وضع غامض حول جدوى كل 
هذه الأحزاب، البعيدة عن الشــارع وقضايا الناس. وأكد الكاتب على أن 
للأحزاب السياسية مشــاكل من خارجها، سببت أزمتها، منها عدم وجود 
ما يشــجعها على التواجد بين الناس، وعلى رأس ذلــك عقد الانتخابات 

بالنظام الأغلبي عبر أسلوبي القوائم المطلقة والفردى )1+50٪(«.

لهذا هي معزولة
المؤكد والــكلام ما زال لعمرو هاشــم ربيع، أن هناك مشــاكل داخلية 
تعاني منها الأحزاب السياســية، وعلى رأسها غياب الهياكل الحزبية في 
أغلب الأحزاب، وعدم وجود رقابة محاسبية ومالية، وغياب الديمقراطية 
الداخلية التي تســتصرخ بها الأحزاب السلطة التنفيذية، وبالطبع غياب 
التواجد بين الجماهير في الشارع لصالح ترك الساحة للغير، في كثير من 
الجوانب كانت سياسات رســمية قبل 30 يونيو/حزيران 2013 مسؤولة 
عن تواجد الإخوان المسلمين في الشــارع، لكن الأحزاب السياسية أيضا 
كانت مســؤولة هي الأخرى عن إخلاء الساحة للإخوان، للعبث بوجدان 
وعواطــف الناس. واحد من أهم ســبل عــودة الأحزاب السياســية هو 
الانغماس في مشــاكل الناس، فأزمات الغذاء والبطالة والدواء والتعليم 
والصحة وغيرها كلها مشــكلات كان للأحزاب أن تشارك الدولة والمجتمع 
في حلها، مهم أيضا الوجود الجهوي في المحافظات المختلفة، وعقد الهياكل 
التنظيمية بشــكل دوري، وتأســيس لوائح جديدة للفصل في المشكلات 
الداخليــة وديمقراطية القرار وتداول الســلطة، إضافة إلى كل ما ســبق 
فإن منــح الدولة لحوافز للأحزاب التي تســتطيع التمثيل بعدد معين في 
البرلمان، وفي مجلس الشــيوخ وفي المجالس المحلية بعد عودتها، يعتبر 
واحدا أيضا من وســائل تشجيع الدولة على استعادة الأحزاب لنشاطها، 
لكن تبقى العودة لنظام القوائم الحزبية النسبية أهم ما يمكن أن يتخذ من 
قبل الدولة لدعم الأحزاب، فهذا النظام ســيجبر المستقلين على الانضمام 
للأحزاب لخوض الانتخابات، وهو أيضا يجعلها ممثلة بنســبة ما تحصل 
عليه من أصوات، بدلا من أن تســطو القوائم التي تحصل على ٪51 على 
نســبة الـ ٪49 الباقية. وأيضا تنهي القوائم الحزبية النســبية أي أمل 
للإخــوان في العودة إلى البرلمان، كما أن هذا الأســلوب إضافة إلى كونه 
يقضى على النعرات العصبية والدينية والرشاوى إبان الانتخابات، فهو 

أيضا يجعل البرلمان متميزا، لأنه سيهتم بالسياسات العامة.

دين أم ثورة؟
هــل الدين »ثــورة« أم »حركة إصــلاح«؟ أجاب عمار علي حســن في 
»المصري اليوم«: »إنه سؤال عريض عميق، لا يكف عن الطرح، ولا تُشفي 
الإجابات عليــه غليلا ولا عليلا، فهي تتجدد بمرور الوقت، مع اســتمرار 
الطلب على العقائد الدينية، ســواء لأداء وظيفتهــا الأصلية في الامتلاء 
الروحي والســمو الأخلاقــي والصالح العام والتطبيــب الاجتماعي، أو 
لتوظيف الدين في تحصيل الســلطة السياســية، والثروة الاقتصادية، 
والمكانــة الاجتماعية، والقوة المقاتلــة أو المجاهدة، التي تبرر التوســع 
والهيمنة باســم الله. هذا الســؤال المهم لا يمكن البحث عــن إجابة عنه 
فــي جدل المتناطحين من أجــل المصالح الضيقة والمنافــع الذاتية، ولا في 
التفســيرات التقليدية والتأويلات الســطحية، ولا حتــى في النصوص 
ذاتها، لأن النص لا يبقى حبيس الأوراق والألسنة، إنما ينزل ويسري بين 
الناس في التناول والتداول والتفاعل والتشــاكُل، ولذا فلا بد من أخذ كل 
عناصر الفهم والإدراك المتعلقة بهذه المســألة في الحسبان، وهي النص، 
والتجارب الذاتية، والمســارات التاريخية، والأفــكار التي طرحها أتباع 
الأديان ومنتقدوها، ومدى قدرتها على تلبية احتياج الناس، إلى إطار أو 
مرجعية تحكم مسار حياتهم. مثل ذلك الفهم العميق الواسع يتوفر في هذا 
الكتاب، الذي يحوى أطروحة الدكتوراه في الفلســفة السياسية للباحث 
الجاد المجتهد الطموح الدكتور حمدي الشــريف، وفيها بذل الباحث جهدا 
فائقا للمقارنة بين تجليات الديــن والثورة في النص والفهم والتجربتين 
د وإحاطة كي يخرج  الإســلامية والمســيحية، ليعرض الأمرين في تجــرُّ
بعطاء معرفي وارف، معروض بلغة رصينة يســيرة علــى الأذهان، بما 
يجعل هذا الكتاب مفيدا للمختص في هذه المسألة والقارئ العام على حد 

سواء«.

خطر أهملناه
رغــم نجاح الحكومــة في خفض معــدل البطالة إلى نحــو ٪8 قبيل 
جائحــة كورونا، إلا أن العمالــة العائدة وفق ما أكده ســامي صبري في 
»الوفد« تمثل تحديــا كبيرا، يفرض على أجهزة الدولة تحركا أســرع في 
اتجاه الاستفادة من خبراتها، وما تملكه من مدخرات يمكن استثمارها في 
مشــروعات صغيرة، تدر عليهم عائدا سريعا، وتضمن لهم حياة معيشية 
كريمة، تعوضهم عن سنوات الغربة وتمكنهم من مواجهة تبعات كورونا، 
فتضرب الدولــة عصفوين بحجر واحــد، تقضي علــى البطالة وتخرج 
الأموال من »تحت البلاطة« لتدويرها في مشــروعات إنتاجية. فئة كبيرة 
من هؤلاء لديهم المدخرات يضعونها فــي البنوك، تجنبا لضربات الزمن، 
وقد حان وقت استثمارها بإخراجها لتشغيلها في مشروعات صغيرة، تدر 
لهم عائدا سريعا يكفل لهم حياة معيشية كريمة، وأغلبهم يفضل ذلك، لكنه 
يحتاج تســهيلات واســتثناءات وإعفاءات في الضرائب، تساعده على 
تجاوز الروتين الحكومي المحبط والمســتهلك للوقــت، ويمكن هنا تجميع 
تحويشة مجموعة من العائدين في مشروع واحد يمكن أن نجعله أنموذجا 
لمن يرغب في العمل الجاد. الأرقام تؤكــد أن هناك نحو 13 مليون مصري 
في الخارج، مســجل منهم رســميا في الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء 
9.5 مليون فقط، ويقدرعدد العائدين منذ انتشــار وباء كورونا بنحو 700 
ألف، متوقع زيادتهم إلى الضعف في ظل الأنباء المتواترة عن موجة ثانية 
محتملة لهذا الفيروس القاتل، ستفرض على الحكومات الخليجية، مزيدا 
من عمليات الاســتغناء وإنهاء خدمات الكثير من العمالة الوافدة، خاصة 
في الكويت التي من المتوقع أن تســتغني عن آلاف المصريين خلال الشهور 

المقبلة، ضمن خطة حكومية قدمت إلى البرلمان  قبل شهور.

جبر الخواطر
من مؤيدي الرئيس في »الأخبار« محمد حسن البنا الذي يحرص على 
اقتفاء أثر الإيجابيات التي تحققت: »بــاب لجبر الخواطر فتحه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، يستفيد منه المعوزون وأصحاب الحالات الاجتماعية 
الصعبة، والعجزة الذين ليس لهم معاش، أو دخل محترم يساعدهم على 
مواجهة أعباء الحياة. وجه الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف 
على معاش تكافل وكرامة، وهــذا يحتاج إلى موظف يقدر ظروف الناس، 
ويفهــم طبيعة الحياة. ومــن ذلك عدم جرحهــم أو إحراجهم. وقد تلقيت 
رسالة من المواطن حسن محمد حسن صغير من قرية الدكة في مركز نصر 
النوبة في محافظة أسوان، يشــكو فيها من قطع معاش تكافل وكرامة له. 
يقول القارئ العزيز: مشــكلتي أنا مع موظفة مكتب شؤون الدكة التابعة 
لإدارة مدينة كلابشــة. كنت باخد معاش التضامن منذ 5 سنوات أو أكثر. 
صدر قرار بتحويل معاش التضامن إلى معــاش تكافل وكرامة، حتى هذا 
القرار أنا بصــرف معاش التضامن مــن مكتب البريد. ولمــا وصلت فيزا 
تكافل وكرامة اســمى موجود ووصلت الفيزا، لكن موظفه شــؤون الدكة 
رفضت، قلتلها أنا بشــتغل، لكن هل اللؤ أنــا بصرفه من المعاش هيقضؤ. 
أنا باخد معاش 450 جنيه. قالت مليش دعوة، روح اشــتكيني. بصراحة 
أنا قلتلها حسبي الله ونعم الوكيل، هشتكيكي لربنا. وبدأ عنادها رغم أن 
فيه ناس أصحاب أملاك لا تســتحق. أعطتهم الفيزا. كل هذا لأن أنا راجل 
صعيدي وهي من أصل نوبــي، والكل يعرف مدى العنصرية بين النوبيين 
والصعايدة. وأوقفــت صرف المعاش. بالله عليكم هعمل إيه في مصاريف 
المدارس، وأنــا متزوج وعنــدى 4 أطفال وابنتي تزوجت واتشــالت من 

المعاش«. 

خديعة ترامب
الهجــوم على ترامب اشــتد عقب مرضه ومن خصومــه محمود خليل 
في »الوطن«: »لم يعرف أحد ما هو الدواء الســحري الذي عالج الرئيس 
الأمريكــي في 4 أو 5 أيام، ليس ذلك فقط، بل عاد بــه 20 عاما إلى الوراء، 
ليشعر بصحة رجل في الخمسين من عمره؟ لم يعرف أحد أيضا هل أجريت 
مســحة أثبتت سلبية الفيروس داخل الدم الترامبي أم لا؟ كل ما أعلن عنه 
أن الرئيس ســوف يخضع للملاحظة والمراقبة في البيت الأبيض. البيت 
الأبيض نفسه تحول إلى بؤرة كورونية.. لوّح أحد الصحافيين الأمريكيين 
إلى أن مركزها ترامب، حين ســأله وهو في طريقه إلى البيت الأبيض عن 
عدد المصابين بالفيروس مــن أعضاء فريقه الرئاســي ومعاونيه.. وهل 
أصبح الرجل مركزا لنشــر العدوى؟ أجابه ترامب بالشكر الجزيل. حملة 
الرئيس ترامــب اتجهت إلى تصوير مرشــح الحزب الجمهــوري وكأنه 
»قاهر كورونا«. وباتت تخاطب الشــعب الأمريكي بالبــلادة ذاتها التي 
تخاطب بها وسائل إعلام بعض العالم الثالث شعوبها، إنها تريد أن تقول 
للأمريكيين إن المسألة ليست في طب ولا في دواء، بل في الإرادة الترامبية 
التي قهرت الفيروس.. وهي بذلك ترد على من يتندرون على ترامب الذي 
تحدث كثيرا عن قرب الوصول إلى فاكســين أو علاج لكورونا، وظل يردد 
ذلــك حتى غرد بأنه أصيب بالفيروس هو وزوجته، وعدد من مســاعديه 
داخل البيت الأبيض. الدعاية الترامبية أصبحت تفضل اللعب على طريقة 
»فان دام« و»روكي« وتطلب من المواطن الأمريكي أن يصدقها، تماما مثلما 
يقدم إعلام بعــض دول العالم الثالث الأكاذيب علــى أنها حقائق، بدون 
اكتــراث بعقل الجمهور، في تمثّــل واضح للنظرية التــي اعتمدها إخوة 
يوســف عليه الســلام، وهم يحكون لأبيه يعقوب ـ كذبا ـ أن الذئب أكل 
ولده يوســف، ثم أردفوا: »وما أنت بمؤمن لنا ولــو كنا صادقين«.. يعني 
كده كده أنت مــا بتصدقناش.. فلا ضرر في أن نكــذب عليك. عبر الكاتب 
عن دهشته من الطريقة الاستعراضية التي أدار بها الأمر بعد خروجه من 
المستشــفى، والتي اعتمدت على الحركات والتمويهات أكثر مما اعتمدت 

على معلومات«.

أيهما أولا؟
ترامــب لم يتفــرغ للعلاج، وعمــل من داخــل الجناح الرئاســي في 
المستشــفى وغرد ونشــر فيديوهات يتحدث فيها عن حالته وإنجازاته 
وحملته الانتخابية. أضاف محمد المنشاوي في »الشروق« ولا يعرف بعد 
ما إذا كانت إصابة ترامب نفســه بفيروس كورونا ســتدفع إلى التعاطف 
معه من الناخبــين والاقتراب منه للتعرف على ترامب الرجل المســن ذي 
الـ74 عاما، وترامب الأب لخمســة أبناء أصغرهم لا يزال طالبا في مدرسة 
متوســطة بعمر لا يتجاوز 14 عاما. وعلى النقيض يتوقع البعض أن تضر 

إصابة ترامب بحظوظه الانتخابية )في حالة اســتكمال شــفائه ونجاته 
من تبعات التدهور في الصحة( وذلك بســبب استهتاره المتكرر بخطورة 
الفيــروس. وتركت طريقة خــروج الرئيس ترامب من المستشــفى عائدا 
للبيت الأبيــض انطباعا بأن كل ما يقوم به ترامــب حتى إصابته بمرض 
خطير، يســتغله في حملة إعــادة انتخابه. خرج ترامــب أثناء تواجده 
في المستشــفى لتحية أنصاره، متجاهلا كل قواعــد الاحترازات اللازمة، 
وهو ما عرّض حياة آخرين للخطر. ولم يختلف ذات الســلوك عما اتبعه 
ترامــب خلال الأســبوعين الأخيرين من عــدم ارتداء قنــاع وجه وعدم 
الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما أدى لنشــر عدوى الفيروس 
بين العاملين في البيت الأبيض، ومن حضروا مناســبة ترشــيح القاضية 
إيمي كوني برايت للمحكمة الدستورية العليا. وسيكون كابوسا سياسيا 
كارثيا إذا توفي أحد مساعديه أو مستشــاريه ممن أصابتهم العدوى في 
الفعاليات التي شــارك فيها ترامب. عندما جاء ترامــب مغردا من خارج 
المؤسســات السياســية الأمريكية ليطيح بكل القواعــد الثابتة ويصبح 
الرئيــس الخامس والأربعــين للولايات المتحدة، تبنى مبــدأ أمريكا أولا. 
لكن وخلال حملته الرئاســية الثانية، غير ترامب مبدأ حملته الانتخابية 
ليصبح »ترامب أولا«. وما بين، أمريكا أولا وترامب أولا، أوضاع مضطربة 

تعيشها الولايات المتحدة وتؤثر تبعاتها على كل أركان العالم.

عار على أمريكا
بعد مشــاهدة مناظــرة مايك بنس نائــب الرئيــس الأمريكي، وكمالا 
هاريس الديمقراطية المرشــحة لمنصب نائبة الرئيس، أعرب حمدي رزق 
عن أمله لو كانا هما المرشــحين على مقعد »جورج واشــنطن« الشــاغر.. 
وتابع الكاتب في »المصري اليوم« أقله عاقلين ومحترمين عكس الشراشيح 
)ترامب وبايــدن( اللذين أثبتا أن كل نار تصبح رمــادا، ماما أمريكا التي 
تنجب زعامات تســد عين الشمس وتمنعها عن بقية شعوب العالم، عقمت 
إلا من بايدن منافسا لترامب، أجدبت، آفات عقلية ضربت مراكز الاستيلاد 
الحزبي فقذفت في وجوهنا بمســوخ مشــوهة. مايك بنس نائب الرئيس 
الأمريكي، لم يأت بجديد على الأســماع، يسمع غيبا ما يحفظه عن رئيسه 
ترامب بشــكل مرتب ومنمق وهادئ، ويظهر بكرافت ترامب الأحمر، عليه 
كرافتة ترد الروح، كان ناقص يعزم »كمالا« على مشــروب بعد المناظرة، 
من فرط الحنية والإنســانية والثعلبة والدحلبة، بنس سحلاب دحلاب، 
ما يمنعه التزام ديني صارم.. ضد الإجهاض، حظ كمالا وحش قوي، بنس 
في وجهها، وبايدن في ظهرهــا، مكنش يومك يا حبيبتي. اللافت، الظهور 
اللطيف لكمــالا هاريس، ياختي كمالا، بتبص مباشــرة في عيون الناس 
وتضع فيها قطرة باردة تســتدر دموعا على دم الديمقراطية المسفوك على 
أيدى سفاك الديمقراطية الرهيب ترامب المنحوس، نظراتها نعسانة تزيغ 
البصر، وعلى الطريقة الكلثومية، صوتك.. نظراتك.. همساتك.. شيء مش 
معقول. كمالا أخطر عملية تجميل ناجحة لوجه جو بايدن العجوز، جعلته 

أكثر شبابا. 

نهاية الحرام
من صفحات الحوادث في »الأخبار« يروي لنــا عبدالعال نافع جريمة 
مروعــة حيث عثرت الأجهــزة الأمنية في الجيزة، علــى جثمان المهندس 
المســن، قتيلا بعد تلقيه عدة طعنــات، أودت بحياته، وذلــك في مدينة 
6 أكتوبــر، وعلى الفــور انتقل رجال مباحث قســم شــرطة أول أكتوبر 
إلى مســرح الجريمة، للتحقيق في الواقعة، والوقوف على ملابســاتها. 
وكشــفت التحريات الأولية بعــد معاينة الجثمــان، أن المجني عليه، في 
العقد الســادس من عمره، ويعمل في إحدى شــركات الإسمنت، يقيم في 
عقار بالإيجار، بمفرده بعد انفصاله عن زوجته. جاء اكتشــاف الجريمة 
بعد تغيب المجني عليه، عن الأنظار وغيابه عن العمل، ولم يســتطيع أحد 
من أصدقائه المقربــين التوصل إليه، حتى أن أصدقــاءه في العمل قرروا 
الذهاب لمحل ســكنه، للاطمئنان عليه، لكن لا أحد يجيب عليهم، ومن هنا 
بدأ الشك يتسلل إليهم، فقرر أحدهم إبلاغ الشرطة. وتعامل رجال الشرطة 
في الجيزة، بســرعة كبيرة مع البلاغ، وفور وصولهم فتحوا باب الشــقة 
ليجدوا المهندس مُســجى على ظهره غارقا في بركة من دمائه، وعليه عدة 
طعنات في بطنه ووجهه، مشــهد كان مفزعا للجميع، فالجيران قالوا إنهم 
لم يعرفوا أي شــيء عن المهندس ولا عن طبيعــة حياته، فهو قادم حديثا 
إلى المنطقة منذ بضعة أشــهر. في غضون 72 ســاعة، كشــفت التحريات 
برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن وراء الواقعة، 
فتاتي ليــل، كانتا على علاقة، بالمجني عليه، متعدد العلاقات النســائية، 
عادة ما يستضيف في شقته المســتأجرة فتيات الليل، ويتناولن الخمور 
والمخــدرات، ومن هنا جاءت الفكــرة للمتهمتين بوضــع أقراص مخدرة 
المجني عليه، حتى تتمكنا من ســرقته، وهو فاقد الوعــي، إلا أنه لم يفقد 
الوعي وشعر بحركتهما الغريبة لمغادرة الشــقة، حيث فوجئت الفتاتان 
بقيامه بإغلاق باب الشــقة من الداخل، وأثنــاء البحث عن المفتاح حدث 
اشتباك بينهم فأمسكت إحداهما ســكينا وغرسته مرات عديدة في جسد 

المجنى عليه حتى أصابته بنحو 30 طعنة.

مطاردة بيكا وشاكوش
طارد جهــاز مباحث الآداب بالتعاون مع لجنــة التفتيش والمتابعة في 
نقابة المهن الموسيقية، برئاسة علي الشــريعي، وحمادة أبو اليزيد وكيل 
نقابة المهن الموســيقية ومحمــد صبحي رئيس لجنة العمــل في النقابة، 
مطربي المهرجانات حمو بيكا وحســن شاكوش، وذلك لمخالفتهما القانون 
رقم 35 لســنة 87 وتعديلاته الخاصة بعدم الغنــاء بدون الحصول على 
عضوية من نقابة المهن الموســيقية. وأكد الشــريعي فــي تصريح خاص 
لـ»بوابــة أخبار اليوم« أن الحملة اســتهدفت إحــدى الفيلات في منطقة 
المنصورية في الهــرم التي تم تحويلها إلى ملهى ليلــي، تواجد فيها حمو 
وشــاكوش من إجل إحياء حفل تم الإعلان عنه على السوشــيال ميديا، 
وسط إقبال كبير من محبي الســهر، وهروبا من قيود وتحذيرات مجلس 
الوزراء بعدم إقامة التجمعات بســبب الوقاية من فيروس كورونا، وهو 
ما دعاهما إلى الفرار من الحفل الذي تم إيقافه، وتحرير محضر بالواقعة. 
وأكدت هيئة المكتب في نقابة المهن الموســيقية، استمرارها في الدفاع عن 
 حقوق الجمعيــة العمومية واتخاذ كل الإجــراءات القانونية والقضائية 
ضد أي  شــخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد 
المعمول بها  داخل العمل النقابي أمريكا أولا وترامب أولا، أوضاع مضطربة 

تعيشها الولايات المتحدة وتؤثر تبعاتها على كل أركان العالم  .

غياب الديمقراطية داخل أحزاب المعارضة سبب نكبتها... وهاجس السلطة هو الخوف من تسلل الإخوان للبرلمان

مع اقتراب العام الدراسي الوزير يعد أولياء الأمور بمفاجأة سارة... ومطالبة باستيعاب العمالة المصرية الوافدة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حالــة من الحراك الوهمي تعيشــها القاهرة وغيرهــا من المحافظات 
المصرية،  إثر بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية، حيث حذّر بعض 
الكتّاب من تســلل الإخوان للانتخابات، سواء من خلال دعم مرشحين 
بعينهــم، أو مخافــة أن تكــون الجماعــة قد تمكنــت بالفعل مــن الدفع 
بمرشــحين لها مــن خلاياها النائمة للمشــاركة فــي الانتحابات، بغية 
العودة للمشــهد من جديــد. وعلى الرغم من أن جســد الجماعة أصبح 
تحت ســيطرة الدولة، وخلاياها ما بين سجين أو ملاحق أو مهاجر، إلا 
أن التحذيرات التي يطلقها التيار المحســوب على السلطة مستمرة على 

مدار الساعة.
ومن الموضوعــات التي اهتمت بها الصحــف المصرية الصادرة يوم 
الجمعة 9 أكتوبر/تشــرين الأول، رأس المال الســوري في مصر، حيث 
قال عبد المنعم ســعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن 
هنــاك ما يقارب 30 ألف رجل أعمال ســوري في مصر. وأكد أن تجربة 
الاستثمار الســوري في مصر قصة نجاح مشتركة بين مصر وسوريا، 
وأضاف وفقا لـ»الشــروق« أن مصر لم تتاجر بالسوريين مثلما حدث 

في دول أخرى. 

وعلّــق أحمد مرتضى عضو مجلــس إدارة الزمالك، على قرار إيقاف 
والــده المستشــار مرتضــى منصــور رئيس القلعــة البيضــاء، من قبل 
اللجنــة الأولمبية لمدة 4 ســنوات، وغرامــة 100 ألف جنيــه. وقال وفقا 
لـ»الشروق«: »الزمالك يعيش عصره الذهبي، لكن هذا لم يعجب بعض 
الناس، ويسعون لإسقاط النادي«. وأضاف: »إيقاف مرتضى منصور 
عبــث، وعندما يكون الإيقاف قبل بطولة افريقيا يكون القصد الزمالك، 
وليس مرتضى، ولن نفعل أي نــوع من الخروج عن القانون«. واختتم: 
»نعلم أن هنــاك مؤامرة على مصر، وجزء هذه من المؤامرة اســتهداف 

مرتضى، لأنه رجل وطني«. 
ومع اقتراب العام الدراســي أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية 
والتعليــم، علــى أنه من المهــم تغيير نظــام التعليم القديم، لأنــه لا يفيد 
الطلاب ولا يعلمهم أي مهارات، موضحا: »الولاد مبتتعلمش، والأهالي 
محتاجين يســيبونا نعلمهم«. وأضاف كما أوضحت »المصري اليوم«: 
»لا أقبــل يبقــى ولادنا أقل من اليابان والصين، ويــا ريت أولياء الأمور 
يســيبوا لنــا التصحيــح لأنه علم كبيــر«. وتابــع: »قبل الدراســة بيوم 
أو يومــين هنوريكــم حاجــات جديــدة، لانه بنشــتغل عليهــا دلوقتي، 
وهننــزل موقع إلكتروني عليه كل ما هــو جديد، حتى لا يحتار الأولاد، 

وسنوجههم للدروس الإلكترونية والبث المباشر والكتب التفاعلية«.
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ثقـافـةثقـافـة

عبدالدائم السلامي٭

محمد تركي الربيعو٭

و الباصات الُخضر«: ما ذَنْبُ المرءِ أنْ يولد سوريّا؟  »سُورِيُّ

غزو الموحدين: رسالة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حول دخول مكة 
 

صار ممكِنــا الآنَ تأكيدُ حضور »الربيع العربي« 
ى عودُها  ثيمة فــي الكتابة الإبداعيــة بعد أن تقــوَّ
في إصدارات العشــريّة الأخيرة ســواء أكان ذلك 
فــي الشــعر أم فــي النثــر. وإنْ كانت هــذه الثيمة 
ــعر والروايــة والقصّة فضاء  قــد وجدت فــي الشِّ
للتخفّي الَمجازِيّ، وذلك وَفْقا للشــروط الفنية لهذه 
الأنــواع الأدبية، فإنهــا لم تملــك إلا أن تظهرَ جليّة 
في المقالة الثقافية من حيث ما هي كتابةٌ مباشِــرة 
وجريئــة ينعقــد فيها الَجهــدُ حول تحريــر معنى 
قضيّــة من قضايــا معيــش الناس وإبــراز موقف 
الكاتب منهــا ومن الفاعلــن فيها. وهو أمــرٌ نُلفي 
و الباصــات الخضر«  له تمثيــا في كتاب »سُــوريُّ
)دار موزاييــك للدراســات والنشــر، تركيا 2020( 
للصحافــي والناقد الفلســطيني الســوريّ راشــد 
عيسى، وقد تضمّن اثنتن وثاثن مقالة، انصبّت 
الغايــةُ فيها جميعا على تفكيك أحــداث الثورة في 
ســوريا منذ العــام 2011 والإمســاك بأعنف معنى 

فيها وهو معنى التهجير.
و الباصات  والحقَّ نقــول إنّ في كتاب »ســوريُّ
الخضر« تحضر بجاءٍ مُواجهتان، واحدةٌ أجراها 
كِتابُ راشــد عيسى مع مادّةِ شــكله من جهةِ كونه 

كتابــة تتطلّــب بِنْيــة واضحــة تمنحهــا أحقيّةَ 
الانتمــاء إلــى فــنّ الأدب، وأخــرى أجراها 

مع مــادّة مضمونِه من حيث ســعيُه إلى 
تعريةِ سوءاتِ العالَم خارجَه وتفنيد 

صدقيّة ادعاءاته. 
الكِتــابِ مع  فــي مواجهــة 

مــادّة شــكلِه الَمقاليِّ نقف 
الكاتــب  ــرِ  تخيُّ علــى 

عيســى  راشــد 
بنيــة فنيّــة تــكاد 
في  ثابتــة  تكــون 

تشــييد عمران كلّ 
وتفصيلُ  المقالات، 

يختــار  نلفيــه  أنّنــا  هــو  ذلــك 
ظاهرة من ظواهر معيش الســورين إبّان الثورة 

مة المقالة  موضوعا للنقاش، ثم يســتدعي فــي مقدِّ
حدثا شــهيرا أو طارئا سواء أكان محليّا أم عالميّا، 
با في مناقشة موضوعها المختار،  ليجعله أفقا مرغِّ
ثمّ يوزّع الموضوع نفسَه إلى مجموعة من العناصر، 

يتكفّل  و
معنــى  بتفكيــك 

ء كلّ عنصــر فــي فقــرة، حتــى إذا  جــا
على جميــع العناصر خرج منهــا بخاصات يُثبت 
فيهــا موقفَــه مــن الظاهرة المدروســة، وعــادة ما 

دا بعنف النظام  يكون موقفــا مندِّ
بلــؤم  أو  الســوريّ،  الشــموليّ 
التعاطف  علــى  وحاضّا  مثقّفيه، 
مع آلام التهجير القسريّ لما يزيد 
عن ثاثــة عشــر مليــون مواطن 
ســواء داخــل ســوريا أو صوب 
بلــدان الجوار أو فــي اتجاه دول 
الغرب على غرار ما نقرأ في مقالة 
يحبوننــي  الســوري:  »الاجــئ 

ميتا«. 
وقد يقول قائلٌ إنّ في تكرارية 
بنية مقــالات الكتاب مــا قد يثير 
في القارئ الإحســاسَ برتابتها، 
بل وربّمــا نفّره ذلك مــن الإقبال 
علــى قراءتها، وهو قــولٌ وجيه، 
ــة  غيــر أنّ منطِــقَ الكتابــة المقاليِّ
علــى  يحفزنــا  نفسَــه 
القول إنه من المستحيل 
علــى كِتاب مقــالاتٍ أن 
لــكلّ واحــدة منه  تكون 
بنيتها الفنية الخاصّة، 
هذا مــن ناحيــة، ومن 
ناحيــة أخــــرى، وجــب 
علينــا الإقــرار بعــد قــراءة 
جميــع مــن الكتــاب بحقيقةِ 
أنّ راشــد عيســى بدا واعيا بهذا 
، فحــرص على  الإشــكال الكتابــيِّ
جعل موضــوع المقالة طاغيــا معنويّا 

على بنيتها الفنية.
وفــي المواجهــة الثانيــة التــي أجراهــا 
الكِتابُ مع خارجــه نلفيه ينصبُّ بجهده على 
حَبْــكِ متنِه كي يكــون قادرا على إعــان موقفه 
من العالَم خارجَه، وصورةُ ذلك حرصُه على سردِ 
حكايــةٍ تشــترك كلُّ مقالاته في القيــام ببطولتها. 
وهذا ما يدعونا إلى القول إن كِتاب راشــد عيســى 
قــد نجح فــي أن يخلــق وِحْــدة لمتنه النصــيِّ رغم 
طبيعتــه المقاليّة المتشــظّية، ذلك أنّــه إذا كانت هَنةُ 
كُتب المقالات عامّة هــي افتقارُها إلى وحدة المعنى 
النّاظــم لمحتواهــا بســبب أنّ من طبيعــة المقالة أن 
تتمايز عن غيرها بمعناها، ومتى كثُرَ عددُ المقالات 

كان تمايُزِ معانيها ســببا في تشظّي فكرة الكتاب 
الذي يجمعها، فإنّ الافــت للنظر في هذا الأمر هو 
أنّ راشــد عيســى قد تجــاوز هذه الهَنــةَ بفضل ما 
خلــق بن معانــي مقالاته من تصــادٍ محمولٍ على 
دُ في زمنٍ  خلفيّة وطنيّة واحدة هي ســوريا، ويتردَّ
واحــد هو زمــن الثورة. وهــو تصادٍ حامــلٌ أيضا 
لموقف الكاتــب مّما يحدث أمامه من عنف مســلّط 
على النــاس وعلــى ذاكرتهــم الجمعيــة بأطيافها 
الثقافيــة والاجتماعيــة والوطنيــة، وفيه وَقْــعٌ مُرٌّ 
لموقف المجتمع الدولي الخاذل لثورة الشــعبِ على 
النظام، ناهيك عن انتهاج سياســة تهجير السكّان 
بعــد هدم منازلهم وتهجيجهم مــن مرابعهم والزجّ 
بهــم في رحلــة تيــهٍ داخلــيّ أو خارجــيّ على حدِّ 
مــا تُحيل إليه عبــارة »الباصات الخضــر« الواردة 
بعنــوان الكتاب. وتفســير ذلــك أنّ كلّ واحدة من 
مقالات الكِتاب تتشــابك في بعــض معناها مع ما 
قبلهــا وتُنبئُ في بعضــه الآخر بما بعدهــا. وكلّما 
تقدّمنا فــي قراءتها تســارع حضــورُ معانيها في 
الذّهــن، وتفاعلت تلــك المعاني مــع بعضها بعضا 
كما تتســارع صُورُ المشــهد الســينمائي وتتفاعل 
لتزرع الحركــةَ فيه، فإذا بــذاك التباين في المعاني 
المفــردة الموجودة بــكل مقالة ينهــض دعامة لبناء 
معنى جمعٍ لمن الكتاب كلّه، وذلك ضمن مشــهديّة 
ثوريّــة تتوالى فيهــا ضرباتُ المقالات على جســد 
تها  النّظــام الحاكم في ســوريا، هادمة بقــوّةِ حُجَّ
سَ المزعومَ، وكاشفة برصانةِ لغتِها عن  معبدَه المقدَّ
تهافُتِ خطاباتِ سَــدَنتِه من المثقّفن، ومن ثمّة فقد 
تحوّلت هــذه المقالات إلى مظاهراتٍ عارمة ضدّ كلّ 
، وإلى مُقاوماتٍ قويّة لعُنفِه، وإذا لم  نظام شموليٍّ
يتسنَّ للكاتب راشد عيسى أن يعيشها جميعا على 
أرضِ الواقع الســوريّ بسبب هجرته القَسْريّة إلى 
ها بجُرأةٍ  ــد عندنا أنه قد أنجزهــا كلَّ أوروبا فالمؤكَّ

المناضلن في أرضِ اللغة. 

٭ كاتب تونسي

في اليوم الثامن من شــهر محــرم 1218هـ/1803م، كانــت قوات الأمير 
ســعود بن عبد العزيز قد وصلت إلى تخوم مكة. قبل ذلك ببضع ســنوات، 
بدا أن العلاقة بين حكام الحجاز )الأشــراف( وأبنــاء الدعوة الجديدة في 
نجد هادئة ظاهريا، بعد توقيع اتفاق يضمن للسعوديين أداء مراسم الحج، 
وترسيم حدود مناطق الصراع بينهما، بيد أنّ حالة الهدوء لم تستمر سوى 
لبضع ســنوات، وها هي الأيام تمرّ لتتقدم القــوات النجدية إلى المدينة. لم 
تكن دعوة الســعوديين يومها دعوة سياســية وحسب، أو مجرد غزوة من 
غزوات العرب، التي حسب ســعد الصويان كانت شكلا من أنواع الرياضة 
التي مارســتها القبائل في هــذه المنطقة، بل كانت أيضــا دعوة تحمل في 
أبعادهــا أفكارا للتوحيد الجغرافي والديني، ولذلك لم يضم جيش ابن عبد 
العزيــز بعض البدو الغزاة وحســب، وإنما رافقهــم مقاتلون/دعاة من آل 
الشيخ، الأسرة التي تحالفت مع أمراء الدرعية، وكست أحلام هؤلاء الأمراء 

بإطار وأفكار متماسكة، ومجددة في حينها.
وســيكون من بين هــؤلاء الدعاة، الشــيخ عبد الله بــن محمد بن عبد 
الوهــاب، الــذي لم يقتصــر دوره على حمــل العدة الشــعائرية للدعوة 
الوهابية، بل ســيكون له دور كبير في توجيه المقاتلــين وقيادتهم، حينها 

كان قــد تجاوز عقــده الخامس بقليل، 
وقد تلقــى العلم على يــد والده لفترة 
طويلة، قبل أن يغادر إلى مكة والمدينة، 
طلبا للمزيد، ومما يذكره ابن بشر، أحد 
الأولى،  السعودية  الفترة  مؤرخي  أهم 
ســعود  الإمام  بجانب  يجلس  كان  أنه 
بن عبــد العزيز، ويتولــى القراءة في 
مجلس الدرس العلمي، كما يذكر المؤرخ 
العنقري  حمــد  المعاصــر  الســعودي 
الباحث في تاريخ مكتبات ومخطوطات 
الدعوة الوهابية، أن ابن الشــيخ كان 
ما بدا  للعلــم ومصادره، وهــذا  محبا 
من خــلال مكتبته التي عُــدّت من أكبر 
المكتبــات في الدرعيــة، وكان حريصا 
علــى اقتناء أمهــات الكتــب، وتزويد 

مكتبته بها. 
وقد جعل منه، هذا الحضور والقرب 
مــن دوائر الحكــم، واجهــةَ الأحداث 
المهمة التي شــهدتها الدولة، كما يتضح 
من رســائله وردوده العلميــة، ومنها 
الرسالة التي أنشأها عند دخول قوات 
ابن عبد العزيز لمكة 1803. فعند دخول 
المدينة، بدا له أن هناك لغطا كبيرا حول 
حقيقــة دعوة الشــيخ محمــد بن عبد 

الوهاب، ولذلك وجد من الضرورة الخوض في بعض 
الصور والأفكار الوهابية، والالتباس الحاصل حولها 
في جزيرة الإســلام الأولى، ورغم أن هذه الرســالة 
جاءت مختصــرة، لكنها حملت الكثيــر من الدلالات 
عن رؤية الوهابيين آنذاك للآخر المســلم، وعلاقتهم 

بالواقع والبيئات المحلية التي دخلوها. 
وانطلاقــا من هــذه الأهمية، حــاول البعض في 
السنوات الأخيرة نشــر هذه الوثيقة المهمة )بدون 
تحقيــق في الغالب( إما بشــكل مختصــر أو ضمن 
أعمال أخرى، وأحيانا عبر تقطيعها لأكثر من جزء، 
كما في مثال النســخة التي نشــرها الشــيخ عبد 
الرحمن بن محمد بن قاســم، ضمن مؤلفه الضخم 
الذي سماه »الدرر الســنية في الأجوبة النجدية« 
ولذلك سيندفع قبل سنوات قليلة المؤرخ السعودي 
عبد الله بن محمد المطوع/جامعة الملك سعود، إلى 

البحث من جديد في تاريخ هذه الرســالة وظروفها والنسخ المتوفرة منها، 
فبدلا من وجود نســخة واحدة من هذه الرسالة، سيخبرنا هذا المؤرخ عن 
وجود نسختين، الأولى في مكتبة فهد الوطنية، والثانية مخطوطة في قسم 
المجموعات الشــرقية في المكتبة البريطانية، وخلافــا لما يفعله عادة بعض 
المؤرخين من تفضيل نســخة على أخرى، ســيحاول المطوع، الاعتماد على 
النســختين، أثناء تحقيقه للمخطوطة الأولى، وهذا ما سيلاحظه القارئ، 
الذي سيكتشف أيضا أثناء قراءته للنســخة المحققة والهوامش، أنه ليس 
أمام وثيقة قيمة وجديرة بالقراءة والتأمل حول تلك الفترة المبكرة من حياة 
الوهابية وحســب، بل إنه كذلك أمام محقق ومؤرخ ذي مهارات ودقة عالية 

في التعامل مع النصوص والمخطوطات التاريخية. 
في هذه الرســالة، التي نُشِرت قبل فترة عن دار جداول بعنوان »رسالة 
الشــيخ عبد الله بن محمــد بن عبد الوهــاب حول دخول مكــة المكرمة / 
1218هـ/1803 م« ســنعثر كما ذكرنا سابقا على فصول من رؤية الوهابيين 
آنــذاك لدعوتهــم، والأهم مــن ذلك ربما، أننا ســنتمكن مــن خلال بعض 
تفاصيلها الاقتراب أكثر من مشهد اللقاء بين الوهابيين وعلماء مكة، وأيضا 
رت  موقفهم من التدين الشــعبي وعادات وتقاليد المكيين، التي عادة ما صُوِّ
بشكل قاتم، في حين نجد في هذه الوثيقة، أن مواقف الوهابيين لم تكن بتلك 
القسوة، أو كانت تعبر عن تدين بدوي فقير، كما ذهب لذلك بعض الباحثين 
الحضريين، وإنما نعثر على مواقف قريبة ومدركة للواقع، وهذا ما نراه مثلا 

من خلال رفضــه إخراج الناس من دائرة الإســلام، مهما كبرت خطاياهم، 
وأيضا موقفه من شرب القهوة، فهو لا ينهى عن هذا الأمر، بل يضع شروطا 

جديدة حول شربها.

غزاة وهابيون

يذكر الشيخ في بداية الرسالة، أن معاشر »غزو الموحدين« قد دخلت مكة 
نصف النهار يوم الســبت الثامن من  شهر محرم سنة ألف ومئتين وثمانية 
عشــر، ومما يلفت نظر المحقق هنا، أن الشــيخ اختار صفــة لأتباع الدعوة 
فســماهم بـ»الموحدين« وهذا أمر يســتحق الانتباه لأنه جاء من أحد رواد 
الدعوة الأوائل. وعودة لرســالة الشيخ، نجده يؤكد أنهم لما دخلوا المدينة، 
قاموا وأحرمــوا بعمرة، وبعدها رفعــت المكوس، وكســرت آلات التنباك 
)الأركيلــة( ونــودي بتحريمه، وأحرق مكان الحشاشــين، والمشــهورين 
بالفجور، ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعة، وعدم التفريق في 
ذلك، بــأن يجتمعوا على إمام واحد، خلافا لما كانت تســير عليه الأمور، إذ 
كانت الصلاة تقام ســابقا خلف أربعة أئمة، ويبرر الشــيخ هذه الموقف من 

باب توحيد الكلمة، وتحقيق الألفة بين المصلين.
بعد هذه الإجراءات، يذكر الشــيخ أنه رفعت لأهالي 
مكة الرســائل المؤلفة للشــيخ محمد في التوحيد، وفي 
ســياق شــرحه لأصول هذه الدعوة يعود بنا، كما يفعل 
عادة غالــب الأبطال التاريخيين، إلــى البدايات )العصر 
الذهبــي( ليمد خيــط وصل عبــر التاريــخ، أو ليضفي 
طابعا شــرعيا على دعوته. ولذلك ســنجد أنفســنا أمام 
المواجهات التي حدثت بين المشركين والنبي، ولعل ما يلفت 
النظر، ويتوجب الوقوف عنده، أنه لم ير في )المشــركين( 
أصحاب رؤية لا دينية، أو عقلانيين لا يؤمنون بالأســاطير 
والأديان )أصحــاب رؤية تعليلية وفق تعبير محمد أركون 
في ســياق حديثه عن أبي جهل( أو مجرد أشخاص لم تكن 
لهــم اهتمامات بقصــص الكون والآخــرة، جاهليين، وهي 
سردية ستتعزز لاحقا في خطاب الجماعات الدينية )وحتى 
العلمانية أحيانا( خلال القرن العشــرين، بل يراهم خلاف 
ذلك، أصحاب إحســاس وإرث ووعي ديني، »يقرون بأن الله هو الخالق.. 
الــذي أبرزهم من حيز العــدم إلى حيز الوجود، الــرازق.. المحيي، المميت، 
المدبر لجميع الأمور« لكنهم حســب ما يذكر، توجهوا بعد ذلك إلى غير الله 

يدعونه من دونه. 
وفي ســياق تفسيره لهذا الموقف، يكرر الشــيخ مواقف بعض المشركين 
الذين كان يقولون »ما توجهنا إليهم بالدعاء.. إلا لطلب الشفاعة عند الله« 
بل نجده يؤكد على أن المشــركين كانوا يؤمنون بالله وحده في أســفارهم 
ورحلهم، و)لذا أخلصوا لله في الشدايد ونسوا ما يشركون، كما قال تعالى: 
»فإذا ركبوا في الفلك« أي السفن الســائرة في البحر، »دعوا الله مخلصين 
له الدين« كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين، حيث لا يتذكرون 
إلا الله، ولا يدعون ســواه لعلمهم.. فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشــركون، 

ناجأوا لمعادة الشر(. 
وبعــد تقديمه لهــذه الصورة الجديــدة، وغير المألوفة عن المشــركين، 
ســيذهب الشــيخ إلى توظيفها في ســياق مقارنتها بموقــف من يدعوهم 
بـ»مشركي زمنه« إذ يؤكد »أن المشركين في زمن النبي أخف شركا من عقلاء 
مشركي زماننا، لأن أولئك يخلصون في الشدائد، وهؤلاء يدعون مشايخهم 
في الشــدة والرخاء والله أعلم«. وعلى الرغم من أن هذه المقارنة قد يراها 
البعض دليلا حيال جوهر الوهابيــة )العنيف/ الإقصائي( تجاه معتقدات 
الآخر المســلم، لكن من يسير قدما في قراءة الرســالة، قد يحتار ويتشكك 

حيــال هذا الموقف الصلب، ومــا إذا كان قد انعكس فعليــا على الأرض، إذ 
يُخيّــلُ لنا من خــلال الحجج والمواقف التــي يأتي على ذكرهــا لاحقا، أن 
مقارنته السابقة لم تكن تعبر في تلك اللحظة بالذات عن محاولات لصناعة 
واقــع ديني آخر، أو محاولة لتهميش الآخرين وتكفيرهم، بل كانت أقرب ما 
تكون للرؤية المثالية، وهي رؤية عادة ما تتســم وتنطلق منها كل الحركات 
الدعوية/ الدينية، وحتى السياســية، ولعل ما يدعم هذا الاســتنتاج، أن 
الشيخ سيبدو في كلامه اللاحق عن »مشــركي زمنه« أكثر ليونة وهدوءا، 
خلال حديثه عن علماء مكة وعاداتهم، كما نراه في عدد من أوراق الرســالة 
لا يقف موقــف الغازي، الذي بإمكانه فرض شــروطه، بل نجده في موقف 
المدافع والمصحح للصور المغلوطة والسلبية حيال أفكار والده. فعلى صعيد 
أفــكار الصوفية وتقاليدهــا، يؤكد ضرورة عدم إتلاف شــيء من المؤلفات 
أصلا، إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك ككتاب »روض الرياحين 
في حكايات الصالحين« لمؤلفه عبد الله بن أســعد اليافعي المتوفى سنة 768 
هـ ، كما يؤكد »أننــا لا ننكر كرامات الأوليــاء، ونعترف لهم 
بالحق، وأنهم على هدى من ربهم، مهما ســاروا على الطريقة 
الشــرعية، والقوانين المرعية، إلا أنهم لا يستحقون شيئا من 
أنواع العبادة، لا حال الحياة، ولا الممات« وبذلك نجده هنا لا 
يتبنى موقفا إقصائيا من الصوفيين، بل هو موقف مشــروط، 
وهو بذلك يختلف عن مواقف »الفتــاوى الحربية« التي عبّر 
عنها بعــض الجهاديين في الســنوات الأخيــرة حيال أفكار 
الآخر المســلم، والتي كما يقولون جاؤوا ببعضها من كتابات 
الدعوة الوهابية، وهي مفارقة ســيلاحظها المؤرخ الأمريكي 
ديفيد كومنــز صاحب كتاب »الدعــوة الوهابية« الذي وجد 
أن الإشكاليات التي طرحها الجهاديون حيال عقائد الآخرين 
وتبرير قتلهــم، لم تكن مطروحــة بهذا العنف فــي التاريخ 
الاجتماعــي الوهابي، وأن الوهابية ورغــم محاولاتها خلق 
صور تديــن أكثر التزاما، لكنهــا في المقابل لــم تقدم نظرية 
شــمولية ثورية، كما فعل بعض الإسلاميين )فكرة الجاهلية( 

ثم الجهاديين المعولمين في العقود الأخيرة.

موقف دفاعي

وربما ما يدعم هذه القراءة الكومنزية هو موقف الشــيخ 
من موضوع التكفير، إذ يــرى »أن من فعل أنواعا من الكبائر، 
كالقتل للمســلم بغير حــق، والزنا، والربا، وشــرب الخمر، 
وتكرر منه ذلك: ولا يخرج بفعل ذلك من دائرة الإســلام، ولا 
يخلد به في دار الانتقــام، إذا مات موحدا لله في جميع أنواع 

العبادة«.
وفي ســياق موقف دفاعي كما ذكرنا، خلافا للصورة الدرامية بوصفهم 
غزاة عنيفين، يؤكد »إنّا لا نرى ســبي العرب، ولم نفعله.. وأما ما يكذب به 
علينا.. بأنّا نفسر القرآن برأينا، ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا، من دون 
مراجعة شــرح.. وأنّا لا نعتمد أقوال العلماء، ونتلف مؤلفات أهل المذاهب.. 
وأنّا نكفر الناس على الإطــلاق« وعلى الرغم من تأكيده ورعايته قرار هدم 
بيت الســيدة خديجة، وقبة المولد، وبعض الزوايا الصوفية، إلا أنه يعود 
مرة أخــرى ليؤكد على موقفــه التصالحي من خلال الحديــث عن اقتنائه 
واعتماده على كتب ابن حجر الهيتمي، وهو فقيه شافعي أشعري العقيدة، 
وله ميــول إلى التصوف، كما يذكر في ســياق تقديمه لصــورة أخرى عن 
الوهابية، إنهم ورغم نهيهم عن البدع المتخذة دينا وقربة، لكنهم في المقابل 
لا يبدون أي اعتراض على البدع الأخرى غير الدينية، مثل شــرب القهوة، 
وفي هذه المســألة نرى من الشيخ موقفا أكثر اعتدالا، وأكثر تفاعلا مع ميول 
المجتمــع، إذ يبدو من خلال هذا التســهيل أن القهوة غدت خلال تلك الفترة 
في مكة المشــروب الاجتماعي الأول، وهذا ما حدث في دمشــق خلال القرن 
الثامن عشــر أيضا، كما لاحظ ذلك سامر عكاش في ســياق قراءته لعلاقة 
الشيخ النابلسي بالقهوة، ولذلك يبدو أن الوهابيين قد أدركوا هذا المعطى، 
ولذلك لم يحرموه شريطة ألا يخلط به شــيء، وهو بهذا الموقف )الشيخ( 
كان يعكــس حيوية في النص الوهابي مقارنة بالمواقف التي حرّمت القهوة 
في القرنين السادس عشر والسابع عشــر. وربما ما يدعم هذه الحيوية أو 
التصالح مع بعض عادات المجتمع الحجازي، جواز الشــيخ بدف العرس، 
انطلاقا من قول الرســول الكريم »ليعلم اليهود أنّ في ديننا فسحة« فكيف 

الحال إذا كان الأمر متعلقا بمسلمين لم يوافق على إخراجهم من الملة.
وفي نهاية رســالته، يبــدو أن الهم اليومي بقي يشــغل الشــيخ أكثر 
مــن الدعــوة بوصفها تعاليــم وأفكارا، لذلــك يؤكد أنه لم يقــم بمراجعة 
هذه الرســالة »فأنا في غاية الاشــتغال بما هو أهم من الغزو« في إشــارة 
لمشاركته في شــؤون الجيش وترتيب الأمور في مكة، وكأنه بهذه العبارة 
يُظهِرُ أن الوهابيين لــم يكونوا مجرد دعــاة مثاليين/طهرانيين،، بل كانوا 
في ســلوكياتهم أكثر دنيوية وعملية، وقربا من الواقع وأزماته، وربما هذا 
ما مكنهم لاحقا، وليس لنجاح حلفائهم السياســيين وحســب، من توسيع 

نفوذهم داخل المجتمعات المحلية في الجزيرة العربية.

٭ كاتب سوري

بطارية بونابرت و»البؤساء«
في كومونة الإسلام!

قادمــا مع رفاق لــه من مدينــة مونتفرميل إلى باريــس، يضع الطفل 
الفرنسي الأسمر عيسى علم فرنســا على ظهره، ليحتفلوا مع الآلاف في 
محيط قوس النصر وشارع الشــانزليزيه بالمباراة النهائية لكأس العالم 
بين فرنســا وكرواتيا عام 2018 مغنيا نشــيد »المارســيلييز« الشهير في 

إشارة إلى الهوية الجامعة لهؤلاء الأطفال الفقراء بباقي الفرنسيين.
يقيم فيلم »البؤســاء« للمخــرج لادج لي، الذي ظهر فيه هذا المشــهد 
تناظرا بالطبع مع رواية »البؤســاء« »بؤســاء« فيكتــور هوغو، وفقراء 
أحداث الرواية الفرنسية الأشــهر مع فقراء فرنسا الحاليين، وأغلبهم من 

الأقليات السوداء والمسلمين.
تدور أحداث عمل هوغــو في الفترة بعد ســقوط نابليون عام 1815. 
وتتناول وقائع الثــورة الجمهورية ضد الملك لويــس فيليب الأول 1832 
)الذي بــدأ خلال حكمه اســتعمار الجزائــر 1830(. إضافــة للجغرافيا 
المتشــابهة التي يشــترك فيها العملان )مونفرميل هي المدينة التي التقى 
فيهــا بطلا رواية هوغو، جــان فالجان وكوزيت( فهنــاك عناصر عديدة 
انتبه لها بعض النقاد منها، عدم وجود حدود فاصلة بين الخير والشــر، 
وفيما تركّز رواية هوغو على موازنة التجبر السلطوي بالخلاص الديني، 
فإن فيلم لادج لي، يحاول أن يجد حلولا ضمن الواقع السياســي، فيدعو 

ماكرون لحضور فيلمه.
تذكّر المشاهد المذهلة للثورة في رواية هوغو، وفي العمل الغنائي الذي 
يعرض في عواصم العالم الكبرى، بأحداث الكومونة اللاحقة عليها، التي 
أخذت طابعا طبقيا ووطنيا، فحملت نفســا اشتراكيا، كما جاءت ردا على 

احتلال بروسيا لباريس.
بــين هذين العملين تحضر عناصر خام للشــغل عليهــا، ولمحاولة فهم 
أســباب الأثر الكبير لتصريحــات الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 

الأخيرة حول الإسلام.

الاقتصاد والاجتماع أم »الخطاب« الديني؟

يجــب وضــع تصريــح الرئيس الفرنســي فــي ســياقه التاريخي 
والسياســي، فماكرون جزء من تراث بات راســخا ضمن التيار السائد 
في السياسة الفرنســية، يستثمر في العداء للإســلام والمسلمين، تحت 
دعاوى العلمانية، ويستبدل الطرح السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
لظروف المسلمين في فرنسا، وفي بلدان الاستبداد العربي بتحميل دينهم 
مســؤولية أزماتهم: من هجرتهــم لبلدان ضيقّت أحــوال العيش عليهم 
بأســباب الطغيان والفساد، إلى إقامتهم في فرنســا التي ضيّقت عليهم 

أحوالهم بتهميشهم ومعاملتهم بعنصرية.
يصل أحمد أمين في »يوم الإســلام« إلى القول إن »مرور نحو 570 سنة 
على المســيح، كان كافيا لفساد العقيدة النصرانية، كما حدث للإسلام في 
ما بعد« ويعدد أمين بعض مظاهر الفســاد التي طرأت على الإســلام حين 
»قلّ الجهاد أو بطل على توالي الزمان« و»عدم اســتعمال المسلمين عقلهم، 
ووقوفهم عند تقليد آبائهم« و»شــيوع الترف« بــين الخلفاء والأمراء في 
مقابل فقر العلماء، وبالتالي »كان طبيعيا بعد أن يســود العالم الإسلامي 

الجمود«.
»جمود العالم الإســلامي« وتدهور أحوال المســلمين هما من المواضيع 
التي شغلت المفكرين العرب والمســلمين، الذين بحثوا، في حقب مختلفة، 
مسألة إخراج »العالم الإسلامي« من وهدته، وبإعطاء صفة »الإسلامية« 
للبلدان التي تنتســب أغلبية شــعوبها لهذا الدين، كان طبيعيا أن تصدر 
أيضــا مؤلفات تحلــل وتنتقد »العقل الإســلامي« و»الخطــاب الديني« 
و»ســبات العقل في الإســلام« وبذلــك تم الانتقال بين علوم السياســة 
والاجتماع والاقتصاد، من جهة، والســرديّات الدينية، من جهة أخرى، ما 

أدى لاحقا، إلى خلط وربط سببا إشكاليات كثيرة.
ينتشــر تيار رهاب الإســلام في أنحاء العالم، لكنّ صيغته الفرنسية 
تســتحق التمحيــص والإفراد، فرغــم أن دعــاوى القوى السياســية 
الفرنســية، مفهوم ضيّق للعلمانية، باعتباره عــداء للأديان، فإنها تجد 
جذورها القديمة في ممارســات يمكن بدأها من الحروب الصليبية مرورا 
بمرحلة الاســتعمار والاســتيطان )في الجزائر مثلا( وصولا إلى المرحلة 
الحاليّة، التي تجري فيها إعادة »احتلال« ســكان المســتعمرات السابقة 
بنشــر الكراهية ضدهــم، واعتبارهم انفصاليين، رغــم أن تلك التيارات 
قاتلت على مدى عقود لاســتبعادهم من الاجتماع العام، وبالتالي فصلهم 

عن الأمة الفرنسية.

جمهورية أفلاطون تفلس اليونان

يمكن اعتبار هذه العلاقة المحمومة بين تيار تاريخي وسياسي فرنسي 
مكين مع المســلمين )واليهود والســود إلخ( نتاجا لأزمة فرنســا نفسها، 
سواء مع مدرســتها العلمانية المتطرّفة، المسكونة بعداء الأديان، وبإرث 
الحرب الأهليــة، التي جرت إثر الثورة الفرنســية )وهــي أزمة لم تجد 
فرنسا حلا لها بعد( أو مع تراثها الصليبي ثم الاحتلالي اللاحق، بدءا من 
اللحظــة البونابرتية حتى الآن. نجح تيار رهاب الإســلام نجاحا عظيما 
في التشــبيك الهائل بين فكرة الإســلام وأحوال العالم الإسلامي بحيث 
تغدو الفكرة مســؤولة عن الواقع، وهو أمر لا نجد شــبيها له في ديانات 
العالم وحضاراتها الأخرى، فلا أحد يمكن أن يخطر بباله تحميل الفلسفة 
الإغريقية أو »جمهورية« أفلاطون، أو الكنيســة الأرثوذكسية مسؤولية 
إفلاس اليونان )فعليّــا( أو تدهور أحوالها الاقتصاديــة، ولا أحد يحمّل 
والهندوسية  الصيني،  الاســتبداد  مســؤولية  والبوذية  الكونفوشــية 
مسؤولية الفقر الهندي، أو المسيحية مسؤولية إبادة شعوب الأمريكيتين 
)يصور فيلم »أبوكاليبتو« دخول المسيحية إلى أمريكا اللاتينية كخلاص 

من وحشية دين السكان الأصليين(.
قام عديــدون باعتبار ماكرون متشــبها بنابليــون بونابرت، ورغم 
التشــابهات المقصودة، أو غير المقصــودة، من قبل ماكــرون )مثل الميل 
الواضح للتدخل الخارجي( والاشتباك مع السياسة التركية )كما اشتبك 
بونابرت مع جيوش العثمانيين في فلســطين( ودفعــت حاجة نابليون 
لســكان مصر لمواجهة العثمانيين لجعله يتودد لهم معلنا إسلامه، وهناك 
تصريح منســوب له عام 1800 يقول فيه إنه ادعــى أنه كاثوليكي لإنهاء 
حرب أهلية نشبت غرب فرنســا »وغزوت مصر بعد أن أظهرت إسلامي، 

وإذا حكمت الشعب اليهودي فسأعيد بناء هيكل سليمان«.
يظهر هذا التشــبيه عناصر متواصلة لدى الساســة عبــر العصور، 
لكنّه لا يخلو من قدر من الســخرية، أظهرتها تعليقات ساسة وإعلاميون 
أوروبيون، فقال باحث فرنســي إن ماكرون يشــبه »بونابرت عند جسر 
أركول، لكنه ليس في أركول ولا يوجد جسر« )في إشارة إلى المعركة التي 
بدأت أســطورة نابليون الحربية( فيما قال باحث بريطاني، إن ماكرون 
»أشــبه بأرنب بطاريات دوراسيل. يثير الكثير من الضجيج ويتحرك في 

كل الاتجاهات بدون أي هدف محدد«.
يمكن نظم موقف ماكرون ضمن خط فرنســي محلّي راســخ، يحاول 
القفز على قضايا الاجتماع والاقتصاد والأزمات، التي تعاني منها فرنســا 
بالتركيز على خلق عــدو من »الأغيار« المختلفين بالديــن والعرق، وهي 
لعبة سياسية مارستها نظم الحكم عبر التاريخ، لكنّها تكتسي في اللحظة 
التاريخيــة الراهنــة طابعا عالميا، يقــوم على نشــر العنصرية وتقوية 

النزعات السلطوية.
بهــذه الأجندة يتم اســتبدال مقاومة أشــكال الاســتبداد )في النظم 
العربية( والاحتلال )إســرائيل( بتحالف عابر للأديان والقارات، يجعل 
من العداء للإسلام هدفه الأول، فيتّصل خط النظم الديمقراطية في أمريكا 
وفرنســا مع نظم التوحش الاســتبدادي العربية وحكومات الاستئصال 

الديني والعرقي في الهند وبورما والصين.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

راشد عيسى

مكة 1218 هجرية
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ثقـافـةثقـافـة

كيف تحولت الجزائر إلى »حلبة« للمُستشرقين؟
مــن مُفارقــات التاريــخ الجزائــري أن اللغــة العربيــة عاشــت حــالا 
أفضــل قبــل الاســتقلال مما عاشــته بعــده، بــل إن الكثير مــن الوثائق 
تنبهنــا إلــى أن الإدارة ـ آنذاك ـ ألزمــت ما أُطلق عليه »مــدارس الأهالي« 
)علــى خلاف المــدارس الكولونيالية( علــى تدريس العربيــة، بل وظفت 
مُفتشــن يحرصون على متابعة تعليمها، على غرار الُمستشــرق أوكتاف 
أود )1840ـ 1916( الــذي كان مــن أوائل المستشــرقن الذيــن أقاموا في 

الجزائــر، تعلم العربية، كتب بها وترجم منها، بل حقق أيضا 
مخطوطــات تراثيــة، يُعد هذا المستشــرق نموذجــا مهما في 
محاولــة فهم ســبب توافد نظراء له علــى الجزائر، بن نهاية 
القرن التاســع عشر وبداية القرن العشــرين، ففي تلك الفترة 
تحولت الجزائر إلى ما يُشبه »كعبة« المستشرقن، ليس فقط 
فرنســين، بل أيضا ألمانا وبريطانين وأمريكين، ثم صارت 

حلبة يتنافسون فيها. 
ســاد اعتقــاد، بن أوســاط نخبوية للأســف، يتقاطع مع 
المنظــور الســلطوي، مفــاده أن أولئــك الباحثن جــاؤوا في 
بعثات تجسس لا أكثر، بينما الحقيقة تنقض ذلك القول، فقد 

كان لبعضهم فضائل ولا نزال نعود إليهم إلى حد اليوم. 

لوحات الاستشراق

لا نُنفي أن هناك من الفنانن من حل بالجزائر قصد تبين 
هيمنة الُمستعمِر على الُمســتعمَر، وتبرير الاحتلال، لكن هناك 
تفصيــلا لا بد منه، فقد ســاد منطق في الحملات العســكرية 
آنــذاك أن يُرافقها في معاركها تشــكيليون )في وقت لم تتح 
فيــه آلة التصوير بعد( مهمتهم رســم جانب من المعارك )مثل 
لوحة: مصارع أبواب الحديد( لكن أولئك الفنانن سرعان ما 
اهتموا أيضا برســم مشــاهد من حياة الناس كذلك، ومناظر 
مــن مناطــق عيشــهم، وهــي لوحــات تعرض تحت مســمى 
)الاستشــراق( مع أن غاية أولئــك الفنانن تنويــع نتاجهم، 
لكــن أيضا لأغراض تجارية محضة، فقــد كانت الغاليريهات 
في باريس مهتمة بالأعمال التي تصور الشــرق، وقد نشطت 

تجارة تلك اللوحات، مع إقبال الأرستقراطية الفرنسية عليها، بالتالي لا 
نغمــض أعيننا عن أن الاستشــراق كانت له غايــات ربحية لا أكثر، حيث 
اســتفاد أولئك الفنانــون من توافد المشــترين عليهم، مــع ضعف حركة 
تنقل الناس إلى جنوب المتوســط، فتعريف المستشرق هو قبل كل شيء 
»رحالة« هو شــخص على سفر، في مرحلة لم تسطع فيها بعد السياحة، 
لذلك اســتفاد الفنانون المستشــرقون من جهل زبائنهــم في الميتروبول، 
بتفاصيــل الجزائــر، وأقبلوا على تلك »الصنعة« قصــد تأمن حياة آمنة 

لأنفســهم. ومن المفارقات أن نجد فنانن ظلوا في الجانب الشــمالي من 
الأبيض المتوســط، لم تطأ أقدامهم يوما »الشــرق« مع ذلك فقد اشتهروا 
بلوحــات استشــراقية، ما يبــرر أنها مســألة )بيزنس( وليس تســليعا 
للشرق، ولا مسألة )جاسوســية( كما تعود البعض مضغ الكلام دونما 

بحث أو تنقيب. 
كمــا يحضر في هذا الســياق مثال الفنان التشــكيلي مكســيم نواري 

)1927-1861( الــذي عــاش طويلا في فرنســا كفنــان عصامي، قبل أن 
يصل إلى الجزائر، في زيارة علاجية، ثم يكتشــف ما يمكنه أن يجنيه من 
بيع لوحات تصور الشــرق، قبل أن يصبح من أبرز المستشرقن، تعرض 

لوحاته في متاحف أكثر من بلد. 
لقــد كانت الجزائر نقطة تحول في حيــاة بعض الفنانن، مثل أوجن 
فرومنتــن )1876-1820( الــذي قضى حياة في الرســم قبل أن يتحول 
كاتبــا بعد اكتشــافه الجزائر، قبلها لم يكتب شــيئا يذكر، واليوم يعرف 
خصوصــا بكتابــه »صيــف فــي الصحــراء« )1857( دوّن فيــه رحلتــه 

مــن شــمال الجزائر إلــى جنوبها، خلف وثيقــة تاريخية مهمــة في فهم 
طبوغرافيــا البلــد وتنوعــه العرقي، مــن كان ســينفعنا بتلــك الكتابات 

التوثيقية، لولا جهد من اصطلح على تسميتهم »مستشرقون«؟ 
بُمجرد وصوله إلى الجزائر، أنشأ الاســتعمار ما يُطلق عليه »المكاتب 
العربيــة« وهــي إدارات اختصت في تصريف أعمــال الأهالي، القانونية 
والعامــة، كان لهذه المكاتب دور في اســتقطاب فنانن وكتاب وباحثن 
تســهيل  أجــل  مــن  فرنســين، 
مهمــة فهــم خصائص العشــائر 
الجزائرية حينــذاك، وهنا وجب 
وكتــاب  فنانــن  بــن  التفريــق 
بمحــض  جــاؤوا  مستشــرقن، 
وفنانــن  وكتّــاب  إرادتهــم، 
كولونياليــن، جاؤوا اســتجابة 
لرغبة سياســية، فقــد تصادمت 
هيئتان فنيتان اثنتان، منذ نهاية 
القرن التاســع عشــر، مــن جهة 
المستشــرقن  الفنانن  »جمعيــة 
الفرنســين« تضمنــت جماعتها 
المؤسســة ألفونــس إيتيان ديني 
المتاحــف  مــن  واحــد  )يحمــل 
جهــة  ومــن  اســمه(  الوطنيــة 
أخــرى »الجمعيــة الكولونياليــة 
للفنانــن الفرنســين«. الجمعية 
اتخذت  الأولى كانــت مســتقلة، 
اللطيــف« فــي  مــن »فيــلا عبــد 
لهــا،  مقــرا  العاصمــة  الجزائــر 
اشتراكات  بفضل  تنشــط  كانت 
لها،  الذاتــي  ودعمهــم  الفنانــن 
بينما اســتفادت الجمعية الثانية 
مــن دعــم وزارتــي المســتعمرات 
والخارجية الفرنســيتن. إن فهم 
الخلاف العميق بن الجمعيتن يسهل لنا التفريق بن الفن الاستشراقي 
والفــن الكولونيالي. انتهــى دور الجمعية الأولى مع اســتقلال الجزائر 
)1962( بعــد ســحب المقــر منها، وتوقــف توافــد الفنانن إليهــا، الذين 
كانوا يرســمون لوحاتهم، ثم يدفعون جزءا مــن مبيعاتها إلى الجمعية، 
بينمــا اســتمرت الجمعية الثانية وصار اســمها ـ في ما بعــد ـ »الجمعية 
الدولية للفنون الجميلة«.  الاستشــراق لم يكن يوما مدرسة، ولا خاصية 
فنيــة له، عدا الديكور الذي يشــتغل عليه، من مُطالعة ســير أهم الفنانن 

المستشرقن ســنجد نقاطا مشتركة بينهم، 
غالبيتهم كانــوا من فناني الدرجــة الثانية، 
يكســبون قوتهم من رسم ديكورات محلات 
تجاريــة أو مراكــب بحريــة، ثم وجــدوا في 

الاستشــراق فرصتهم فــي تعزيز مكانتهم ولفت الانتباه إليهم وكســب 
عائــدات أفضل، علــى عكــس الفنانــن الكولونياليــن، الذيــن قصدوا 
الجزائر، مســتفيدين من منح وزارة المســتعمرات، بل مــن بينهم فنانون 
كانــوا موظفن في تلك الوزارة، يتقاضون راتبهم مقابل لوحات لا تخرج 

عن تصوير الحياة في »الشرق«. 

الاستشراق الفرنسي

إن هــذه النظــرة النقديــة الراديكاليــة التــي يتبناها مثقفــون ـ اليوم ـ 
تجاه الاستشــراق، ومــا يعيبونــه عليه من حصر الشــرق فــي تصوير 
الجســد الأنثوي، والبحث عن الغرائبية، ليست سوى نظرة حديثة، ففي 
بدايــة القرن كان النــاس ـ في جلهم ـ يُباركون الاستشــراق، يحتفون به 
لأنه اهتم بهــم، بعاداتهم ودينهم، فقد كان الجزائــري مغلوبا على أمره 
إزاء المســتعمِر، وتلك الأعمال الاستشراقية أشــعرته كما لو أنه استعاد 

صورته وحقه في الكلام الذي انتزع منه. 
لم يتأخر أن اتسع تأثير الاستشراق الفرنسي، قطع المحيط الأطلسي، 
ووصــل مع بدايــة القرن الماضي إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية، التي 
تعاملت مع الشرق بوصفه سلعة لا أكثر، ظهرت سجائر تحمل مسميات 
عربية، على غرار )كامل( وصورة علبتها الشــهيرة التي يظهر فيها جمل 
من خلفه ثلاث نخلات وهرمان، إضافة إلى سجائر أخرى بأسماء عربية 
وأســماء مدن عربية، إلى جانــب ذلك تنوعت أكسســوارات تتماهى مع 
الحياة الشرقية، ألبســة وأقنعة، ثم بدأ توافد كتّاب أمريكين ورسامن 
على الجزائر، مســتفيدين أيضا من الهدوء النســبي الــذي عرفته البلاد 
في الحــرب العالمية الأولى، لم تعــد الأرض الجزائريــة »حلبة« للفنانن 
الفرنسين وحدهم، بل بات ينافسه فيهم فنانون وكتّاب آخرون، بدون 
أن ننســى تأثير كلية اللغات الشــرقية فــي باريس، التــي بلغت ذروتها 
فــي القرن الثامن عشــر، لكن يجب أن لا نهمل ما ذكرنــاه أعلاه، أن اللغة 
العربيــة في تلــك المرحلة كانــت تعيش حالــة مســتقرة، كان أوروبيون 
يتعلمونهــا في الجزائر، وهو أمر مســتبعد الآن، فقد شــرعت في فقدان 
وهجها منذ الاســتقلال، مع الزج بها في صراعات هوية جانبية. لكن هل 
كل من رسم الشرق أو كتب عنه فهو مستشرق؟ هل يدخل في هذا الحيز 

مستشرقون وُلدوا وعاشوا كل حياتهم في الجزائر؟ 
 

٭ كاتب جزائري

القيم
والأخلاق والتاريخ

لا يوجــد في التاريخ عصر يمكــن وصفه بالاكتمال. 
وكثيــر جدا مــن العصور التــي عرفنا عنهــا أنها كانت 
زاهيــة، كانت مليئة بالظلم، لكنه مقياس الاكتمال الذي 
يتــوق إليه كل البشــر. الاكتمــال هو المدينــة الفاضلة، 
وهذه اكتشــف الإنســان من قديم الزمن أنها لن تكون 
على الأرض، فصارت هي الجنة الموعودة، لكن في عالم 

آخر. 
رغم ذلك تســعي البشــرية إلى هــذا الاكتمال. تأخذ 
فــي مســاعيها كل الطــرق، وأكثــر ما أخذتــه من طرق 
كان قائمــا علــى الحــرب والغــزو، ودائمــا تجــد مــن 
القــادة ومن رجال الدين في أحــوال كثيرة، ما يبرر لها 
ذلــك. اشــتركت في ذلــك كل النظم والحضــارات على 
مــرّ العصور، فما تقرأه عن تجارة العبيد والســبايا في 
العصــور الإســلامية، لا يزيد عما ارتكبــه غيرهم، حن 
وصــل الأمريكيون إلــى افريقيــا وتاجروا فــي العبيد 
فعلوا بهم ما هو أفدح، ووجدوا مبررات دائما من رجال 
الكنيسة، تماما كما وجد المسلمون المبررات. وقبل ذلك 
بمئات السنن فعلت روما ذلك في العبيد، وفعلت قبلها 

اليونان وفارس. 
وهكــذا تســتطيع أن تقول إنــه على مــرّ العصور لم 
يصل أحد إلى الكمال قط. ليس هذا مبررا لما جرى أبدا، 
لكننــي فقط أضعه في مكانه. وتســتطيع أن تمد الحبل 
إلى العصور الحديثة، فتعرف ماذا فعلت ألمانيا النازية، 
وماذا فعلت روســيا الشــيوعية والصــن، حتى تصل 
إلــى ما يحــدث الآن مع مســلمي الإيغــور. القضية هي 
كيف لا يعود البشــر إلى تلــك العصور، وكيف يدركون 
أن لكل زمان ثقافته، ولكل زمان ثورة على ما ســبقه من 
ثقافة. تســتطيع أن تدرك مدى تخلف الأمم حن تراها 
تفكــر على الطريقة القديمة فــي تبرير الظلم والقهر. من 
أكبر الأكاذيب التي نعيشــها في عالمنــا العربي أكذوبة 
الحفاظ على القيــم والأخلاق والتراث، لأنك ببســاطة 
حــن تنظر حولك تــرى أن القيم التــي يريدون الحفاظ 
عليهــا هــي أن لا يكــون لــك رأي يخالــف رأي حكامك، 
والأمــر نفســه حــن تتأمــل المقصــود بالحفــاظ على 
الأخــلاق والتــراث، حتي مقولات بســيطة مثل احترام 
الأكبر ســنا، وهذا أمر بســيط جدا يفعله كل شــخص 
مــع من هو في عمر أبيه فــي الطريق، أو في المواصلات 
العامــة، لكنه يتحول بقــدرة قادر إلى طاعــة ولي الأمر 
مــن الحكام على درجاتهم ووظائفهــم، رغم أنك لا ترى 
واحــدا منهــم يقف في المتــرو بن الواقفــن، فتترك له 
مقعدك مثلا، بل يركبون الســيارات الفارهة وتُغلق من 
أجل مرورهم الشــوارع. وهكذا في كل ما تراه شــائعا 

حولك من أحاديث.
لماذا أقــول هذا الــكلام؟ لأردد أن الحفاظ على القيم 
والأخــلاق والتــراث لا ينحصــر فــي علاقــة الحاكــم 
بالمحكــوم فقــط، لكن فــي العلاقــة بن البشــر جميعا. 
وفــي مــا يخــص التــراث لا تبحــث في ماضــي بعض 
البــلاد الوحشــي لتبرر حاضرنــا المتوحــش ولا حتى 
ماضينا. الإنســانية عَلم ســيظل يرفرف على كل القيم 
فــي كل العصور، المهم كيــف نفعل ذلــك. كيف نجعله 
هدفا. كيف ننظر حولنا إلى الدول التي قطعت شــوطا 
كبيرا فيهــا، ولا أقول التــي تمثل لنا المدينــة الفاضلة، 
لأنهــا لــن تتحقــق علــى الأرض. وكيــف تكــون علاقة 
الحاكــم بالمحكــوم، وكيــف أن نقد سياســة الحكام لا 
يعني خروجــا على القيم، بل يعنــي أن على الحكام أن 
يستجيبوا، أو يقدموا المبررات المقنعة، وكــــيف أن ذلك 
أمر لا يضيّع عمر الناس، فهو لا يزيد عن نشاط عــادي 
قد لا يشـــــترك فيه الناس جميعا. ما يشتركون فيه هو 
حياتهــم اليومية، وطموحاتهم فيها ومــن ثم يتقدمون 

في العلوم وغيرها. 
بعد هذه الآلاف من الســنن التي مرّت بها الإنسانية 
لم تعد هناك حيرة عند الإنســان العادي، فالكل يعرف 

الخطأ من الصواب في البيت والمدرسة منذ سن مبكرة. 
إذن مــن أين تأتــي الأخطاء؟ تأتي مــن اختصار الحياة 
إلى شــعوب وحــكام والتفرقــة بينهما. يمكــن أن يُغفَر 
لك اغتصــاب فتاة، لكــن لا يُغفر لك رأي في مســؤول. 
ومــادام ســلم القيم أصبح بــن الحــكام والمحكومن، 
فلن يشــغل الحكام أنفســهم كثيــرا بالمحكومن، ومن 
ثم بســهولة يتراجع التعليم والصحــة والفن والعمران 
الحقيقــي، وغيــر ذلك مما يســاهم فــي تطويــر العقل 
والروح للشــعوب. فهم القيــم على هذا النحــو يجعلنا 
نتــرك ما هو مهم وننشــغل بمــا ليس له معنــى . مثال 
على ذلك حدث منذ أكثر من ثلاثن ســنة، حن انطلقت 
دعــوى العولمــة. وكان مــن مظاهرها الأولــى في مصر 
على ســبيل المثال، ساندوتشات الهامبورغر، ومحلات 
مثل كنتاكــي، وطبعــا البنطلون الجينــز. كل الدعوات 
التــي انطلقت ضد البنطلون الجينز قالت إنه اســتعمار 
جديــد، ومدخل لإخفاء ثقافتنا، بينما الجلباب القصير 
والحجاب والنقاب المقبل من جزيرة العرب هو ثقافتنا. 
ولم يقف أحد عند أنه أيضا من ثقافة مغايرة هي ثقافة 
الصحــراء. فشــلت الدعــوات ضــد الجينز وشــاع في 
البــلاد فهو مجرد بنطلون. لكــن الأمر لم يقف عند ذلك. 
أخذنــا من العولمــة ما هو ضــار بنا، باعتبــار مصدرها 
الأمريكــي، ولم تحدث لــه أي مواجهة. ظهــرت المباني 
العاليــة والتكييفــات، وهُدمت مــن أجلها مبــان أثرية 
وأصبح النموذج الأمريكي فــي البناء مثلا أعلى، بينما 
كانت مصر من قبل تتطلع إلى البحر المتوسط، بحرها. 
وهكــذا تجاوزت العولمــة ما هو ســاذج يمكن تقبله، 
هامبورغــر وجينــز، إلــى مــا هو ســيئ مثــل البنايات 
الشــاهقة. وجــرت عــدوى التكييفــات إلــى العمارات 
المتوسطية الطابع، وتم تركيبها فيها، رغم عدم حاجتها 
إليهــا، فجدرانها ســميكة لا يمــر منها البرد شــتاء ولا 
الحر صيفا، وســقوفها عالية، فتم تشــويه الأقرب إلى 
طبيعتنا. ومــا فكر فيه يوما مهندس عظيم مثل حســن 
فتحي من طراز معماري ابــن البيئة الحارة في الصعيد 

لم ينتشر، بينما أخذته إسرائيل في مستعمراتها. 
أعود لأقول إن التشــوهات التــي أخذناها من الفهم 
الســاذج للعولمة بدا كأنها هي كل العولمة. لم نقف مثلا 
عنــد ما وصلــت إليه دول كثيرة تتقــدم، من أن مركزية 
الدولــة ووضــع كل الأنشــطة تحت رقابتها سيســبب 
التخلف أكثر، فحركة الناس مختلفة وأفكارهم متنوعة. 
لا أنســى يوما زرت فيه الاتحاد السوفييتي سنة 1990 
وكانــت تقريبا آخر ســنة قبل أن يتفــكك، وكيف رأيت 
الناس طوابير على ماكدونالدز الجديد، ولا كيف رأيت 
النــاس طوابيرعلــى محل آيــس كريم بريطانــي، بينما 
المحــل الروســي لا أحــد أمامــه إلا القليل. لــم يكن أكل 
ماكدونالــدز أطيــب، ولا الآيس كــريم الإنكليزي أطيب 
مــن الروســي، لكن ســبعن عاما مــن الدولــة المركزيه 
جعلت النــاس تنفجر بالرفض والعصيان حتي لتراثها 
في حياتهــا اليومية. الحكم المركزي لــم ينجح على مرّ 
التاريــخ، فما بالك فــي الزمن المعاصر، ومــن ثم كل ما 
يرتبــط به من قيــم أو أفــكار، حتــى أن حروبا تحدث، 
يموت فيها الآلاف ويهاجر الملاين لأن الحاكم يتشــبث 
بالحكم. هل لهذا أثره في حيــاة الناس العادية؟ طبعا. 
إنها الهيراركية أو التراتبية في الحكم، التي تجعل ولاء 
كل صاحــب منصب لمــا فوقه، وليس لما تحــت قيادته، 
حتــى تصل إلى أقــل المناصــب، وتأتي المزايــا إلى من 
في الســلطة بكل أشــكالها، ومن ثم تأتــي الإزاحة في 
علم النفس، فمادمت لا أجــد طريقا إلى أعلى فلأمارس 
قوتي على من هو في أسفل. وهكذا تشيع جرائم غريبة 
غالبا لا يدرك الباحثون أن هذا من أسبابها، ويتوقفون 

عند الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية. 

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

جيل الطبيعة الصامتة: التشكيلي العراقي عطا صبري
يطالعنــا أبدا وجــه )العــراق( فــي أعمال الفنــان عطا 
صبري، الذي اســتأثر بالنظرة الصافية للمشهد الطبيعي 
وللإنســان معا، وظل متوازنا مع ذاته بدون مفارقات، ولا 
مواقف دراماتيكيــة مفتعلة، ولا حتى محاولات فنية تهدم 
عالما منظورا لتشــييد نقيض له، ربما كان ينظر إلى كل تلك 
المحاولات نظرة أســتاذ يحلل ويركــب، ويقارن ويجانس، 
ويغايــر ثم يمنح الدرجــات، لكنه كان في الوقت نفســه لا 
يستســيغ الدخــول في حقــل التجربة الفنيــة، مغامرا في 
آن، ومكتشفا في آن آخر، لأنه كان يعمل طبقا لمزاج خاص 
لم تهــزه عواصف التحديــث، وهكذا تــرك ميادين البحث 

مشرعة أمام ارتيادات زملائه وتلاميذه. 

تأثر صبري منذ صباه بأعمال عبد القادر رسام، ورسم 
لوحــة )باخرة فــي بحر هائج( بعد زيارة له لبيت الرســام 

وانبهارة بالأعمال الزيتية التي تزين الجدران، 
عطــا صبــري المولود في كركــوك عــام 1913 تخرج في 
دار المعلمــن الابتدائيــة عــام 1934 ومــارس التدريس في 
مدارس بغــداد ومعهد الفنــون الجميلة، درس فن الرســم 
فــي الأكاديمية الملكية للفنــون في روما، علــى نفقة وزارة 
المعــارف العراقية للفتــرة  1937ـ 1940 اضطــر للعودة إلى 
بلده مع زميله حافظ الدروبي، إثر نشــوب الحرب العالمية 
الثانيــة. كلف بمهمــة تدريس ملــك العراق فيصــل الثاني 
فــن الرســم بعد عــام 1952. وأصبــح عطا صبــري عضوا 

فــي الهيئــة الإداريــة لجمعيــة 
أصدقــاء الفن عــام 1941، إلى 
جانــب زملائــه جــواد ســليم 
وعيســى حنا وأكرم شــكري. 

والواقــع ان تشــكيل الجمعية جــاء اســتجابة للتحولات 
السياســية والاجتماعيــة فــي العالم، أثناء فتــرة الحرب، 
وأســهمت الجمعية في نقل التجارب الفنيــة العراقية إلى 
أعتــاب الفــن العالمــي الحديث، وهو مــا تحقــق فعليا في 
التحــولات الجديــدة فــي الفكر والأســلوب، لــدى جماعة 

بغداد في بداية خمسينيات القرن الماضي. 
يحمل اللون دفق عواطف صبري المستجيبة لكل منظور 
جميل يثير فــي النفس هوى الفن، وهــو لذلك يؤلف بذاته 
وبفنــه، وثيقــة المرحلة التــي اجتازها، وكأن لســان حاله 
يقول: أنا ما ضيعت شــيئا، بل أنا ما حرفت الأشكال، ولا 
أنا بحثت وراء تشــظيات المرئيات، عن اكتشــاف إنشائية 
جديدة، بل رأيت الدنيا بعن زمني وعصري، ومازلت أمينا 
لهــذه الرؤية، التــي ركز فيهــا طاقاته التعبيريــة لتصوير 
الأفــراح والريــف والمــرأة والمقاهــي والأســواق والبيوت 
ومناظر الطبيعة، والموروث الشــعبي، باســتخدام جريء 

للقيم اللونية، والتعبير الواقعي للحركة. 
هكــذا يُقرأ تاريــخ الفنان الانطباعي حن يكون شــاهدا 
للطبيعــة وملونا رصينا شــغوفا بعراقيــة المنظر، ويمنحه 
قــدرا كبيــرا مــن العاطفة، ويضيــف إليه بصريات ريشــة 
عريضــة، ذات ســحبات جريئة حــرة واثقة، مــا يمكن أن 
يؤلف غنائيا، نســيج اللون التعبيــري، وهو بهذا القدر من 
الحريــة التقنية، يتيح لنفســه قــدرا من المســاحة الكافية 
بن أســماء محدثــي زمانه مــن فنانن، ويبتعد مســافات 
زمنيــة عــن أعمال عبــد القادر رســام، التــي كان يعالجها 
بحســه الفطري المحض، وجهده الصابر المتأني، كما يغاير 
أسلوبيا، معالجات زميله الدروبي للمشهد العراقي، الذي 
اعتمــد البناء الأكاديمــي والحضور الانطباعــي من خلال 

مناخ اللوحة. 
قُدر لعطا صبري أن 
يكون من رواد مرحلة 
التمهيــد، وأن يعاصر 
التجديــد  مرحلــة 
مثــل أبنــاء جيلــه من 
الفنانن التشــكيلين، 
الأرض  شــقوا  الذيــن 
لأزهار كثيرة نبتت في 

الأرض.  

٭ كاتب عراقي

حين ناداني
الحرف بِاسْمي 

حنَ ناداني الحرفُ بِاسْمي
فرحتُ

لكنَّ الفرحَ تَحوّلَ فجأة،
ودون سابق إنذار،

إلى بحرٍ من القصائدِ الُمرتبكة
أو الغامضة

أو التي لا تكفُّ عن السّؤال.
٭ ٭ ٭

كانتْ شفتاها ترتدي
آلافا من القُبَل.

نعم، فقد كانت آلهة للعشق.
٭ ٭ ٭

بدأتْ قصّةُ حبّي بكأسٍ من القُبَل
ثُمَّ بكأسٍ من الشّوق

ثُمَّ بكأسٍ من الُحبَ
ك ثُمَّ بكأسٍ من الشَّ

ثُمَّ بكأسٍ من الهجران
ثُمَّ بكأسٍ من النّدم
ثُمَّ بكأسٍ من الألم

ثُمَّ بكأسٍ من الدّم.

*** كانتْ أمامَ ثلاثة طُرقٍ؛
طريق الُحبّ،

طريق الذّهب،
طريق الجنون.

فاختارتْ طريقَ الجنون
الذي ضيّعَ منها الُحبَّ والذّهبَ والجنون.

٭ ٭ ٭
نظرتُ إلى عينيكِ آخر مَرّة

فرأيتُ حروفا من دمعٍ قالتْ:
أنا عاشقةٌ لك

لكنّكَ عاشقٌ للريحِ وللأوهام.
٭ ٭ ٭ 
كلّما فتحت الفراشةُ جناحيها

وهي تمتصُّ رحيقَ الزّهرة،
امتصّت الحروفُ ذاكرتي

لتصيرَ قصيدة ذاتَ أجنحة.
٭ ٭ ٭

في حُبّكِ
عبرتُ جبلَ الجمرِ

وأنا أطيرُ بجناحن من دموعٍ
وقلبٍ لا يعرفُ غيرَ الهذيان

وحروف الهذيان.
٭ ٭ ٭

قالت الزّهرةُ للنحلة:
قبلَ أن تَمتصّي رحيقي

انظري خلفَكِ لترسمي
طريقَ العودةِ في ذاكرتِك،

فكثيرون قبلكِ امتصّوا رحيقي
حدّ فقدان الذّاكرة.

٭ ٭ ٭
لسنواتٍ لا تُحصى

لم أكنْ أنا هو أنا!
لكنَّ حروفي لم تلحظْ ذلكَ أبدا.

واكتفتْ بالرقصِ العبثي
وسطَ أنيني ليلَ نهار.

٭ ٭ ٭
لم أكنْ أعرف روعةَ الجنون

حتّى أحببتُكِ!
يا لجمال الهذيان!

٭ شاعر عراقي مقيم في أستراليا

أديب كمال الدين٭

عر
ش

سعيد خطيبي٭

جمال العتّابي٭

بعض أعمال الفنان

ري
صب

طا 
ع

لوحة للفنان المستشرق ألفونس إيتيان ديني
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منوعــات

الحمل
فترة مهمــة في حياتك تــرى الأمور فيها 
مــن منظــار جديــد. الفلــك يحذرك مــن أي 

مبادرة أو خطوة

الثور
كــرر بعض المحــاولات ولا تيــأس تتلقى 

هدية أو تسمع خبرا يريحك

الجوزاء
تظهر مســائل ماليــة إرثيــه أو مصرفية 

وربما معاملات إدارية رسمية

السرطان
الطبــاع المتقلبة قــد تعرضــك للتوبيخ أو 

الإساءة، حاذر مخالفة القانون

  الاسد
لا تتهرب من المســؤولية وإن كثرت. نظم 

وقتك جيدا كي تتفادى أي تقصير

العذراء
تشــرق بنجوميــة وتتخلص مــن الهموم 
والمتاعب. تفرح بلقاء عاطفي. رفه عن نفسك

الميزان
تجنــب إلقاء اللــوم علــى الأحبــاء وراع 
ظروفــك الصحيــة. وتحمــل مســؤولياتك 

لوحدك إن استطعت

العقرب
تتمتــع بســرعة بديهة وبمهــارة الاقناع. 
تبــرع إذا كنــت كاتبــاً، وأحســن إذا كنــت 

ميسورا

القوس
  تفرح لانفراج وحصول تسوية 

وتتحمس لتنفيذ أفكار ولأخذ خطوات 
جريئة بعد طول إنتظار

الجدي 
إنها أجمل أيام الشــهر وأكثرها دعما لك 
خــذ المبادرة وكن شــجاعاً فالوعــود كثيرة 

وأحلام تتحقق

الدلو
وحســم  جــواب  كل  مــن  فارغــة  فتــرة 
ووضــوح. حــاذر خيبــات الأمــل والتأخير 

والوعكات الصحية

الحوت
في اســتطاعتك عقد تحالفات مهمة هذه 

الفترة. تتلقى دعما وتشتد الثقة في النفس

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خالد الصاوي

جيرارد ديبارديو

سلاف فواخرجي 
تكشف مشاركة والدتها الراحلة في فيلمها » رسائل الكرز «

بيروت – »القدس العربي«:

نشــرت الممثلة الســورية  ســاف فواخرجي عبــر صفحتها 
الخاصة صورة لوالدتها  إبتســام ديب  أثناء مشاركتها في فيلمها 

الاول الذي أخرجته هي »رسائل الكرز ». 
وظهرت والدتها فيها بالحجاب وتضع وشاحا على وجهها.

وأرفقت الصورة برسالة مؤثرة لوالدتها قائلةً:«هذه الجميلة. 
أمي. أهدتني مشهداً في فيلمي الأول وهي ليست ممثلة«.

وأضاف:«قالت لــي أنا معك كما أنا دائماً معك وهذه هديتي لك 
قد تزول كل الهدايا الســابقة والاحقة، إلا الفيلم لن يزول. هذه 

هديتي لك ورســائل أكتبها معك الى هــذه الأرض لتذكريني يوم 
تمحى حروفي«.

وتابعت:«وكيف أذكرك وأنت الحاضرة في أنفاســي؟ وكيف 
تمحى حروفك وأنت من علمنــي وكوّنني وأوراقك وقلمك الأحمر 

وعطرك بجانب مخدتي أصبّح عليهم وأمسّي«. 
وتابعــت: »هذه أمي، قلتها في كل لحظات حياتي بفخر يفيض 
عن حجم الكون وما زلت أقولها بعد رحيلك وسأبقى أعيدها بفخر 
أكثر وعشــق أكبر. لا أحســد إلا الأرض التي تحضنك وتلمسك يا 

إمي. شكراً لأنك أمي وشكراً على هديتك الغالية الخالدة«.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير.

مهرجان »ريف2« في لبنان: الوباء يفرض نفسه على المكان والانتاج

منافسة بين 20 فيلما من وحي كورونا لمخرجين من مختلف أنحاء العالم 
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

فيها  بما  الطبيعة،  إلى  العودة  إنها 
الثامن  ففي  الســينمائية،  الفعاليات 
من الشــهر الجاري انطلقت فعاليات 
إلــى  مســتنداً  »ريــف2«  مهرجــان 
النجاح الذي حققته النســخة الأولى 
»أيام بيئية وســينمائية 2019«. تلك 
وقعها  وكان  »عكار«  استقبلتها  الأيام 

إيجابيا جداً. 
هذا المهرجان، الذي ينظمه مجلس 
القبيــات بالتعــاون مع  البيئــة في 
يســتمر  ســي«  دي  »بيروت  جمعية 
الثانية  إلى 21 من الجاري، ونسخته 
وأخذت  الـــ2020  تحديــات  تخطّت 
مســتجداتها بالإعتبــار وهــي وباء 
الطبيعة فــي زمن  كورونــا، وكــرم 
انهيار الاقتصاد، وسقوط مشروع سد 

بسري. 
القبيات  انتشــار كورونا في بلدة 

بدّل ســير البرنامج، إذ كان مقــرراً انطاقه من معمل 
تراثــي. إلغــاء التجمعــات حتّم إنطــاق العروض 
السينمائية افتراضياً من معمل الحرير وأوناين على 

منصة »أفامنا« إلى عروض حيّة في مرج بسري. 
ففي الفضاء الطلق، وبين أشجار الصنوبر المعمّرة، 
ستقام ندوة: »مرج بســري بعد الانتصار، إلى أين؟« 
بحضور أهالي المنطقــة، وبعض المختصّين القانونيين 
والبيئيين، وناشــطين مدافعين عن المرج.  يلي النقاش 

عرض فيلم »المرج« لمحمد صباح. 
إلى هذا أطلق المهرجان مســابقة الأفام القصيرة، 
التي تتناول موضوع تأثير كورونا على البشــر وعلى 

الطبيعة. 
20 فيلمــا ضمن المســابقة ســتُعرض علــى منصّة 
»أفامنا« وستكون خاضعة لتصويت الجمهور. ويعلن 
عن الأفام الفائزة فــي حفل الاختتام في مركز جمعية 
»بيروت دي سي«. كذلك ستعرض على المنصّة الرقمية 
أفــام أخرى، تنضــوي تحت عناوين ثاثــة: الريف 
وشــخصياته، الأرض كفضاء سياســي، والعالم إن 

أعدنا ابتكاره.

مهرجان ريف، الذي ولد في منطقة عكار الشاســعة 
في شــمال لبنان وليس فيها صالة ســينما، يشــكل 
التظاهرة الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، 

والمتخصّصة بالطبيعة والحياة الريفية وقضاياها.

فــي بيــان اطــاق المهرجــان أعلن المنظمــون أن 
»جائحة كوفيــد-19 والأزمة التي تلتهــا، دفعتنا إلى 
إعادة التفكير في تصورنــا الكامل للعالم، وعلى وجه 
التحديــد عاقتنا بالبيئــة والطبيعة. ولهــذا أطلقنا 
مسابقة للشــباب اللبناني لإنتاج أفام قصيرة تترجم 

مشاعرهم، وانعكاس الأزمة على يومياتهم. 
عشــرون فيلماً ستدخل المســابقة، وستمنح لجنة 

تحكيم مؤلفة من الفنانة ريما خشــيش والممثلة كارول 
عبود والمخرج أحمد غصين، جائزتين للفائزين. 

بينما يمنح الجمهــور الجائزة الثالثــة. لذا نرجو 
التصويت على الموقع بين 8 و 14 الشهر الجاري«.

لبنــان  »مــن  البيــان:  وأضــاف 
والجزائر والمغرب وفلســطين وإيران 
ومقدونيــا وفرنســا وإيطاليا، تأتي 
قصص فريدة من نوعها لنساء ورجال 
وأطفال ومســنّين، يتحدون كل شيء 
من أجل حقّهم فــي البقاء، ويتحدون 
القمع والفســاد. وفيمــا نحن نحتفل 
بالذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين، 
نقــدّم لكم أفاماً تســلّط الضوء على 
الأرض،  أجل  من  السياســي  النضال 

وعبرها. 
الناس  يخوضهــا  التي  والمعــارك 
للحفاظ علــى أراضيهم، والنضال من 

أجل حقوقهم«.
 وفي البرنامج: 20 فيلماً عن كورونا  
لـ20 مخرجا من مختلف أنحاء العالم.
ابوالروس  لموريال  بيّي«  »أرض   •

/ لبنان
• »المرج« لمحمد صبّاح / لبنان

• »ميّل يا غزيّل« لاليان الراهب / لبنان
• »روشميا« لسليم أبو الجبل /فلسطين

• »موج« لأحمد نور / مصر
• »المطلوبون الـ18« لعامر الشوملي / فلسطين

• »يلعن بو الفسفاط« لسامي تليلي / تونس
• »سمير في الغبار« لمحمد أوزين / الجزائر وفرنسا
• »الساحف لا تموت بسبب الشيخوخة« لسامي 

مرمر وهند بن شقرون / المغرب
• »حمادة« لإيلوي سيرين / إسبانيا والصحراء

• »الحبيب« لياسر طالبي / إيران 
• »أرض العسل« / مقدونيا

• »كان يــا مــا كان، فنزويا« لأنابيــل رودريغز / 
فنزويا

• »جينيــف غــدا« لغريغوري شــوليه وإليزابت 
فيرناندز / سويسرا

• »الطبيعة الكريمة« لكارول مسمر / سويسرا
• »نوســي ســونانتي« لداميانــو جياكوميلــي 

ولورنزو رابوني / إيطاليا.

مصر تغيب عن مسابقة الأفلام الطويلة 
م الفرنسي جيرارد ديبارديو  مهرجان الجونة السينمائي يُكرِّ

والمصري خالد الصاوي
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
أقيم المؤتمــر الصحافي للــدورة الرابعة من 
مهرجان الجونــة، والمقرر انطاقهــا في الثالث 

والعشرين من الشهر الجاري.
مؤسس  ســاويرس،  ســميح  المهندس  وقال 
مدينــة الجونة، إن إقامة مهرجانــي »البندقية« 
و»ســان سبســتيان« كانــا مؤشــرين لدفعنا 
أنهما  فطالمــا  المهرجــان،  وتقــديم  لاســتمرار 
سنســتطيع  فإننا  دوراتهمــا  تقديم  اســتطاعا 
أيضا أن نقيــم مهرجان الجونة فــي مواصفات 
المهرجانــات الدوليــة التــي أقيمــت، لافتا الى 
أن: »مهرجــان الجونة مش أقل مــن المهرجانات 

العالمية«.
وأضــاف أن الحضــور هــذا العام ســيكون 
التشــديد على الإجراءات الاحترازية  أقل، ومع 
والحفاظ على النجاح وصحة المشاركين، مشيرا 
الصحة  ووزارة  المهرجــان  بــين  التعــاون  إلى 

لضمان سامة المشاركين وتقديم دورة آمنة.
وقالــت الفنانة بشــرى، رئيســة العمليات 
السينمائي،  الجونة  لمهرجان  المشارك  والمؤسس 
إن النجمة الهندية ريشا شــادا، ستكون إحدى 
ضيوف الدورة الرابعــة من المهرجان هذا العام، 
وأنها ستشــارك فــي ندوة عــن المــرأة والتي 
تضــم العديد من النســاء العامــات في مجال 
الســينما، إضافة إلى المخرجة نجوى النجار.كما 
أعلن عن برنامج مســابقة الأفــام القصيرة في 
دورته الرابعــة، ويتضمن البرنامــج أفامًا من 
فرنســا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا 
وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا 
وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس 
ولبنــان والأردن ومصر.بينمــا غابت مصر عن 

المشاركة في مسابقة الأفام الروائية الطويلة.
ويكرم المهرجــان في دورتــه الرابعة، الممثل 
عمر  بجائزة  تجماوي  ســعيد  الفرنسي  المغربي 
الإبداعي  الإنجــاز  بجائزة  يكرم  الشــريف.كما 
الممثل الفرنســي جيرارد ديبارديو، ليكون ثالث 
المكرمين بالجائزة نفسها الى جانب الممثل المصري 
خالد الصاوي ومهندس الديكور المصري أنســي 
أبو سيف، بجائزة الإنجاز الإبداعي، ويخصص 
المهرجان معرضا، يضم اسكتشــات وتخطيطات 
المناظــر الخاصة بأفامه، ونمــاذج مصغرة من 
بعــض القطع الفنية التي نفذهــا، بالإضافة إلى 
الجوائز التــي حصل عليها »أبو ســيف« خال 

مســيرته. وقال مدير المهرجان انتشال التميمي 
إن إقامة مهرجان الجونة السينمائي الدولي هي 
رســالة للعالم باعتباره واحــدا من المهرجانات 
القليلة، التي أقيمت هذا العــام واعتبر أن دورة 
هذا العــام هي دورة النضــوج، وأكد أن الدورة 
الرابعة تقام وســط ظروف معقــدة على جميع 
المســتويات حتى على مســتوى إنتاج الأفام، 
إلا أننــا نجحنــا في الحصــول على أهــم أفام 
العام وهذه الثقة الكبيــرة نواصل بتقديم دورة 
ناجحــة، وتابع خــال المؤتمــر الصحافي أنه 
كانت هناك صعوبــة في التواصل مــع النجوم 

الأمريكيين، وكذلك الأفام . 

فيلم »غزة مونامور« يمثل فلسطين 
في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة – »القدس العربي«:

على قدم وساق يســتعد القائمون على مهرجان 
الثانية  للــدورة  الدولــي،  الســينمائي  القاهــرة 
والأربعــين المقــرر إقامتها فــي الفترة بــين 2 و10 
ديســمبر/ كانون الأول المقبل، بدلا من شهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني، حيــث تم تأجيلها نظــرا للظروف 
التي يمر بها العالم بســبب انتشار فيروس كورونا 

المستجد »كوفيد 19« .
وقال  محمد حفظي، رئيس المهرجان، إن الدورة 
المقبلة ستشــهد عرض مجموعة من أهم أفام 2020 
التي فــاز معظمهــا بأرفع الجوائز فــي المهرجانات 

العالمية الكبرى خال 2020.
ومن بين الأفــام، التي أعلن عن مشــاركتها في 
المسايقة الدولية للأفام الطويلة الفيلم الفلسطيني 
»غزة مونامــور« وكان الفيلم قد فاز مؤخراً بجائزة 
اتحاد دعم السينما الأسيوية »نيتباك« من مهرجان 
تورونتو السينمائي الدولي، واختير للمشاركة في 

سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسى الصياد 
الذي تجاوز الســتين من عمره، ويخفي حبه لسهام 
التي تعمل خياطة في الســوق، ويقرر في النهاية أن 

يتقدم لها.
 وفي إحدى رحات الصيد يعلق في شبكته تمثال 
أثري لأبولو، ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل 

حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.
فيلم »غزة مونامور« من تأليف وإخراج الأخوين 

طرزان وعرب ناصر.
 ويشــارك في بطولة الفيلم ســليم ضــو، هيام 
عباس، ميســاء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم 

العمري، ومنال عوض،
الفيلم إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، 
فلســطين وقطر، وحصل على دعم من يورو إيمدج، 
المتحركة،   والصــورة  للســينما  الوطنــي  والمركز 

والمعهد الفرنسي.
 وحصل على منحة الإنتاج الفرنســي البرتغالي 
المشترك، معهد السينما الســمعية البصرية، راديو 

وتلفزيون البرتغال.

بيلي إيليش تتصدر الغناء
في فيلم جيمس بوند الجديد

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

أصبحت المغنية بيلي إيليش ذات الـــ 18 ربيعاً أصغر مغنية في التاريخ تقوم بكتابة 
وغناء أغنية جيمس بوند الشهيرة »لا وقت للموت«.

وكشــفت المغنية الحاصلة على خمس جوائز »غرامي« عن فيديو الأغنية الرســمية 
لفيلم 25 من سلســلة أفام جيمس بوند »لا وقت للموت« وهو من إنتاج شــركة »موشن 
بيكتشــرز« ومن إخراج دانيل كايمان، والذي يتضمن مشاهد من الفيلم المنتظر لسلسة 

أفام جيمس بوند.
وقالت بيلي إيليش »أفخر أن أشــارك في هذا العمل الأســطوري الذي يحظى بإقبال 

عالمي، وذلك من خال العمل على كتابة وغناء الأغنية«.
وتشرف شركتا »دارك روم« و«إنترسكوب ريكرود« على توزيع الأغنية، والتي جرى 
إنتاجها من قبل أخيها ليبيلي »فينياس« الحائز على العديد من جوائز »غرامي« العالمية 
وستيفن ليبزون منتج الأغاني الشهير، وبمشــاركة فريق أوركسترا بقيادة هانز زيمر، 

ومات دانكلي، مع عازف الغيتار جوني مار.
وكشــف مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي منتجا الفيلم عن بعض تفاصيل رحلة 
كتابــة هذه الأغنية، والتي تم تصميمها بدقة لتواكب مســتوى العمل العالمي وتســليط 

الضوء على الجانب العاطفي في الفيلم.
وقال كاري جوجي فوكوناجا، مخرج الفيلم »لقد تم ترشيح عدد من المغنيين والكتاب 
لإعداد هذه الأغنية، وقمنا بترشيح بيلي وفينياس نظراً لمستوى الإبداع والموهبة اللذان 

يتمتعان بهما«.
والفيلــم بطولة دانيل كريغ، ورامي مالك، وليا ســيودو، ولاشــانا لينش، وجيفري 
رايت، ونايومي هاريــس، وجيفري رايت، ونايومي هاريــس، وأنا دي أرماس، وروي 

كينار، وبيلي ماجنوسين.

بوستر الفيلم

بوستر المهرجان

لقطة من أحد الأفلام المشتركة 
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فضائيات

»بي بي سي« أم »النيل للأخبار«؟
سليم عزوز

وأرضيات
مهرجان مالمو للسينما العربية يطلق دورته العاشرة

■ مالمــو – رويتــرز: أطلــق مهرجان مالمو للســينما 
العربيــة دورته العاشــرة مســاء الخميس فــي المدينة 
الواقعة جنوب الســويد وســط أجواء احتفالية خافتة 
بسبب تفشي فيروس كورونا وبحضور بعض من صناع 

السينما العرب المقيمين في الغرب.
يعرض المهرجان الذي يســتمر حتى الثالث عشر من 
الشهر الجاري 45 فيلما من مصر ولبنان وتونس والعراق 
الفيلم  والسودان والسعودية وغيرها، واختار للافتتاح 
المغربي )آدم( بطولة نســرين الراضــي، وللختام الفيلم 

الجزائري )مطاريس( للمخرج رشيد بن حاج.
ويتنافــس علــى جوائز مســابقة الأفــلام الروائية 
الطويلة 12 فيلما فيما يتنافس على جوائز مسابقة الأفلام 
القصيــرة 24 فيلما، وتتــوزع باقي الأفــلام على برامج 

نوعية مختلفة.
وتضم لجنة تحكيم مســابقة الأفلام الروائية الطويلة 
الناقــدة الســويدية أنيــكا جوستافســون والمنتجــة 
التونسية درة بوشوشة ومعهما راسموس برندستروب 

من معهد الفيلم الدنمركي.
وقال مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي 
في الافتتــاح »يحتفل مهرجــان مالمو للســينما العربية 
بالذكرى العاشــرة لتأسيسه وسط تفشي وباء كورونا، 
ولهذا صمننــا برنامجا وعروضا للأفــلام خصيصا لهذا 
وبما يتماشــى مع توصيات الهيئات السويدية، وخاصة 

هيئة الرعاية الصحية، حرصا منا على سلامة الجميع«.
وأضــاف »لقد تعلمنــا الكثير هــذا العام، ومــا زلنا 
مخلصين لهدفنا المتمثل في جمع شمل عشاق السينما من 
خلفيات ثقافية وعرقيــة مختلفة من أجل اللقاء على هذه 

المنصة، ألا وهي مدينة مالمو«.
واســتهل المهرجان أنشــطته أمس الجمعة بمحاضرة 
للمخرج الفلسطيني رشيد مشــهراوي عنوانها )كورونا 
والســينما( يتحدث فيها عن تأثيــر جائحة كورونا على 
الإنتاج والتوزيع الســينمائي وتجربته الشــخصية مع 
الإنتاج قبــل الجائحة والتحــولات التي شــهدتها بعد 

انتشارها.

معرض لأعمال منسوبة لباسكيا في الريف الفرنسي يثير ريبة الخبراء
■ نوي ســان جــورج  - أ ف ب: تُعــرض في دار 
صغيرة للمعارض الفنية في منطقة ريفية فرنســية 35 
لوحة »لم يُكشــف عنها قبلا« للرســام الأمريكي جان 
ميشال باسكيا، الصديق المقرب لأندي وارهول، وأحد 
أبرز الأســماء في ســوق الأعمال الفنية عالميا، ما يثير 

ريبة خبراء.
لا شــيء يميّز من الخارج المنزل الحجري المتواضع 
عن باقي بيوت قرية نوي ســان جــورج الزراعية في 
قلب منطقة بورغون الغنية بالكروم في وســط فرنسا 

الشرقي.
لكن هنــا وتحت الدعامــات الظاهرة فــي غرفتين 
مظلمتين، تعــرض دار فولكانو للمعارض منذ منتصف 
أيلول/ســبتمبر خلف واجهات بســيطة ما لا يقل عن 
35 رســما لجان ميشــال باســكيا، أحد أركان ســوق 
الأعمال الفنية المعاصــرة والذي بيعت لوحته بعنوان 

»أنتايتلد« بأكثر من 110 ملايين دولار في 2017.
وتستقبل الزوار عند دخول الموقع لافتة عليها عبارة 
»هذه أعمال غير مســبوقة تُعرض للمــرة الأولى أمام 
الجمهور« مع رســمات لرؤوس متوجة بالشوك عُرف 
بها الفنــان المتحدر من بروكلين فــي نيويورك والذي 

توفي سنة 1988 عن 27 عاما.
ويقول هاوي الجمع الباريســي ريشــار رودريغيز 
»هــذه عملية احتيال. إنها نســخ رديئــة«. وقد عُرف 
رودريغيز بكشــفه حقيقة ثلاث لوحات منسوبة زورا 
لباسكيا كانت معروضة سنة 1994 في المعرض الدولي 
للفن المعاصر في باريس.ويقر هاوي الجمع الذي عرف 
باسكيا وســاهم في معارض عدة عنه، بأنه لم يعاين 
اللوحات المذكورة بل رأى صورا خلال تقرير تلفزيوني 
عرضته محطــة »فرانس 3« بقناتهــا المحلية الخاصة 

لمنطقة بورغون - فرانش كونتيه.
ويؤكد رودريغيز »لســت في حاجة لرؤية الأعمال. 

رداءة إنجازها أمر واضح للعيان«.
كذلك يقول صاحــب دور العرض الفنية المتخصص 
في فن الأمريكيين الســود نــور الدين زيــدون الذي 
نظّم فــي 2016 معرضا هاما بشــأن باســكيا »ما هذه 

الفظاعة؟«.
للمعارض  زيدون-بوسويت  دار  مؤسس  ويضيف 
في لوكســمبورغ »حتى مــن دون رؤية الرســومات، 
تبدو لي المشكلة واضحة« مؤكدا أن نسبة هذه الأعمال 

لباسكيا »أمر مستحيل«.

ويتوقف زيدون خصوصا عند غياب توقيع باسكيا 
الــذي اعتاد أن يوقّــع على »90 في المئــة« من أعماله. 
ويقول »أي لوحة لباســكيا تــوازي قيمتها مليونين أو 
ثلاثة ملايين. هل هــم يعرضون في هذا المعرض أعمالا 
بقيمة تراوح بين 80 مليونا و90 مليونا؟ وكل ذلك خلف 

واجهات بسيطة«.
ويذكّــر فريد هوفمان مــؤرخ الفنــون المتحدر من 
نيويورك والــذي عمل مع باســكيا، بأنــه »لا يعطي 
رأيه« البتة بشأن الطابع الأصلي لأي من أعمال الفنان 

الأمريكي المولود لأب من هايتي.
لكنــه يقول إنه »مــن الصعب تصــوّر أن مجموعة 

كبيرة من الأعمال قد ظهرت فجأة الآن«.
ولم ترد الشــقيقة الكبرى للرسام الأمريكي، ليزان 
باسكيا وهي رئيسة لجنة التحقق من إرث جان ميشال 

باسكيا، على الأسئلة في هذا الموضوع.
وفي ظل موجة التشكيك بصدقية المعرض، امتنعت 
الــدار القائمة على الحدث عن الــرد على الصحافيين، 
واعتبرت في بيان أنهــا ضحية »تجاذبات على النفوذ 

بين لاعبين يعيشون من تجارة الأعمال الفنية«.
الفنية، وهم مهندسون، إنهم  الدار  ويقول مؤسسو 
أرادوا تقــديم »نافذة« إلى الفــن المعاصر في الأرياف، 
مؤكدين أن الهــدف ليس تجاريا كمــا أن الدخول إلى 

المعرض مجاني.
وعن مصــدر اللوحــات، تؤكــد دار »فولكانو« أن 
»خبراء عــدة أكدوا أن شــيئا لا يدفع إلــى الاعتقاد« 
بأنهــا »مزيفــة«. وترفض الدار الكشــف عن أســماء 
هؤلاء، محيلة إلى دومينيك فيانو وهو فنان من منطقة 
بورغون يقول إنه جمّع هذه الرســمات من هواة جمع 

مختلفين اســتحوذوا عليها في بــادئ الأمر من الممثل 
الأميركي داني روزن وهو صديق لباسكيا.

وتقول ليزا روزن شــقيقة داني وهي مرممة أعمال 
فنيــة في نيويورك »هــذا أمر عبثي تمامــا« مؤكدة أن 

»داني لم يحز يوما 35 لوحة«.
وكان دومينيك فيانو الــذي يرفض حاليا الحديث 
للإعلام، قد قال في تصريحات ســابقة لمحطة »فرانس 
3« إنه »تثبت من أصالة« الأعمال الفنية، خصوصا من 
صاحب المعارض في باريس إنريكو نافارا المتخصص 

في أعمال باسكيا والمعروف من العائلة.
لكن ابنه دوريانو نافارا الذي تابع مســيرة والده 
إثر وفاتــه هذا الصيف، ينفي هذا الــكلام. ويقول »لم 

يحصلوا على أي توثيق« لأصالة الأعمال.
ولم يُفتح أي تحقيق قضائي حتى اللحظة.

حديقة »ماجوريل« والمتحف الأمازيغي في مراكش 
يعيدان فتح أبوابهما للجمهور

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعادت مؤسســة حدائق »ماجوريل« في مراكش، 
الأســبوع الماضي، فتح حديقة »ماجوريل« و»المتحف 

الأمازيغي« للجمهور.
وأفــاد بلاغ للمؤسســة أنــه تم الالتــزام بجميع 
الإجــراءات الاحترازيــة الصحيــة التــي وضعتها 
الحكومة، بما في ذلك »التباعد الاجتماعي، والارتداء 
الإجباري للكمامة، وتوفير وســائل التعقيم، وقياس 

درجة حرارة الجسم عند المدخل«.
وذكر المصدر ذاته أن المؤسسة حافظت، خلال ستة 
أشهر من الحجر الصحي، على جميع التزاماتها تجاه 
أكثر من 30 جمعية ومشــروعا في مجــالات التعليم 
والصحــة والثقافة في المغرب، فضلا عــن التزاماتها 

تجاه 200 موظف حصلوا على رواتبهم بالكامل.
أنها قامت بنشــر الشــروط  وأكــدت المؤسســة 

الجديدة لاستقبال الزوار، بما في ذلك تحديد عددهم 
في مســاحات العرض، وتعقيم اليديــن عند المدخل 
والمحطات المتاحة على طول الطريق، وارتداء الكمامة 
طوال مدة الزيارة بالنسبة للجميع ابتداء من عمر 11 
عاما، واحترام المســافة بين الزوار وموظفي المتحف 
ووضع لافتات تحسيســية من أجــل توعية الجمهور 

باحترام التعليمات الصحية.
يذكر أن »حدائق ماجوريل« هي مؤسســة ثقافية 
فريدة من نوعها في المغرب، مكرسة للثقافات النباتية 
والثقافــة الأمازيغيــة والأزياء والفنــون الزخرفية 

والإبداع المعاصر.
وتضم الحديقة المتحــف الأمازيغي ومتحف »إيف 

سان لوران«. 
وتمــول هــذه المؤسســة المغربية غيــر الربحية 
مشــاريعها وتدعــم البرامــج الثقافيــة والتعليمية 

والاجتماعية في جميع أنحاء المغرب.

فرقة الباليه الملكية البريطانية تنفض غبار العزل وتعود بعرض كبير عبر الإنترنت
■ لنــدن - )رويتــرز(: عــادت فرقة 
الباليــه الملكيــة، أكبــر فرقــة باليه في 
بريطانيا، إلى جمهورها أمس الجمعة بعد 
توقف دام ســبعة أشهر بسبب كوفيد-19 
وقدمت عرضــا عبر الإنترنــت يمزج بين 
الرقــص الحديــث المفعم بالمــرح وأعمال 
كلاسيكية مثل »روميو وجولييت« و«دون 

كيخوته.«
ووجهــت القيــود المفروضــة لمكافحة 
ضربة  المستجد  كورونا  فيروس  انتشــار 
قوية لفنون الأداء في شتى أنحاء العالم، 
حيــث لا تزال المســارح وقاعات الحفلات 
العديد من  خاوية منذ شــهور، وأصبــح 
عالقين  والراقصين  والممثلين  الموســيقيين 

في منازلهم.

وفي بث مباشر استمر ثلاث ساعات من 
الملكية في وســط لندن، تنقل  دار الأوبرا 
حوالــي 70 راقصا بــين روميو وجولييت 
وبحيــرة البجــع ودون كيخوته وصولا 
إلى باليــه إيليت سينكوبيشــنز لكينيث 

ماكميلان.
راقص  وهو  ســامبي  مارسيلينو  وقال 
رئيســي في الفرقة من البرتغال لرويترز 
»كانت ســبعة أشــهر من الطاقة المكبوتة 

والحماس لمزيد من التطوير«.
وأضاف »هذا هو الهدف من كل التدريب 
الذي قمنا بــه.. أن نؤدي ونقدم هذا الفن. 
وتوقفنا عن فعل ذلك لفترة طويلة للغاية 
يتســبب حقا في الكثير مــن الضيق. من 
الرائع أن نعود مرة أخرى إلى خشبة هذا 

المســرح العريق«.وقال كيفن أوهير مدير 
وضع  إنه  »بصراحة..  الملكية  الباليه  فرقة 
ســيىء بالفعل لــدار الأوبــرا«. وأضاف 
»يجــب أن نقدم عروضا.. لقــد فقدنا على 
ما أعتقد ثلاثة من كل خمسة جنيهات لأننا 
لا نقدم أي عروض«.وأضاف أنه تم اتخاذ 
الاحتياطات في جميع قطاعات الإنتاج من 
تفصيــل الأزياء إلى التباعــد الاجتماعي 
الأوبرا  دار  الكواليس.وستســتفيد  وراء 
الملكية من هــذا العرض فــي معرفة كيف 
يمكنها جذب الجمهور مجددا إلى العروض 
المباشرة. وســمح لما يصل إلى 500 مدعو 
بحضــور عــرض فرقــة الباليــه الملكية 
ومعظمهــم من الأقــارب وكبــار العاملين 

والطلاب وغيرهم.

موسيقى رخمانينوف تنساب 
من بين أصابع عازف بيانو فرنسي عمره 6 سنوات

– رويتــرز: عندما يجلــس جيوم  ■ باريــس 
بينوليل على كرســي البيانو ليتدرب على معزوفة 
رقصة البولكا الإيطالية للمؤلف الموسيقي سيرغي 
رخمانينوف من أجل حفل قــادم، تتدلى قدماه في 
الهواء.ويقول معلمه سيرغي كوزنيتسوف »قابلت 

أشخاصا موهوبين في مسيرتي ولكن ليس مثله«.
فجيوم يبلغ من العمر ســت ســنوات. وأرسله 
والداه كلير ودومينيك، وكلاهما موسيقيان هواة، 
لحضور أول درس لــه في العزف على البيانو وهو 
في الرابعة من عمــره بعد أن أدركا أنه يســتطيع 
سماع نغمة وعزفها بنفسه. كما أن لديه قدرة فائقة 

على تمييز درجات السلم الموسيقي.
وفي أواخــر أغســطس/ آب، ذاع صيت جيوم 
رأس  ومسقط  النمســاوية  المدينة  سالزبورج،  في 
الملحــن فولفجانج أماديوس موتســارت. واختير 
جيوم للعزف على خشبة المسرح في حفل موسيقي 

بعد فوزه بجائزتين في مسابقة فيرتوسو الكبرى.
وحصل على الجائزة الأولى في فئة الموســيقي 
الصغير، وجائزة خاصة في فئــة المواهب اليافعة 

الاستثنائية.
وبعيــدا عن قاعــات الحفلات الموســيقية، فإن 
الموسيقى هي ببســاطة تجربة ممتعة يشاركها مع 
عائلتــه. وفي بعــض الأحيان يعزفــون معا وفي 
المســاء يقدم حفلات موسيقية مصغرة لوالديه في 

غرفة المعيشة في منزلهم جنوب شرقي باريس.
وقالــت والدتــه كلير، التــي تعمل فــي مجال 
الاستشــارات الإدارية »كل يوم ملــيء بالمغامرات 

والمتعة لأننا نحب الموسيقى«.
وبالنســبة لمســتقبله المهني، قالت إنها ووالده 
ســوف يتركان القرار لصغيرهمــا. لكنها قالت إنه 
مهما كان المســار الذي سيسلكه، فهي تأمل أن تظل 

الموسيقى حاضرة في حياته.

إن مثل قناة »بي بي سي« كمثل »بلدياتنا« كما في النكتة الشهيرة.
فقد جاء في الأثر، أن نفراً من جنســيات مختلفة كانوا على ظهر ســفينة، 
وإذ غرقت هذه السفينة ووجدوا أنفسهم في جزيرة معزولة، وقد تقطعت بهم 
السبل، وبينما هم يضربون أخماساً في أســداس، وأسباعاً في أثمان )كناية 
عن الحيرة المسكونة بالحســرة( هبط عليهم مارد، وقد أخبرهم أن لكل منهم 
طلباً واحداً ســيقضيه له في الحال، فكان طلب الإنكليزي، كطلب الفرنســي، 
مثل طلــب البلجيكي، أن يحملهم في ســرعة البرق إلــى أوطانهم، ولم يتبق 
إلا بلدياتنــا هذا، فلما ســأله المارد عــن طلبه الوحيد، نظر حوله وقد شــعر 

بالوحشة، فكان طلبه أن يعيد رفاقه إليه!
فالقنــاة البريطانية محظوظــة بالتاريخ وليس بالحاضر، وهي ســمعة 
تأسست بفضل راديو »هنا لندن« القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية... 

معكم محمد الأزرق« هكذا »الباكيج« كاملًا.
 ومنذ أن كنا نلتف حول جهاز الراديو مساء، لنعرف عن أوطاننا ما يحجبه 
إعلام بلادنا، وحاول »صوت أمريكا« أن ينافس في هذا عبر مراســله إبراهيم 
عابدين، لكنه لم يســتطع أن يكون بديلًا لـ »بي بي ســي« أو منافساً لها، فهي 
تقدم وجبة تكتمل ببرنامج ما يطلبه المســتمعون مــن الأغاني العربية، وكان 
أهم ما يميزها هذه الأصوات الفاخرة عالية الجودة، وهو ما افتقدته الآن، وقد 
سألت المخضرم أيوب صديق، إن كان هبوط جودة الأصوات مرده إلى عوامل 
التعرية، فلم يعد شــيئاً على أصله، فلماذا تبقــى الأصوات الإذاعية؟ فأجاب: 

بل المجاملات!
كان الاختيــار في اتحــاد الإذاعة والتلفزيون في مصــر يتم وفق ضوابط 
مهنيــة، مع الوضع في الحســبان نســبة للمجاملات، فلما طــال عليهم الأمد 
اختلفت الأمور، وصارت القاعدة والاستثناء للمجاملات، وصرخت ذات مرة 
قيادة إعلامية وهي تطلب بأن يكون الاســتثناء للمواهب، ما دامت المجاملات 
قدراً، حتى يجدوا في المستقبل من يتولى العمل، لكن لم تستطع أن توقف هذه 

القطار المندفع إلى الهاوية.
وإذ قلت إن »بي بي ســي« محظوظة بمرحلة النشــأة والتكوين، فقد كان 
يمكــن أن تبني على هذا النجــاح أو تحافظ عليه، فقد كنــت أنظر حولي وأنا 
أطالع الفشــل، فكل المحطات التلفزيونية الناطقة بلغــة الضاد، التي تبث من 
بلاد العجم فشلت، فهل يعقل - يا إلهي- أن تفشل جميعها وبعضها لا ينقصه 
المال للنجاح، ومن القناة الألمانية، إلى »فرانس 24« إلى التركية، إلى »العالم« 
الإيرانية، وعذراً للنســيان، فالبعيد عن العين بعيــداً عن القلب، ورغم تغيير 
الإدارة لأكثر من مرة في قناة مثل »الحرة« الأمريكية، فلا تزال محلك سر، فهل 

الفشل قدر؟!

معاناة الحرة
ربما اعتمد أهل الحكم في »بي بي ســي« نظرية أن الفشل قدر، فصار الأمر 
أقرب إلى تســيير الأعمال منه، إلى المحافظة على النجاح، الذي ورثه الأحفاد 
من الأجداد، فالقناة البريطانية لم تعان معاناة »الحرة« في بدايتها مثلًا، فقد 
ولدت في حالة عداء للسياســات الأمريكية، وكان هــدف بعثها كفيلًا بإعطاء 
المشــاهد ظهره لها، وهو »تبييض الوجه الأمريكي« وكتبــت هنا: ماذا تفعل 

الماشطة في الوجه العكر؟!
لقــد قوبلت »الحرة« بمقاطعــة النخبة، وهو ما مثل معاناة لمراســليها في 
القاهرة في زمن الحــراك ضد مبارك، رغم انحيازها لهــذا الحراك، وتغطيته 
بموضوعية، ولعل هذا كان ســبباً في افســاد المقاطعة بمرور الوقت مع تغير 
قناعــات بعض المقاطعــين، ولم أكن منهــم بطبيعة الحال، بل كتبــت مطالباً 
باستغلال وضعيتها في نشر رســالة الرفض للنظام المستبد، فلن يجرؤ على 
مطاردتها أو اغلاقها، فالعين لا تعلو على الحاجب، وبطبيعة الحال لم يكن من 

يجلس في البيت الأبيض، هو المغرم صبابة بديكتاتوره المفضل!
لم تعان »بي بي ســي« معاناة »الحــرة« ومع هذا لم تســتغل مكانتها في 
المحافظة علــى النجاح، وصارت مع الأيام الأخيرة نســخة مــن قناة »النيل 
للأخبار« وللعلم لم يعد اســمها »النيل للأخبار« فقد حذفوا »للأخبار« لتصبح 
قناة »النيل« فقط، ولدى القوم أزمة سببها الاعتقاد بأنهم يرون أن المشكلة في 
الاســم، ولهذا تم تغييره أكثر من مرة، وعلى ما أتذكــر أنهم غيروه ذات مرة، 
لتكــون »قناة مصر الإخباريــة« تفاؤلا بالنجاح منقطــع النظير الذي حققته 

»الإخبارية« السعودية، رحم الله موتاكم!
لقد قررت »بي بي سي« أن تضع رأسها وسط الرؤوس، فإذا فشلت القنوات 
العربية، التي تبث مــن بلاد الخواجات، فلماذا تكون هي نشــازاً، وظهر هذا 
جلياً في تجاهلهــا لحراك الريف المصري، غير المســبوق، والذي مثل مفاجأة 
لنا وللنظام العســكري، دفعه للتراجع عن سياســاته الخاصة بهدم البيوت، 
والتســاهل في عملية جمع الغرامات من المنازل التي يقول إنها بنيت بالمخالفة 
للقانون، وتخلي السيســي عن خطابه الإســتعلائي، بعــد أن كان يطلب من 
وزرائه أن يواصلوا رفع أســعار الخدمات بدون خوف أو هلع. وهو الذي هدد 
قبــل أيام من هذا الحراك بأنه سيرســل الجيش للقرى للإبــادة، قالها بدون 
أن يهتز لــه رمش، وتم بالفعل تنفيذ أوامره، بالهدم والإزالة بواســطة قوات 

الجيش، التي كان يخيفها بفكرة نزول البديل!
وهذا الحراك بدأ بعشــرات ثم تحول إلى مئات، وفي الكثير من المحافظات، 
ولم يلفت انتباه القوم في »بي بي ســي« فيقومــوا بتغطية هذا الحراك، ولو 
بالتهوين منه، لكن اللافت هو التجاهل التام، له وكأنه لم يحدث، وكأننا أمام 

بث مشترك مع قناة »النيل للأخبار«!

التواطؤ
وربما يقول أحدهم لم يكن شــيء هناك، وأن قنوات المعارضة في تركيا أو 
»الجزيرة« ضخمت مــن الموضوع، الذي ليس له أســاس، وأن هذه القنوات 

صنعت من »الحبة قبة« لا بأس، أين هذه الحبة؟!
الانكار كان جائزاً فــي اليوم الأول، لكن حتى الإعــلام المصري الذي أنكر 
فــي البداية عاد ليعترف، وقال عمرو أديب إنه لــم ينكر هذا الحراك، فإذا كان 
إعلامي مصري، يعمل في قناة سعودية حليفة يعترف بوجود هذه المظاهرات، 

فلماذا تكون »بي بي سي« ملكية أكثر من »أم بي سي مصر«؟!
وقد بدأ الاعتراف الحكومي بعد ذلك بالتدريج، فتم القبض على قرابة الألف 
معتقل، نشر المحامي خالد علي أســماءهم على صفحته، كما أن النيابة العامة 
أذاعــت خبر الافراج عن بعضهم، فأين قناة »النيــل للأخبار«؟  أقصد »بي بي 

سي«!
كان يمكن لمثلي أن يتعامل مع الأمر بحســن نية وسلامة طوية، وأنه تقدير 
خاطــئ للموقف نقع فيها جميعنــا عند تقدير بعض الأحــداث المفاجئة، لكن 
وجود عنوان مضلل لتقرير نشــر على الموقــع الإلكتروني للقناة، يحول دون 
التعامل بحســن النوايا. فالعنوان هو عن فشل الدعوة للتظاهر. هكذا، وجاء 
المتن نقلًا عن مقالات لكتاب مصريــين في الصحف الحكومية، وذلك قبل موعد 
الحراك، ليذكرني بجريدة »المســاء« المصرية، في يوم الســادس من أكتوبر/
تشرين الأول ســنة 1981، فلأن الصحف  المسائية تطبع في مصر صباحاً، فقد 
نشرت »المســاء« أن الرئيس السادات، وبعد انتهاء العرض العسكري، وضع 
إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول وصافح كبار رجال الدولة، ثم غادر 
إلى منزله، وما كادت الجريدة تنزل للأسواق حتى أذيع خبر اغتيال السادات، 

فكان القرار هو مصادرة العدد من عند الباعة في عموم القطر المصري!
لا أعرف إن كان هذا التقرير خاصاً للموقع الإلكتروني أم أذاعته ال«بي بي 
سي« راديو وقناة؟ لكن نشره في صيغة العنوان المضلل، هو تعبير عن موقف، 

روعي أن يكون على مقاس »النيل للأخبار«!
نعلم أن الســلطات المصرية تقيد عمل الصحافيين الأجانب، وقد تم القبض 
على صحافيــة تعمل في موقع إلكتروني، كانت في طريقها إلى منزل الشــهيد 
عويــس الراوي، لبحث ملابســات عمليــة قتله على يد ضابط شــرطة، وتم 
حبسها خمســة عشــر يوماً بقرار من النيابة العامة، ولأن الأمر كان مضحكاً 
أن تحاكم صحافية بتهمة الشــروع بالقيام بمهمة صحافية، فكانت الاتهامات 
هي باقة الاتهامات المعروفة والمكررة، الانتماء لجماعة إرهابية، ونشــر أخبار 
كاذبة عبر منصات التواصل، لكن تدخل النائب العام وأفرج عنها غير منتظراً 
لانتهاء مدة الحبس أو موعد التجديــد، وكان الأولى أن يكون المقبوض عليها 
هي مراسلة الـ »بي بي سي« بدلًا من الاكتفاء بتقرير مكتبي بعنوان مضلل، فما 
قيمــة المكاتب التي تفتحها الفضائيات في العواصم المختلفة، إذا لم تكن مهتمة 

بتغطية الأحداث؟!
تبدو لي أحياناً أن هذه المكاتب، أقرب إلى ســفارات كثير من البلدان، التي 
تتوسع في فتحها بدون حاجة لذلك، ووفق نظرية السيادة، ومصر مثلًا لديها 
ســفارات في كل أنحاء العالم، وفي دول لا وجــود لها على الخريطة أو لا تُرى 
بالعين المجردة، ولا يوجد فيها مصريــون أو تبادل تجاري بين البلدين، وهنا 
لا أقصد »بي بي ســي« وحدها، والتــي تبادل على مكتبها فــي القاهرة ثلاثة 
مديرين في فترة وجيزة، أوسطهم كانت في طريقها للتقارب الجيني مع النظام 
العسكري، وشوهدت في آخر أعمالها في مقدمة الصفوف بحضرة عبد الفتاح 
السيسي، ووقفت لتسأل فإذا بالســؤال على قواعد الأداء المهني للبليغ محمد 

العرب، مراسل قناة »العربية« في صحراء مأرب!
لكن القدر لم يمهلها، فعادت إلى لندن، فلو استمرت لنافست لميس الحديدي 
في الحــظ! فقد عادت لميس في الأســبوع الماضي لتطل عبر قنــاة »أون« بعد 
سنوات من الإبعاد إنهم في حاجة إليها بعد انصراف المشاهدين لقنوات تركيا.

فياما جاب الغراب لأمه!

٭ صحافي من مصر  

جيوم بينوليل

 فرقة الباليه الملكية

رسومات جان ميشال باسكيا تعرض  في دار صغيرة للمعارض الفنية في فرنسا

المتحف الأمازيغي

الفلم المغربي  آدم 
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط 
أمــس الجمعة، لتمحــو ارتفاعــاً حققته في 
وقت ســابق مــن المفاملات، لكــن الخامين 
القياســيين مــا زالا يتجهان صــوب تحقيق 
أكبر مكســب أســبوعي منذ أوائــل يونيو/

حزيــران علــى خلفيــة خفــض للإمــدادات 
الأمريكيــة ناجــم عــن عاصفــة فــي خليج 
المكســيك، وإضــراب عمالي بقطــاع النفط 

البحري في النرويج.
وبحلول الساعة 1219 بتوقيت غرينتش، 
انخفــض خــام برنت 31 ســنتاً إلــى 43.03 
غــرب  خــام  وانخفــض  للبرميــل.  دولار 
تكســاس الوســيط الأمريكي 34 ســنتاً إلى 
40.85 دولار للبرميل. والخامان القياسيان 
على مســار تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 
عشــرة في المئــة هذا الأســبوع، وهــو أول 

ارتفاع في ثلاثة أسابيع.
وقالت شركة نفط نرويجية ومسؤولون 
نقابيون أنهم سيجتمعون مع وسيط عينته 
الدولة في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض 

عن إنهاء الإضراب.
ولكــن عدم التوصل إلــى اتفاق قد يؤدي 

إلــى زيــادة التعطل الحالــي لثلاثــة أمثاله 
ممــا  الأول،  أكتوبر/تشـــرين   14 بحلــول 
يصـــل بإجمالــي خفض الطاقــة الإنتاجية 
إلــى نحــو 934 ألــف برمـــيل من المـــكافئ 

النفـطي يومـياً.
وفي خليــج المكســيك، أوقــف الإعصار 
دلتا 1.67 مليون برميل يومياً من الإمدادات 
الأمريكيــة، أو مــا يعــادل 92 فــي المئــة من 
إجمالي إنتــاج الخليج النفطــي، وهو أعلى 
مســتوى منذ 2005 خلال الإعصار كاترينا. 
وأوقف المنتجون أيضا نحو 62 في المئة من 
إنتاج المنطقة من الغاز الطبيعي، أو ما يعادل 

1.675 مليار قدم مكعبة يومياً.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق 
لــدى »أواندا« للوســاطة »الإنتاج من خارج 
أوبــك ســيتلقى ضربــة كبيــرة علــى مدى 
الأســبوعين المقبلين وسيستمر هذا في دفع 

إعادة التوازن في سوق النفط«.
وقال محمد باركينــدو، أمين عام منظمة 
رة للنفــط »أوبك« أمس الأول  البلدان الُمصدِّ
أن الأســوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار 
الأســعار والطلب هذا العام بســبب جائحة 

فيــروس كورونــا. علــى صعيــد آخــر قال 
بنك »جيه.بــي مورغان« في مذكــرة بحثية 
أن تدهــور آفــاق الطلب العالمــي على النفط 
ســيحفز »أوبك« على التراجــع عن تخفيف 
مخطــط لتخفيضات إنتــاج النفط في 2021 
مع عــرض الســعودية القيــام بتخفيضات 

أكبر دون حصتها الحالية للإنتاج.
وقــال محللــون، مــن بينهم كريســتيان 
مالــك، في مذكــرة »في مواجهــة معنويات 
المســتثمرين التي تميل إلى الهبوط نســبياً 
حيــال آفــاق الطلــب فــي المــدى القريب إذ 
تتســارع الإصابــات المحتملــة بكوفيد-19 
مــع الاقتراب مــن الشــتاء، نســلط الضوء 
على احتمال أن تقود السعودية تخفيضات 
إضافيــة في اجتمــاع أوبــك المقــرر في 30 

نوفمبر /تشرين الثاني«.
وقــال »جيه.بــي مورغــان« أن »الحالــة 
الأساســية هي التراجع عن زيــادة للإنتاج 
1.9 مليون برميل يومياً مقررة في 2021، مع 
تصور صعودي تقلص الســعودية بموجبه 
حصتها الخاصــة حتى لمســتوى أقل )في 

حالة تدهور توقعات الطلب(«.

في ظل انخفاض الإمدادات النرويجية والأمريكية

أسعار النفط تتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي %10 

محافظ البنك المركزي الليبي: تعويق قطاع النفط أصاب الاقتصاد بـ»رصاصة في الرأس« 
■ طرابلس - الأناضول: »رصاصة في الرأس«... هكذا وصف محافظ 
البنــك المركزي الليبــي، الصديق الكبير، الضرر الذي تســبب فيه إغلاق 
مليشــيات الجنرال المتقاعد المنسق خليفة حفتر، وقبله مليشيات إبراهيم 

الجضران، لقطاع النفط منذ 2013 على اقتصاد البلاد.
180  مليار دولار خسرتها ليبيا خلال السنوات السبع الأخيرة، بسبب 
إغلاق حقــول وموانئ تصدير النفــط، وجعل ذلك مــادة للابتزاز المالي 
والسياسي، تســبب في وصول الدَين العام إلى معدل قياسي  تجاوز 270 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
يذكر أن المعدل القبول الذي يفترض أن لا تتجاوزه نســبة الدَين العام 
إلــى إجمالي الناتج المحلي هــو 70 في المئة. وعندمــا نتحدث عن 270 في 
المئة، فلكم أن تتصوروا حجم الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب 
الليبي. ففي تونس على سبيل المثال، فاقت نسبة الدَين العام إلى إجمالي 
الناتج المحلي 70 في المئة في 2018، وتجاوزت هذه النســبة 80 في المئة في 

مصر، وبلغت نحو 150 في المئة في لبنان.
واعتبر محافظ البنك المركزي، خلال جلســة إحاطــة، في مقر مجلس 
النــواب الليبي المنعقد في العاصمة طرابلــس، أن هذا الوضع »يؤدي إلى 

انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة«.
فميزانية الدولــة التي تعتمد على إيرادات النفط بنســبة 95 في المئة، 
أصبحت تعاني من عجز مزمن، بعد أن اقتربت مداخيل النفط في 2020 من 
الصفر، في الوقت الذي ســجلت أكثر من 53 مليار دولار في 2012، حسب 
صديق الكبير، الذي أوضح أن هذا الوضع تســبب فــي انكماش اقتصاد 

البلاد )الناتج الداخلي الخام( بنسبة 55 في المئة.
ولعــب هجوم مليشــيات حفتر علــى طرابلس الربيــع الماضي وغلق 
الحقول والموانئ النفطية الدور الأساســي فــي وصول اقتصاد البلاد إلى 

حافة الإفلاس والانهيار.
ورغم إعــادة حفتر فتح بعض حقــول وموانئ تصديــر النفط في 18 
سبتمبر/أيلول الماضي، تحت ضغوط دولية وشعبية، إلا أن محافظ البنك 
المركزي شــدد على ضرورة أن يصل إنتاج النفط إلــى 1.7 مليون برميل 

يومياً لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية )فقط(.
وقال أن 99 في المئة من ميزانية البلاد تذهب للانفاق الاستهلاكي فقط، 
بينمــا لا يحظى الانفاق على التنمية والاســتثمار ســوى 1 في المئة، مما 
يعكس عجز الدولة عن توفير الحاجيات الأساســية للمواطنين مستقبلًا، 

ناهيك عن عدم الاســتثمار في البنية التحتيــة وتنمية المناطق الحضرية 
والريفية. هذه الحقائق تفســر أكثر من أي شــيء آخر المظاهرات العنيفة 
التي شهدتها مختلف ربوع البلاد شرقاً وغرباً، بعد انهيار شبكة الكهرباء، 
وحــدوث انقطاعات التيــار لســاعات طويلة، فضلا عن غلاء المعيشــة 
وانتشــار الفســاد، مما اضطر الكثير من العائلات خاصة الميسورة منها 

للهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل للعيش بأمان.
يذكر أن إحدى أخطر التهم التي وجهها محافظ البنك المركزي لمليشيات 
حفتر هي ممارســة ضغوط على فروع المصارف التجارية في شرق البلاد، 

ل في إدارة أنشطتها وإجبارها على تقديم قروض له. والتدخُّ
وقــدم محافظ البنك المركزي الرســمي مثالًا على ذلــك بقيام »مصرف 
التجارة والتنميــة« بمنح قرض بقيمة 6 مليارات دينــار ليبي )4.4 مليار 

دولار/ بالسعر الرسمي( مباشرةً لصالح مليشيات حفتر.
ويؤكد ذلك الدور الذي لعبته بنوك شرق ليبيا في توفير السيولة المالية 

لحفتر للقيام بهجومه على طرابلس ومختلف مناطق المنطقة الغربية.
لكن علي الحبري، محافظ البنك المركزي )المنشــق( في الشــرق، نفى 
تمويــل المصارف التجارية لحروب مليشــيات حفتر في البــلاد، لكنه أقر 

بطباعة الأموال.
ويقول صديق الكبير، محافظ البنك المركزي الرســمي أن قيمة الأموال 
التي طبعت في روسيا لحســاب البنك المركزي الموازي، الذي يوجد مقره 

في مدينة البيضاء )شرق( بلغت 15 مليار دينار ليبي )11 مليار دولار(.
وانكشفت عمليات طباعة حفتر للأموال في روسيا بعدما تمكنت مالطا 
من مصادرة حاويتين مليئتين بالأموال المطبوعة في سبتمبر/أيلول 2019، 
كانت متوجهة إلى شــرق ليبيا لتمويل مليشيات حفتر وحكومة عبد الله 
الثنــي الموازية. كما أماط  صديق الكبيرعن نقطــة أخرى لم تكن معروفة، 
متعلقة باســتحداث المصرف المركزي الموازي »منظومــة مصرفية ونظام 
مقاصــة يدوي« ممــا أدّى إلى ارتفــاع أرصدة المصارف لديــه، بالمخالفة 
للقانــون، بحيث بلغت 43 مليار دينــار ليبي )31.6 مليــار دولار( تعجز 

المصارف عن استخدامها للوفاء بالتزامات زبائنها.
وفي الإجمال فــإن الصورة التي قدمها محافــظ البنك المركزي لمجلس 
النواب في طرابلس »ســوداوية للغاية«  وخلاصتها أن حروب حفتر منذ 
2014 تســببت في انهيار الوضع الأمني كما الاقتصادي بالشكل الذي فاق 

قدرة الليبيين على التحمل.

منصة نفطية بحرية متوقفة عن العمل تابعة لشركة »اكوينور« النرويجية

... وسياسة ترامب في ممارسة ضغوط اقتصادية قصوى
 على خصوم الولايات المتحدة تفشل في تحقيق غرضها 

■ واشــنطن - أ ف ب: اتّبع دونالد ترامــب أكثر من أي رئيس 
سابق خلال أربع سنوات سياســة تقضي بفرض عقوبات شديدة 
على خصوم الولايات المتحــدة، لكن نهج »الضغوط القصوى« هذا 

الذي طبقه في جميع أنحاء العالم لم يعط النتائج المرجوة.
وأوضــح ريتشــارد غولدبــرغ، مــن مؤسســة الدفــاع عــن 
الديموقراطيــات والمؤيــد لهذا الخــط الصارم »مــن الواضح أن 
العقوبات كانت الأداة المفضلة لإدارة ترامب في التعامل مع الأنظمة 

المارقة«.
وأضاف »كانت الإدارات الســابقة تستخدم العقوبات، لكن على 
نطاق أضيق أو ضد أهداف محددة« بدون الســعي لإحداث »بلبلة 

في الاقتصاد الكلي تزعزع حكومات وترغمها على تبديل مواقفها«.
أما الإدارة الأمريكية الحالية، فتســتمر في نهجها حتى النهاية، 
وتعلن بشكل شبه يومي قبل 25 يوما فقط من الانتخابات الرئاسية 

عن تدابير عقابية بحق كوبا وسوريا وبيلاروس.
وأحيانا تســدد ضربة كبرى، كما حصــل الخميس حين فرضت 

الخزانة عقوبات على 18 مصرفاً إيرانياً رئيسياً.
وبذلك تكون واشــنطن أحكمت قبضتها علــى جميع القطاعات 
تقريبا في إيران منذ انســحاب ترامب في خطوة أحادية عام 2018 

من الاتفاق حول النووي الإيراني.
وعرض وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيــو مبدأ »حملة 
الضغــوط القصوى« هذا في مايو/أيار 2018، معدداً 12 شــرطاً من 

أجل التوصل إلى »اتفاق جديد« مع طهران.
والهدف المعلن لهذه السياســة إرضاخ الســلطات الإيرانية من 
خلال خنق اقتصاد البلاد، لإرغامها على »تغيير ســلوكها«  ولو أن 

إدارة ترامب لطالما نفت أن تكون تســعى لتغيير النظام، من غير أن 
يكون تأكيدها هذا مقنعاً بالضرورة.

ولــم تتحقــق أي من شــروط مايــك بومبيو، لا بل اســتأنفت 
الجمهورية الإســلامية ردا على العقوبات بعض الأنشطة النووية 
التي تقربها من صنــع قنبلة ذرية. وقال تومــاس رايت من »معهد 
بروكينغز« للأبحاث  »ســتقول الحكومــة +أضعفنا إيران+، وهذا 

صحيح، لكن لم يحصل تغيير حقيقي في السلوك الإيراني«.
ورأى ريتشارد غولدبرغ أن »نجاح« سياسة العقوبات »يتوقف 
على الأهداف المحــددة«. وأضاف »في إيران، يملــك النظام موارد 
أدنى بكثير للانفاق على أنشــطته الضارّة، وهذا بحد ذاته انتصار 
للأمن القومي الأمريكي« معتبراً أن »النظام سيضطر عام 2021 إلى 

التفاوض مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أيا كان«.
وفي فنزويلا، كان الهدف الأمريكــي واضحاً وهو طرد الرئيس 

نيكولاس مادورو من السلطة باعتبار عهده غير شرعي.
لكن الرئيس الاشــتراكي ما زال في سدة الرئاسة. وقال توماس 
رايت أن »ترامب صرف اهتمامه عــن الملف حين رأى أن مادورو لن 
يرحل«. أما في كوريا الشمالية، فالنتيجة أكثر تعقيداً. فبعد سلسلة 
من التجــارب النووية وعمليات إطلاق صواريــخ عابرة للقارات، 
توصلت واشــنطن عــام 2017 إلــى الحصول على تأييد الأســرة 

الدولية في الأمم المتحدة لفرض عقوبات شديدة على هذا البلد.
وساهم هذا الموقف الدولي مدعوماً بالتهديد العسكري في حمل 
الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون إلى الجلوس على طاولة 

المفاوضات خلال ثلاثة لقاءات تاريخية مع دونالد ترامب.
ولفــت توماس رايت إلى أن »ترامب تخلــى عن الكثير في نهاية 

المطاف« في »ما يشــبه اتفاقا بحكــم الأمر الواقــع يجمد عمليات 
إطلاق الصواريخ العابرة للقارات والتجارب النووية لقاء علاقات 
أكثر هدوءا«. لكن »نزع الســلاح النووي الكامل والنهائي والقابل 
للتحقق منه في كوريا الشمالية« لم يتم، في حين أن واشنطن لطالما 
تمسكت به باعتباره النتيجة الوحيدة المقبولة، لا بل واصلت بيونغ 

يانغ نشاطاتها النووية.
لكن الموقــف مختلف مع إيران إذ أظهــر الأمريكيون مدى قوتهم 
الضاربة. فلم يكتفوا باســتهداف المؤسســات والقادة والشركات 
الإيرانية، بل أرفقوا تدابيرهم بعقوبــات »ثانوية« تطال أي بلد أو 

شركة تواصل التعامل مع طهران.
وكانــت النتيجة جذرية، فبعدما حاولت الــدول الأوروبية بكل 
الوســائل الحفاظ على علاقاتها التجارية مع إيران ســعيا لإنقاذ 
الاتفاق النووي، تراجعــت أمام الثمن الباهــظ المترتب على ذلك، 
الذي كان يهدد بمنع شركاتها من الدخول إلى السوق والقطاع المالي 

الأمريكيين.
وقال ريتشــارد غولدبرغ »العبرة الرئيسية من السنوات الأربع 
الأخيرة هي كل ما يمكن للولايات المتحدة القيام به بمفردها، بدون 

دعم حلفائها التقليديين« مضيفا »هذا يبدل الوضع«.
لكن هل يبقى استخدام العقوبات على هذا النحو نهجا متبعا في 

الدبلوماسية الأمريكية؟
يجيب توماس رايت »ثمة إجماع متزايد داخل الطبقة السياسية 
على جوب الانخراط في إســتراتيجية أوســع نطاقــا، عوضا عن 
انتهاج إســتراتيجية بنفســها« كما حصل أحيانا خلال السنوات 

الأخيرة. 

عقوبات أمريكا الجديدة على بنوك إيران تهدد بعزلتها عن بقية العالم
■ واشــنطن/طهران - وكالت الأنباء:  وجّه 
قــرار الولايات المتحدة فــرض عقوبات بحقّ 18 
مصرفاً إيرانياً رئيســياً  ضربة شــديدة للقطاع 
المالي في إيران، الذي يواجه تحدّيات كبيرة بظلّ 

سياسة »الضغوط القصوى« الأمريكيّة.
وقــال وزيــر الخزانــة الأمريكيّــة ســتيفن 
منوتشــين في بيــان ليــل الخميس/الجمعة أن 
العقوبــات »تُظهر التزامنــا بوقف الحصول غير 
القانونــي علــى الــدولار الأمريكــي«. وأضاف 
»عقوباتنا ستســتمر إلى أن تتوقّــف إيران عن 
دعم النشــاطات الإرهابيّة وتضع حدّاً لبرامجها 

النووية«.
وقالــت وزارة الخزانة الأمريكية أن أســماء 
البنــوك التي طالتهــا العقوبات هــي بنك أمين 
للاســتثمار، وبنك الزراعة الإيراني، وبنك رفاه 
كاركران، وبنك شهر، وبنك اقتصاد نوين، وبنك 
قرض الحسنه رســالت، وبنك حكمت الإيراني، 
وبنك إيران زامين، وبنك كارافرين، وبنك الشرق 
الأوســط، وبنك مهر إيراني، وبنك باســارجاد، 
وبنك ســامان، وبنك ســرمايه، وبنــك التنمية 
التعاونــي، وبنــك الســياحة، وبنــك التعاون 

الإقليمي الإسلامي.
ويُتوقّــع أن يــؤدّي هذا الإجــراء، الذي دفع 
نحــوه الصقور المناهضــون لإيران فــي إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامــب، قبــل أســابيع من 
الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة، إلى عزل القطاع 

المالي الإيراني عن بقيّة العالم.
وحذّر وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو 
مــن أن »حملتنــا للضغط الاقتصــادي الأقصى 
ستســتمرّ، ما دامت إيران لا توافــق على إتمام 
مفاوضات تعالج السلوك الضارّ للنظام«  مشيراً 

إلى أن هذه العقوبات ســتدخل حيّز التنفيذ في 
غضون 45 يومًا، أي بعد الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية في الثالث من الشــهر المقبل، ولكن قبل 
أن يتولّى الفائز بالرئاســة منصبه في 20 يناير/

كانون الثاني.
واعتبر بهنام بن طالب، من »مؤسّســة الدفاع 
عن الديموقراطيّات« التي تســعى إلى تبنّي خطّ 
متشــدّد تجاه إيران، أنّه »لا تــزال توجد نقاط 
اتّصال عدّة بين القطاع المالــي الإيراني والنظام 

المالي الدولي« وحان وقت قطعها.
وأضاف »هذه العقوبات دليل أيضاً على أنّه لا 
تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط 

الاقتصادي على طهران«.
وتجمــد الخطــوة أي أصــول فــي الولايات 
المتحــدة لمن جرى حظرهم كمــا تمنع الأمريكيين 
بشــكل عام من إجراء أنشــطة معهم، مع تمديد 
العقوبــات الثانوية على أولئــك الذين يجرون 
تعاملات معهم. ويعنــي ذلك أن البنوك الأجنبية 
ســتكون عرضة لعدم القدرة علــى الوصول إلى 
الســوق والنظام المالي الأمريكيين. وقالت وزارة 
الخزانة الأمريكية في بيــان أن الموانع لا تنطبق 
على عمليات لتخصيص ســلع زراعية أساســية 
أو أغذيــة أو أدويــة أو أجهــزة طبيــة لإيران، 
مضيفة أنها تدرك حاجة الشعب الإيراني للسلع 
الإنســانية. لكن محللين يقولــون إن العقوبات 
الثانوية قــد تجعل البنــوك الأوروبية والبنوك 
الأجنبية الأخرى أكثر تردداً في العمل مع إيران، 

حتى ولو لتعاملات إنسانية مسموح بها.
أبحاث  مركز  مــن  روزنبرغ،  إليزابيث  وقالت 
الأمن الأمريكي الجديــد »إنها بمثابة صفعة على 
الوجه للأوروبيين الذين فعلوا كل ما بوســعهم 

للتلويح إلى الأمريكيين بأنهم يرونها تهديدا بالغا 
للمساعدات الإنســانية أو التعاملات الإنسانية 

مع إيران«.
... تصعيب الأمر  وأضافت »يريــدون أيضــا 
جدا علــى أي رئيس في المســتقبل يريــد إلغاء 
هذه الإجراءات والانخراط في دبلوماســية على 
الصعيد النووي« وذلك في إشــارة إلى إمكانية 
فوز نائــب الرئيــس الديمقراطي الســابق جو 
بايدن علــى الرئيس الجمهــوري دونالد ترامب 
في الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل
دبلوماسيّون  وكذلك  كثر  مراقبون  ويخشــى 
أوروبيون من أن ذلك ســيخفّض قدرة إيران في 
الحصول على السلع الإنســانيّة )أدوية وغذاء( 
رغم تأكيد وزارة الخزانة الأمريكيّة أنّ تلك المواد 

تخضع لإعفاءات.
وقال وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف على تويتر »في خضمّ جائحة كوفيد-19، 
يســعى النظام الأمريكي إلى تدمير آخر قنواتنا 
لدفعِ ثمن الغذاء والأدوية«. وأضاف »الإيرانيّون 
سيتجاوزون هذه الوحشيّة. لكنّ التآمر لتجويع 

شعب، هو جريمة ضدّ الإنسانية«.
واعتبرت بابارا ســالفين مــن مركز »المجلس 
الأطلســي« أن »هــذه العقوبات ســاديّة مغلّفة 
بسياســة خارجيّــة«. وأضافت أنها »لــن تُركّع 
الحكومة الإيرانية، بل ستضعف الناس العاديّين، 
وتعزّز الســوق الســوداء وتقــوّض على المدى 

الطويل العقوبات التي تدور حول الدولار«.
وفي العام 2018، انســحبت الولايات المتحدة 
أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع 
إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من 

الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لســلوكها 
»المزعزع للاســتقرار« في الشرق الأوسط. وأعاد 
فــرض كل العقوبات الأمريكية التــي رُفِعت عام 
الإجراءات  هــذه  وتضيّق  تشــديدها.  مع   2015
العقابيــة الخناق على الاقتصــاد الإيراني لأنها 
مصحوبة بما يســمى العقوبات »الثانوية«  ذلك 
لأن أي دولة أو شــركة تواصل التجارة مع إيران 
تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع 

المالي الأمريكي.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنــت هدفها المتمثل 
في إضعــاف الجمهورية الإســلامية حتى »تغيّر 
موقفها« فــي المنطقــة وتتفاوض علــى »صفقة 
أفضــل«. لكن مع اقتــراب نهايــة الولاية الأولى 
للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي 

تقدم على أي من الجبهتين.
ويؤكد الرئيس الجمهوري الآن أن الســلطات 
الإيرانيــة ســتوافق علــى التفــاوض لكن بعد 
الانتخابــات الأمريكيــة التــي ينافســه فيهــا 
الديموقراطــي جــو بايــدن. في المقابل يشــدد 
بايدن باستمرار على الأســس السلمية للاتفاق 
الذي أبرم فــي 2015 عندما كان يشــغل منصب 
نائب الرئيس بــاراك أوباما وعلــى أن الحلفاء 

الأوروبيين لواشنطن يدافعون عنه.
الرئيــس  نائــب  لمنصــب  المرشــحة  ورأت 
الديموقراطــي كامالا هاريس خــلال مناظرة مع 
بنس  مايك  الجمهــوري  الحالي  الرئيــس  نائب 
أن الانسحاب من الاتفاق ســمح لإيران بامتلاك 
»ما يمكن أن يؤدي إلى ترســانة نووية كبيرة«. 
الدبلوماسية الأحادية  المعالجة  وقالت »بســبب 
)من  أخرجنا  الانعزالية،  ونزعته  ترامب  لدونالد 

الاتفاق( وجعل أمريكا أقل أماناً«.

ارتفاع معدلات البطالة بين شباب آسيا
بسبب كورونا يهدد مستقبلهم 

■ نيويورك - د ب أ: وفرت الاقتصادات ســريعة النمو في آسيا وعلى مدى عقود الفرصة 
لملايين الشباب لكي يعيشوا حياة أفضل من حياة آبائهم، ولكن هذا المسار الصاعد الآن يواجه 
الخطر مع ارتفاع معدل البطالة بين الشــباب في المنطقة التي تضم أكبر كتلة ســكانية تتراوح 

أعمارها بين 15 و24 عاما في العالم.
فهؤلاء الشــباب الذين بدأوا بالكاد حياتهم العملية يفقدون وظائفهم حالياً بوتيرة أسرع 
مما يحدث مع الأجيال الأكبر ســناً، لأن نحو نصف هؤلاء الشباب يتركزون في أربعة قطاعات 
اقتصادية كانت الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك قطاعات تجارة 

التجزئة وتجارة الجملة والتصنيع والخدمات.
وجاء فــي تقرير حديث لـ«بنك التنمية الآســيوي« و«منظمة العمل الدولية« أن النســاء 
الشــابات والشــبان الذين يعملون في أدنى السلم الوظيفي من بين الأشــد تضرراً من أزمة 

البطالة الحالية، حيث حذر التقرير من سقوط »جيل الإغلاق« في بحر النسيان.
ومن بين هؤلاء الضحايا بافيســا كيتوبانيا )26عاما( من العاصمة التايلندية بانكوك التي 
حصلت على رخصة العمل كطيار وكانت تخطط للســير على خطى والدها في قيادة الطائرات 
المدنية. ولكن عندما تفجرت جائحة فيروس كورونا تبددت خططها مع انهيار صناعة الطيران 

في العالم.
وتقول بافيســا »عندما حصلت علــى رخصة لكي أصبح طيارة تجاريــة، اعتقدت أن هذه 
ســتكون وظيفتي طوال عمري مع دخل جيد«. وبدلا من العمــل في قيادة الطائرات، اضطرت 
إلى العمل في مجال هوايتها وهي تزيين الرموش لكسب بعض المال إلى حين تعافي الاقتصاد. 

وقالت »دخلي يمثل جزءا ضئيلا مقارنة بوظيفة الطيار، لكنه أفضل من لا شيء«.
هذه القصة تتكرر في مختلف أنحاء آســيا والمحيط الهادئ حيث يمكن شــطب حوالي 15 

مليون وظيفة للشباب والمراهقين، في 13 دولة خلال العام الحالي.
وفي حين تعتبر بطالة الشباب أزمة عالمية، فإن آسيا انحازت بشدة خلال العقود الأخيرة، 
للشــباب وطورت طبقة متوسطة من أجل تحفيز الطلب الاســتهلاكي المحلي، وهي الآلية التي 
تواجه الخطر الآن. فقد شكلت منطقة آســيا والمحيط الهادئ حوالي ثلثي معدل نمو الاقتصاد 
العالمــي في 2019، في حين من المتوقع أن تســجل الاقتصادات الصاعدة فــي هذه المنطقة أول 

انكماش لها منذ ستينيات القرن العشرين.
هذه النظرة المستقبلية تثير التشاؤم بالنسبة للفتاة نفيشا علي )17 عاما( التي تعيش في 
نيودلهي. فقد أمضت الشهور الستة الماضية في البحث عن عمل منتظم. وعندما تفشت جائحة 
كورونا فقدت عملها في مصنع ملابس صغير، وتركت المدرسة لمساعدة أسرتها بعد حادث سير 

أصاب والدها بالشلل منذ ثلاث سنوات.
كانت نافيشا تكســب في الشــهر حوالي 5500 روبية )75 دولاراً( من عملها، وتنفقها على 
مســاعدة والديها وأربعة أخوة صغار. والآن خرجت اختاها الأصغر 16 و14 عاما من المدارس 
وبدأتا البحث عن عمل. تقول نافيشا »إنهما تتعلمان الخياطة، كما أحاول تدريبهما على العمل 

في المصنع الذي اعتدت العمل فيه«.
وحســب تقرير حديث للبنك الدولي فإن صدمة كورونا تخلق طبقة من »الفقراء الجدد« في 

مختلف شرق آسيا والمحيط الهادئ مع توقع دخول 38 مليون نسمة دائرة الفقر في المنطقة. 
ســة لمركز أبحاث الأسرة والسكان في جامعة  وتحذر ويي جون جيان يونغ، المديرة المؤسِّ
سنغافورة الوطنية، من أن هذه الأزمة ستؤدي إلى توتر العلاقات بين الشباب والأجيال الأكبر 

سناً، وتهدد الصحة النفسية للشباب، لتصبح أسوأ من أي أزمة فقدان وظائف سابقة.
وأضافت »هذه المرة تأثير الأزمة سيكون أســوأ بسبب تعدد الضغوط التي تتزامن معها... 

وهذه المرة ستستمر لفترة أطول وبالتالي سيكون التأثير أشد حدة«.
هذا التأثير الذي حذرت منه يونغ أصاب عائلة جيه.إم ديماوناهان )22 عاماً( في العاصمة 
الفلبينية مانيلا، حيث اعتمد على مرتب التقاعد لوالده أثناء فترة بحثه عن عمل بعد حصوله 
على شــهادة جامعية في علم الاجتماع. وبدلا من العمل في مجال التســويق كما كان يتوقع، 

انتهى به المطاف كموظف في مركز اتصالات.
وأضاف ديماوناهان أن بعض الشــركات تقول أنها علقت عمليات التوظيف لديها بســبب 
الجائحة »وأنا تحــت ضغط قوي نظراً لأنه لا أحد لديه دخل في الأســرة، ولا يمكن أن نعتمد 

فقط على مرتب تقاعد والدي«.
ويرى الخبراء أن كسر تلك الدائرة الشريرة التي يدور فيها ديماوناهان، وعشرات الملايين 
من الشــباب في دول آسيا والمحيط الهادئ، لن يكون ممكنا بدون دعم حكومي أو تعافٍ سريع 

للاقتصاد، مع السيطرة على الفيروس وعودة النشاط إلى سوق العمل في نهاية المطاف.
ومع ذلك يظل هناك بصيص أمل أمام هؤلاء الشــباب في قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا، 
الذي مازال يبحث عن الشــباب المؤهل. فحتى الآن يواجــه هذا القطاع أزمة في الحصول على 

الأعداد الكافية من العمالة الماهرة المدربة.
وتقول ويني تانغ، من شــركة »إســري تشــاينا« في هونغ كونغ التابعة لإحدى شركات 

البرمجيات الأمريكية، أن أكثر من 30 في المئة من موظفي شركتها أقل من 30 سنة.
وتضيف تانغ التي تعمل أســتاذة مســاعدة في جامعة هونغكونغ أن »صناعة تكنولوجيا 
المعلومات تزدهر« لكنها تعترف بأن علاج مشكلة البطالة بين الشباب سوف يستغرق سنوات. 
وقالت »العمال الشباب، بمن فيهم الحاصلون على درجات جامعية قد يحصلون على أجور 

أقل خلال السنوات العشر المقبلة، أو ربما لمدة أطول من ذلك«.
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اقتصاد ومـال

 أكبر عملياته على الإطلاق كانت تدخله في اليمن 

»برنامج الغذاء العالمي« الفائز بجائزة نوبل للسلام... حقائق وأرقام  
■ رومــا - وكالات الأنباء: تأســس »برنامج 
الغــذاء العالمي« التابع للأمم المتحــدة، الذي فاز 
بجائزة نوبل للســام أمس الجمعة لجهوده في 
مكافحة الجوع وتعزيز السام، في عام 1961 بناء 

على طلب الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور. 
ويوضــح موظــف فــي البرنامج طلــب عدم 
الكشــف عن هويته أن البرنامج أسس في الواقع 
»بناء علــى إرادة الحكومــة الأمريكية على دعم 
قطاعها الزراعي الوطني من خال شــراء فائض 
الانتاج الزراعي من الولايــات المتحدة وتوزيعه 

في الدول النامية«.
•وقد بدأ البرنامج لمعرفة مــا إذا كان بإمكان 
منظومة الأمم المتحدة تقديم مســاعدات غذائية. 
كانــت أولى عملياتــه للإغاثة مــن الكوارث هي 
المســاعدة بعد الزلزال الذي ضرب إيران في عام 

.1962
• بــدأ العمــل بصفــة دائمة في عــام 1965. 
ويصف نفســه بأنه أكبــر منظمة إنســانية في 
العالم، تكرس جهودها من أجــل »إنقاذ الأرواح 
في حالات الطوارئ، وبناء الرخاء ودعم مستقبل 
مُستدام للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات 

والكوارث وتأثيرات تغير المناخ«.
• ويقــول البرنامج إنه يدير 5600 شــاحنة 
و30 ســفينة وما يقرب من 100 طائرة يومياً تقدم 
الطعــام وغيره من المســاعدات. وغالبــاً ما يتم 
إرســال المواد العينية التــي يقدمها عبر منظمات 
غير حكومية وشــركات نقل خاصــة. ويعمد في 
بعض المناطق النائية إلى نقــل المؤن على ظهور 

الدواب.
• وفي عام 2019، ســاعد 97 مليون شخص، 
وهو أكبر رقم منذ عام 2012، في 88 دولة. وأثناء 
جائحــة فيــروس كورونــا، أرســلت الخدمات 
اللوجســتية لـ«برنامج الغذاء العالمي« شحنات 
طبية إلى أكثر من 120 دولــة. كما قدمت خدمات 

الــركاب لنقــل العاملين فــي المجال الإنســاني 
والصحــة في وقــت كانــت الرحــات الجوية 

التجارية فيه غير متوفرة.
• في عــام 1989، نفــذ البرنامج مــا وصفه 
بأنه أكبر عملية إنزال جوي لإمدادات إنســانية 
فــي التاريــخ. إذ قامت 20 طائرة شــحن بثاث 
طلعــات جوية يوميــاً لنقل 1.5 مليــون طن من 
المــواد الغذائية كجزء من عملية شــريان الحياة 
للســودان، والتــي تعاونت فيهــا وكالات الأمم 
المتحدة ومنظمات غير حكومية للتخفيف من حدة 

المجاعة التي سببتها الحرب الأهلية.
• يعتمــد تمويــل البرنامج علــى التبرعات، 
خاصــة مــن الحكومــات وأيضا من الشــركات 
والجهــات المانحة الخاصة. في عــام 2019 جمع 
مجلس  البرنامج  ويديــر  دولار.  مليارات  ثمانية 
تنفيذي يضم 36 عضوا ويعمل به 90 ألف موظف، 
90 في المئة منهــم تقريبا يعملون في البلدان التي 

يقدم فيها البرنامج المساعدة.
• عادة ما يكون المدير التنفيذي للبرنامج من 
الولايــات المتحدة. والرئيس الحالــي هو ديفيد 
بيزلي، وهو سياســي جمهوري رشــحته إدارة 
الرئيــس دونالد ترامــب ويشــغل المنصب منذ 

أبريل/نيسان 2017.
• » برنامج الغذاء العالمي« هو واحد من ثاث 
منظمات مســاعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة 
هما  له  الشــقيقتان  والهيئتــان  رومــا.  ومقرها 
منظمة الغذاء والزراعة »فاو« والصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية »إيفاد«.
•  يقــول البرنامــج أنــه يتعامــل حاليا مع 
ســت حالات طوارئ غذائية إلــى جانب جائحة 
كورونا. وتقع هذه الحالات في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وشــمال شــرق نيجيريــا ومنطقة 
الســاحل في أفريقيا وجنوب السودان وسوريا 

واليمن.

• يتلقى مــا لا يقل عن 1.1 مليون امرأة وطفل 
دون الخامســة دعما غذائيا من البرنامج شهرياً، 
كما الحــال في ســوريا. ويقــول البرنامج على 
موقعه الإلكتروني الرســمي أن »التدخل الطارئ 
في اليمن هــو أكبر عملية لنا في العالم« مؤكدا أن 
حوالي عشــرة مايين يمني »يعانون من انعدام 

حاد في الأمن الغذائي«.
• طــور البرنامج منذ تأسيســه قبل أكثر من 
ستين عاماً ســبل تحركه. ففي حين كانت عملياته 
الأولــى بغالبيتها تقوم على نقــل المؤن من مكان 
إلى آخر، بات البرنامج يعمل الآن حســب برامج 
غذائيــة وتربوية ويــوزع الأمــوال التي جمعها 

قســائم  مانحا  الفضلى  بالطريقة  لاســتخدامها 
شرائية ومبالغ نقدية.

• ويلعــب كذلك دورا أساســيا فــي توعية 
السكان على التغذية الســلمية. ويقول البرنامج 
»فــي الســابق كنا نعطــي الأولوية للســعرات 
الحراريــة لكننا بتنــا نركز الآن علــى الحاجات 

الخاصة للحوامل والنساء المرضعات على سبيل 
التوعيــة المحلية. فالأطفال  المثال. وهذا يمر عبر 
الذين يعانون من ســوء التغذية أمــر عائد إلى 
نقص الغــذاء فضا عن أمور تتعلق بالوقاية مثل 

غسل اليدين..«.
الطارئة  البرنامــج على المســاعدات  • يركز 
فضا عن الإعمار ومساعدات التنمية. وهو ينجز 
ثلثي عمله في مناطق تشهد نزاعات. ويقول أحد 
المدراء في البرنامج »الأوضاع تزداد تعقديا. وثمة 
عدم وضوح أحيانا بين دور العسكريين والعاملين 
في المجال الإنساني في منطقة الساحل على سبيل 
المثال حيث تضطر المنظمات غيــر الحكومية إلى 

العمل في ظل مواكبة عسكرية«.
• يعمل في البرنامــج 17 ألف موظف ويمول 
بالكامل من خال تبرعات تقــدم غالبيتها الدول 
الأعضاء. وقد تلقى ثمانيــة مليارات دولار العام 
2019. ويقول المدير سابق الذكر »من دون برنامج 
الغــذاء العالمي لــكان على المانحين المــرور عبر 
مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية الأمر 

الذي يجعل التنسيق صعبا للغاية«.
• يعاني أكثر من 821 مليون شخص في العالم 
من جوع مزمن، و135 مليونا آخرين من المجاعة أو 
نقص حاد جداً في التغذية، وقد ينضم إليهم 130 

مليونا بسبب جائحة كوفيد-19.
وقــد ارتفع عــدد الأشــخاص الذيــن يعانون 
من انعــدام حاد في الأمــن الغذائي بنســبة %70 
في الســنوات الأربع الأخيرة. وقد تــؤدي الأزمة 
الاقتصاديــة الناجمــة عــن الأزمــة الصحية إلى 
»جائحة جوع« على ما يحذر البرنامج خصوصا في 
وسطها  الإفريقية  القارة  وجنوب  الجنوبية  أمريكا 
وغربها. وأوضح الناطق باسم البرنامج في جنيف 
توماس فيري »لدينا حاجة ماسة لدعم إضافي من 
المانحين الذين يخضعون في الوقت ذاته لضغوط 

بسبب تأثير الجائحة في بلدانهم«.

ترامب متفائل بشأن التوصل
 إلى اتفاق لتحفيز الاقتصاد الأمريكي

لبنان يواجه احتمال عجز البنك المركزي
 عن مواصلة دعم السلع الأساسية 

■ واشــنطن - أ ف ب: أكد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب وجود »فرص 
جيدة« للتوصل إلى اتفاق مع الديموقراطيين في الكونغرس بشأن حزمة جديدة 
لتحفيــز الاقتصاد الأمريكي الــذي يرزح تحت وطأة تداعيــات كوفيد-19، في 

تحوّل جذري عن موقفه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتناقضت تصريحاته يوم الخميس مع قــراره المفاجئ يوم الثاثاء الماضي 
تعليق المفاوضات مع الديموقراطيين في الكونغرس إلى ما بعد انتخابات الثالث 
من نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية. وتجري مفاوضات منذ أسابيع بين رئيسة 
مجلس النواب نانســي بيلوســي ووزير الخزانة ســتيفن منوتشين على أمل 
التوصل إلى حزمــة ضخمة لتحفيز الاقتصاد. لكن ترامب أمر منوتشــين بوقف 

المحادثات متهما بيلوسي بعدم التفاوض عن حسن نية.
لكــن الرئيس تراجــع ليل الخميس/الجمعــة قائا لمحطــة »فوكس بزنس« 
التليفزيونية »بدأنا نتوصل إلى محادثات مثمرة للغاية«  مشــيراً إلى المقترحات 
المرتبطة بمســاعدة شــركات الطيران وتقديم شــيكات قدر كل منها 1200 دولار 
للعمال الذين تم تسريحهم. وقال »نتحدّث عن اتفاق يتجاوز شركات الطيران«، 

مضيفا »أظن أن لدينا فرصة جيدة حقا للقيام بأمر ما«.
لكــن مديرة مكتب التواصل الإســتراتيجي في البيت الأبيض، أليســا فرح، 
قالت في وقت لاحق أن إدارة ترامب لا تــزال تفضّل »حزمة صغيرة« على أخرى 
أكبر، مضيفة أن القروض والمنح للأعمال التجارية الصغيرة تتصدر الأولويات. 
وتتناقض تصريحاتها مع ما قاله منوتشين خال محادثاته مع بيلوسي بعد ظهر 

الخميس، وفق موظفيها.
وأفاد درو هاميل، المتحدث باســم بيلوســي، على »تويتر« أن »حوارهما ركّز 
على تحديد إن كان ثمة احتمال للتوصل إلى اتفاق وشــيك على مشــروع قانون 
شــامل. أوضح الوزير اهتمام الرئيس بالتوصل إلى اتفاق كهذا«. وكان هذا آخر 

تحوّل في أسبوع شهد العديد من التقلّبات على صعيد هذا الملف.
وأثــار التعليق المفاجــئ للمفاوضات انتقــادات من الحزبــين ودوائر المال 
والأعمال بينما تســبب بتهاوي أسواق الأســهم، ما دفع الرئيس لتغيير موقفه 
ودعوة الكونغــرس لإقرار قانون منفصل »فوراً« لمســاعدة شــركات الطيران 

والأعمال التجارية الصغيرة والعمال.
لكن بيلوســي أشــارت إلى أن قانوناً كهذا لن يقر في الكونغــرس ما لم يتم 

التوصل إلى اتفاق لتمرير حزمة أوسع لتحفيز الاقتصاد.
وقالت للصحافيين »كنت منفتحة للغاية بشــأن وضع مشروع قانون منفصل 

لشركات الطيران، أو أن يكون جزءا من مشــروع قانون أكبر. لكن لن يتم إقرار 
مشروع قانون منفصل من دون قانون أوسع«.

وترتبط الإجراءات الجديدة بقانــون »كيرز« الذي أقر في مارس/آذار عندما 
ضــرب الوباء وانقضت مدة تطبيق بعض بنــوده. وخصص قانون »كيرز« 2.2 
تريليــون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصــادي الناجم عن كوفيد-19. 
ويــرى خبراء اقتصاد بأنه لعب دورا أساســيا في التخفيــف من الأضرار التي 

لحقت بأكبر قوة اقتصادية في العالم.
وأقرّت بيلوسي أن الحزبين اتفقا في مجالات معينة، لكن الجمهوريين »أداروا 

ظهورهم للحزمة الكاملة«.
ودعا ترامب إلى تدابيــر منفصلة بقيمة 25 مليــار دولار للتخفيف من وطأة 
الأزمة التي تعاني منها شــركات الطيران ولتخصيص 135 مليار دولار للأعمال 
التجارية الصغيرة. وأشــار الديموقراطيون إلى أن الجمهوريين منعوا الأسبوع 
الماضي إقرار مشــروع قانون منفصل لتجنّب تســريح عدد كبيــر من الموظفين 

العاملين في شركات الطيران.
وتشــكل شــركات الطيران مصدر قلق رئيســي للنواب، إذ تواجه تراجعاً 
كبيراً في الطلب على السفر جرّاء كوفيد-19. وحصلت على مليارات الدولارات 
كمســاعدات في إطار قانون »كيــرز« هذا العام في مقابل امتناعها عن تســريح 

الموظفين حتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
لكن المســاعدات الإضافيــة التي كانت تعلــق الآمال عليها لم تــأت. وهكذا 
أعلنت شــركتا »يونايتد إيرلاينز« و«أمِريكان إيرلاينز« الأســبوع الماضي أنهما 

ستسرّحان 13 إلى 19 ألف موظف.
وخفــض ترامب من نبرتــه في حديثه مــع »فوكس بزنس« قائا إن فشــل 
المحادثات »ليس ذنب أحد«. وأضاف »بدت أنها أمام طريق مســدود لذا علّقتها. 

ثم استأنفنا )المحادثات( وأرى أن الأسواق تبلي باء حسنا«.
ويشــير خبراء الاقتصاد إلى أن إقرار حزمة دعم حكوميــة جديدة أمر غاية 
في الأهمية لمنع موجة قرارات تســريح موظفين أو إعان شركات إفاسها ولدعم 

العاطلين عن العمل.
وأعلنــت وزارة العمل أنه تم تســجيل 840 ألف طلب جديــد للحصول على 
مساعدات بطالة الأســبوع الماضي، بينما حصل أكثر من 25.2 مليون شخص في 
الولايات المتحدة على شكل من أشكال المســاعدات الحكومية حتى 19 سبتمبر/

أيلول الماضي.

■ بيــروت - رويترز: يبتلع خــزان الوقود في 
سيارة اللبناني فؤاد خماسي حوالي 40 ألف ليرة 
كل يوم، لكن هــذا الرقم قد يتضاعف لأربعة أمثاله 
على الأقــل إذا توقف الدعــم الذي يقدمــه البنك 

المركزي لأسعار الوقود.
البالغ  لا يســتطيع ســائق الســيارة الأجرة، 
من العمر 53 عاما، ســوى شــراء الوقود لسيارته 
والطعام لأطفالــه.و أصبح يعيش فــي غالة من 
القلق، تحاصره المخاوف من أن تقفز أسعار الغذاء 
المدعومة، كالقمح والوقود  والواردات الأساســية 

والدواء، وتناطح السحاب.
فالوقت ينفــد والمال ينضب فــي لبنان. ويقول 
خماســي »هذه أصعب أيــام حياتــي.. في بعض 
الأيام، تضع يدك في جيبك فا تجد شــيئا... أغادر 

المنزل وليس بوسعي سوى الدعاء«.
وهوت احتياطيــات الباد مــن النقد الأجنبي 
بشــدة دون مــا كانــت تعتبــره الدولــة بالفعل 
»مســتويات خطيــرة« عندما تخلفت عن ســداد 
ديونها الضخمة في مارس/آذار، في دلالة على أنها 
لا تســتطيع تحمل تكلفة الحفاظ على الدعم لفترة 

طويلة.
لم يضع القــادة، الذين يقبضون منذ عقود على 
زمام الســلطة في الباد، خطة للإنقاذ المالي حتى 
الآن، بعد عــام من احتجاجــات ضخمة اجتاحت 
الباد، وفشلوا في تأمين المســاعدات من المانحين 

الأجانب.
الدولي«  النقد  »صندوق  مع  المحادثات  وتعثرت 
في وقت ســابق من هذا العام عندما عجز مسؤولو 
الحكومــة والمصرفيون والأحزاب السياســية عن 
الاتفاق على حجم الخســائر في النظام المالي ومن 

يجب أن يتحملها.
وبعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، في الرابع 
من أغســطس/آب الذي أودى بحيــاة ما يقرب من 
200 وأحدث أضــرارا بمليارات الدولارات، تدخلت 

فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
لكن الساســة الطائفيين المتنافسين لم يتمكنوا 
من تجــاوز أول عقبة تقابلهم فــي خارطة الطريق 

الفرنسية للحصول على المساعدة المالية. كانت تلك 
العقبة تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع.

وترنحت عملة الباد مع تعثر الجهود الفرنسية، 
بعــد أن فقدت أكثر من 80 في المئــة من قيمتها أمام 

الدولار الأمريكي منذ الخريف الماضي.
في غضون ذلك، تســببت تعليقات المســؤولين 
التي تشــير إلى وقف بعض الدعم خال أشهر في 
عمليات شــراء بدافع الذعر، لتطل أشــباح نقص 

الغذاء وانهيار أشد مأساوية لقيمة العملة.
وأصبح كثيرون يســتعدون للجوع والبرد مع 
اقتراب الشــتاء في دولة يبلغ عدد ســكانها ستة 
مايين نسمة، يعيش أكثر من 55 في المئة منهم تحت 

خط الفقر.
وقال ناصر ســعيدي نائب حاكم مصرف لبنان 
)البنك المركزي( الســابق فــي مقابلة »كل ما حدث 

منذ أكتوبر الماضي كان من الممكن تفاديه«.
وأضاف أن توجيه المســاعدات إلــى اللبنانيين 
الأشد فقراً هو إجراء أكثر فعالية من الدعم الشامل 
الذين ينقلون البضائع  الذي استفاد منه المهربون 

إلى سوريا.
وأوضح أن الأمــر يتعلق بإرجــاء التعامل مع 
المشــكلة، وأن ما كان ينبغي عملــه يتمثل في خطة 

اقتصادية ومالية شاملة.
ويقول مستوردو السلع الأساســية أنه لم يتم 
إعطاؤهم جــدولًا زمنياً يوضح إلــى متى يمكن أن 

يستمر الدعم.
وقــال حاكم مصــرف لبنــان رياض ســامة 
أن المصــرف لا يمكنــه تمويــل التجــارة إلى أجل 
غير مســمى، إلا أنه لــم يحدد إطــاراً زمنياً. وقال 
الرئيس ميشال عون في الآونة الأخيرة في إشارة 

لاحتياطيات الباد إن المال سينفد، »ماذا نقول؟«.
وقــال مصدر مســؤول مقرب مــن الحكومة أن 
الأموال المتبقية للدعم ستستمر لستة أشهر أخرى 

عبر قطع الدعم عن بعض السلع.
وتتراشق الدولة، التي يصفها المعارضون بأنها 
غارقة في الفساد، والقطاع المصرفي المشلول، وهو 
أكبر دائنيها، بسهام النقد في معركة المسؤولية عن 

الأزمة.
في غضــون ذلك، تــزداد الفجوة اتســاعا بين 
الفقراء والأثرياء، رغم أنهــا بالفعل تقف بين أكبر 
نظيراتها في المنطقة. وفي بلد ينتج القليل ويعتمد 
بشكل كبير على الواردات، تضاعفت أسعار الكثير 
من المواد الاستهاكية حتى حفاضات الأطفال التي 

زاد سعرها لثاثة أمثال.
وفــي بيروت، يبحــث رجال ونســاء، بعضهم 
برفقــة أطفــال صغار، عــن الطعام فــي حاويات 
القمامة، قرب مفترقات الطرق في مشــهد يمكن أن 

يتكرر كثيرا.
وتعتمد الكثير من العائات الآن على المؤسسات 
الخيرية. وقد يدفــع الانهيار الاقتصــادي الناس 
لاعتماد بشــكل أكبر على الفصائل السياسية في 
الحصول على المساعدات والأمن، في ردة إلى عصر 

الميليشيات إبان الحرب الأهلية.
وكان بعض المحللين قد حذروا من أن قوات الأمن 
التي تتراجع قيمة رواتبها بســرعة لن تكون قادرة 

على احتواء الاضطرابات المتزايدة.
وتتحمل المستشــفيات ما يفــوق طاقتها تحت 
وطــأة الزيادة في حــالات كوفيــد-19. وأظلمت 
الوقــود. ووقفت  المدينــة بفعل نقــص  شــوارع 
السيارات في طوابير أمام المحطات للحصول على 

حصتها.
وقالت ســهام عيتاني الصيدلانية التي تشــعر 
بالخوف من ارتفاع الأســعار والتعرض للســرقة 
»نحن خائفون من ألا نتمكن من الاستمرار« مضيفة 
أن إمدادات الأنسولين وأدوية ضغط الدم تراجعت 

بالفعل.
وقالــت صيدلانية أخرى أ ن رجــا كان يخفي 
وجهــه وراء قناع احتجزها تحت تهديد الســاح 

وطلب منها طعاما لطفل رضيع.
وقام مصطفى المهلهل، الــذي يبلغ من العمر 62 
عاما ويعاني من السكري، بتخزين أربع قوارير من 
الأنســولين في ثاجته، لكنها فسدت بفعل انقطاع 
التيار الكهربائــي. وقال »لو ارتفع الســعر، كيف 

سأدفع ثمنها؟.. سيموت الناس في الشوارع«.

... والذهب يقفز 2% بدعم رهانات 
على برنامج التحفيز الأمريكي

هبوط الدولار وارتفاع اليوان الصيني
 مع مراهنة المستثمرين على فوز بايدن

7 بنوك مركزية كبرى تحاول رسم 
ملامح عملة رقمية لمواجهة تقدم الصين

■ لندن - رويتــرز: ارتفع الذهب بنحو اثنين في المئة أمس الجمعة، 
إذ تراجع الدولار إلى أقل مســتوى له في قرابة ثاثة أســابيع وزادت 
الرهانات على تحفيــز جديد بالولايات المتحدة، مما دفع المســتثمرين 

لشراء المعدن النفيس للتحوط من تضخم محتمل.
وارتفع الذهب في المعامات الفورية 1.8 في المئة إلى 1927.51 دولار 
للأوقيــة )الأونصة( بحلول الســاعة 1424 بتوقيت غرينتش. وهو في 
طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، والذي قد يصل إلى 
1.5 في المئة. وزاد الذهب في العقــود الأمريكية الآجلة 2.1 في المئة إلى 

1934 دولارا.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حزمة مساعدات »ضئيلة« 
قد تمشــل انقاذا لقطاع شــركات الطيران الذي يمر بمتاعب، وذلك بعد 

أن كانت محادثات مع الديمقراطيين بشــأن حزمة مساعدات شاملة قد 
توقفت في وقت سابق هذا الأسبوع.

وإلى جانب ذلــك، رفع تقدم كبير للمرشــح الديمقراطي للرئاســة 
الأمريكيــة جو بايــدن احتمالات المزيــد من التحفيز، ممــا زاد الذهب 

جاذبية.
في غضون ذلك، نزل الدولار في ظل تنامــي التوقعات بفوز بايدن، 

مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العمات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 3.6 في المئة إلى 

24.68 دولار للأوقية، وهي مرتفعة أربعة في المئة هذا الأسبوع. 
وربح الباتين 2.7 في المئة ليسجل 885.38 دولار، وزاد الباديوم 3.4 

في المئة إلى 2435.64 دولار.

■ ســنغافورة - رويترز:تراجع الدولار أمــس الجمعة متكبداً 
خســارة أســبوعية محدودة، بينما ارتفع اليــوان الصيني لأعلى 
مستوى في 17 شــهراً، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن 
بالرئاســة الأمريكيــة وعلــى المزيــد مــن الإنفــاق التحفيزي في 

الولايات المتحدة.
وترجــع قفزة اليــوان، التي جاءت حين اســتأنفت الأســواق 
الصينيــة عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأســباب من بينها 
اللحــاق بالعملة فــي التعاملات الخارجية والتــي ارتفعت مقابل 

الدولار المتراجع خلال الأسبوع.
لكن مع مواصلة العملة الصينية مكاســبها لتتجاوز واحداً في 
المئــة، متجهة صوب أكبر ربــح يومي في أكثر من أربع ســنوات، 
يقــول متعاملــون أنها تقدم أحــد أكثر المؤشــرات وضوحا حتى 
الآن على أن تقدم بايدن في استطلاعات الرأي يقود رهانات على 

علاقة أكثر استقرارا بين الولايات المتحدة والصين.
وصعــد اليــوان في أحدث تعامــلات 1.2 في المئــة إلى 6.7112 
للــدولار فــي التعامــلات الداخليــةـ وارتفــع نصفاً فــي المئة إلى 
6.7024 للــدولار في التعامــلات الخارجية. وتراجــع الدولار 0.1 

في المئة مقابل ســلة من العملات وهو منخفــض 0.4 في المئة في 
الأسبوع.

وصعد الدولار الأســترالي شديد التأثر بالمخاطرة 0.2 في المئة 
أمــس إلــى 0.7179 دولار أمريكي، ممــا دفعه للارتفــاع قليلا في 
الأســبوع، على الرغم من أن محللين يفسرون بيان البنك المركزي 
الصــادر يــوم الثلاثاء الماضي على أنه إشــارة إلى تيســير نقدي 
قادم. وعــوض الدولار النيوزيلندي أيضا خســائره التي تكبدها 
أمس الأول، بعد إشــارة تميل إلى التيسير النقدي أخرى من بنك 
الاحتياطي النيوزيلندي وصعــد في أحدث تعاملات 0.4 في المئة 

إلى 0.6603 دولار.
وصعــد الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي جرى بيعه 
مع تحســن المعنويات، قليــلا إلى 105.85 للــدولار أمس. والعملة 

اليابانية منخفضة بنحو 0.5 في المئة في الأسبوع الجاري.
وارتفــع اليــورو 0.1 في المئــة إلــى 1.1776 دولار. وزاد الجنيه 
الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2952 دولار، وتمسك بارتفاعه هذا 
الأســبوع إذ تتحســن احتمالات إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

■ لندن - رويترز: شــرعت مجموعة من ســبعة بنوك مركزية 
كبــرى تشــمل مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنــك المركزي( 
الأمريكي أمس الجمعة في تحديد الشــكل المحتمل الذي ســتبدو 
عليــه عملــة رقمية للمســاعدة في اللحــاق بدور ريــادي للصين، 
رة  والتفــوق على مشــاريع خاصة على غــرار عملة »ليبرا« الُمشَــفَّ

التابعة لـ«فيسبوك«.
وقالت البنوك المركزية الســبعة و«بنك التسويات الدولية« أن 
الملامح الأساسية يجب أن تشمل المتانة والإتاحة بسعر منخفض 
أو بدون تكلفة، والمعايير المناســبة، والإطار التشريعي الواضح، 

والدور الملائم للقطاع الخاص.
وقال جــون كونليــف، نائب محافــظ »بنك إنكلتــرا« المركزي 
ورئيس لجنــة المدفوعات في »بنك التســويات الدولية«ُ ن تنامي 
المدفوعات بغير النقــد منذ فرض إجراءات العــزل العام لمكافحة 
ع الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تغير  جائحة كورونا يسرِّ

أشكال المال.
وبدأت البنوك المركزية تفحص بشــكل وثيق العملات الرقمية 
بعد أن أعلنت »فيسبوك« العام الماضي عن عملتها »ليبرا« التي لم 
تُطلق بعد، والتي ســتكون مدعومة بمزيج من العملات الرئيسية 
والديون الحكومية. ومنذ ذلك الحين عدل الكيان الذي يقف وراء 

»ليبرا« خططــه ويأمل حاليا فــي إطلاق عدة »عملات مســتقرة« 
مدعومة بعملات منفردة.

وقــال كونليــف أن البنــوك المركزية فــي حاجة إلــى المواكبة 
لتجنب قيام القطاع الخاص بســد فجوات فــي المدفوعات بطرق 

غير مناسبة.
وإلى جانــب مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنــك المركزي 
الأمريكــي( و«بنك إنكلترا« فإن البنوك الســبعة التي تحالفت مع 
»بنك التســويات الدولية« تشمل البنك المركزي الأوروبي والبنك 
الوطني السويسري وبنك اليابان المركزي، لكن ليس بنك الشعب 

الصيني.
وتختبر الصــين بالفعل يوانــاً رقمياً، فيما يقول بنك الشــعب 
الصيني إنه ســيعزز انتشــار اليوان في عالم عملات يهيمن عليه 

الدولار.
وقــال كينجــي أوكامــورا، أكبــر دبلوماســي يابانــي معنــي 
بالشــؤون المالية، أن الصين تســعى للفوز بميزة الريادة في بناء 
عملتهــا الرقمية الخاصة، محذرا من أن »هذا أمر ينبغي أن نخاف 
منه«. وقال كونليف »لا أعتقد أن هذا سباق بين البنوك المركزية« 
مضيفــاً أنه ما من حل بعملــة رقمية لبنك مركزي ســيهيمن على 

العالم بأكمله.

المقر الرئيسي لـ »برنامج الغذاء العالمي في روما
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أيسلندا والمجر في نهائي المستوى الأول وإيرلندا الشمالية وسلوفاكيا في الثاني 
■ عواصــم - أ ف ب: بلغ منتخبا أيســلندا والمجر 
نهائــي المســتوى الأول فــي ملحق تصفيــات كأس 
أوروبــا 2020، بفوزهما على رومانيــا 2-1 وبلغاريا 
3-1 تواليا، فيما انتهت مغامرة كوسوفو بخسارتها 

أمام شمال مقدونيا 1-2 ضمن المستوى الرابع.
بالتســاوي  توزيعهــا  تم  منتخبــا   16 وتنافــس 
علــى أربــع مجموعات حســب المســتوى، في نصف 
النهائي على البطاقــات الأربع الأخيرة المؤهلة لكأس 
أوروبــا 2020 التــي تم تأجيلهــا ســنة كاملــة جراء 
تداعيــات فيروس كورونــا، بعدما تأهــل 20 منتخبا 
)بطــل ووصيف عشــر مجموعات( عبــر التصفيات 
الأساســية. وأدى انتشــار "كوفيــد-19" إلى تأجيل 
البطولة المقررة في 12 مدينة أوروبية بين 12 حزيران/

يونيو و12 تموز/يوليو الماضيين ســنة كاملة لتصبح 
عــام 2021. ويلعب الفائزان فــي كل مجموعة مباراة 
نهائية فاصلة يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر لتحديد 

البطل الذي سينال شرف التأهل إلى النهائيات.
إيفرتــون  لاعــب  سيغوردســون  غيلفــي  وقــاد 
النهائيــة  للمبــاراة  أيســلندا  منتخــب  الإنكليــزي 
للمســتوى الأول بتسجيله ثنائية في مرمى رومانيا. 
وبــات المنتخــب الــذي حقــق نتائــج جيــدة خــال 
مشــاركته الوحيــدة فــي المســابقة عــام 2016، على 
بعــد خطوة واحــدة من حجــز مكان له في النســخة 
المقبلة في حال تخطى المجــر التي فازت بدورها على 
مضيفتهــا بلغاريــا بهدفــين. وهي المــرة الأولى التي 
تغيــب فيها رومانيا عن كأس أوروبا بعد مشــاركتها 
في آخر ســت نسخ. وســجل سيغوردســون هدفي 
باده في الدقيقتين 16 و34 في حين سجل ألكسندرو 
ماكســيم هدف رومانيا )63 من ركلة جزاء(. وكانت 
اهداف المجــر بتوقيع فيلموس اوربــان )16( وزولت 
كالمار )47( ونيمانيا نيكوليتش )75(، وهدف بلغاريا 

عبر جورجي يوموف )89(.
وأجهضــت إيرلندا الشــمالية حلــم التأهل الأول 
للبوسنة إلى المسابقة الأوروبية بالفوز عليها بركات 
الترحيــج 4-3 بعــد تعادلهمــا في الوقتــين الأصلي 
والإضافي 1-1. وسجل لاعب ميان الإيطالي رادي 
كرونيتش هدف البوســنة فــي الدقيقــة 13، وعادل 
نيل ماكغــين لإيرلندا في الدقيقــة 53. وتلعب إيرلندا 
الشــمالية فــي نهائي المســتوى الثاني مــع نظيرتها 
ســلوفاكيا الفائــزة بدورها علــى جمهوريــة إيرلندا 
بركات الترجيح ايضا 4-2 بعد انتهاء المباراة بدون 

أهداف.
ومنــح البديــل ســيرغي ميلينكوفيتش ســافيتش 
لاعب فيورنتينا الإيطالــي، منتخب صربيا التأهل إلى 
نهائي المســتوى الثالــث بهدفين ســجلهما في مرمى 
النرويــج، أحدهمــا خال التمديــد )102( بعــد نهاية 
الوقــت الاصلي 1-1 ليقــود منتخب بــاده الى الفوز 
2-1، حيــث ســيقابل اســكتلندا الفائزة علــى الكيان 
الصهيونــي بــركات الترجيــح 5-3 بعــد تعادلهمــا 
ســلبا. وســجل ماتياس نورمــان هــدف النرويج في 
الدقيقة 88. وتوقف مسار كوسوفو عند حدود نصف 
نهائــي المســتوى الرابع فــي الملحق بخســارتها أمام 
المضيف شــمال مقدونيا 1-2. وكانت جماهير الدولة 
الجديدة التي أعلنت اســتقالها عــن صربيا في 2008 
تمني النفــس بالوصول إلــى البطولــة الأوروبية بعد 
أول مشــاركة لها في التصفيات. وسجل لاعب قاسم 
باشــا التركي فلــوران هاديرغواني هدف كوســوفو 
مرمــاه(  فــي  خطــأ   15( كولولــي  وبنجامــين   ،)29(
وداركــو فيلكوفســكي )33( هدفي الفائز. وســيلعب 
شمال مقدونيا مع نظيره الجورجي الفائز على ضيفه 
بياروســيا بهدف ســجله تورنيك اوكرياشفيلي في 

الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

■ مدريد - أ ف ب: يسعى المنتخب الألماني 
لاســتعادة صورته الســابقة وتحقيق أول 
انتصار له في النســخة الثانية لدوري الأمم 
الأوروبيــة، حين يحل ضيفا علــى أوكرانيا 
الرابعة  للمجموعــة  الثالثة  الجولــة  ضمن 
للمســتوى الأول، التي تشــهد اســتضافة 

إسبانيا لسويسرا.
مباراتين  أول  في  الألماني  المنتخب  وأخفق 
بنتيجة  وسويســرا  إســبانيا  مع  تعادل  إذ 
واحدة 1-1. وســبق لــه ان اخفق ايضا في 
تحقيق اي فوز في هذه البطولة في الموســم 
الاول فخســر مباراتين وتعــادل في مثلهما. 
ولم ينجح المانشــافت منذ عودة المنافسات 
الدولية بعد توقف عشــرة شهور، بتحقيق 
اي انتصار، إذ عدا مباراتيه ضمن المســابقة 
القاريــة المســتحدثة ســقط أيضــا في فخ 
التعــادل الأربعاء 3-3 امــام ضيفته تركيا 
الدقيقة  فــي  التعــادل  هدف  خطفــت  التي 
90+4 عبر لاعب شتوتغارت كينان كارامان، 
مــا دفع بالمــدرب يواكيم لوف بعــد المباراة 
للاعــراب عن أنه "محبط وغاضب" بســبب 
عدم قدرة فريقه على الســيطرة على المباراة 
الاســتحواذ،  على  والحفاظ  الفرص  وإنهاء 
وأن عليــه إيجاد حل لمشــكلة القيادة داخل 
الملعــب. وتبدو الفرصة مواتيــة امام رجال 
يواجه  كونــه  الثلاث  النقــاط  لحصد  لوف 
خصما يعانــي من عدة اصابــات بفيروس 
كورونا، مــا دفعه لخــوض مباراته الودية 
التي خسرها أمام فرنســا بطلة العالم 7-1 
بتشكيلة تضم حارسا واحدا قبل الاستعانة 
بالمدرب المســاعد أولكســندر شوفكوفسكي 
البالــغ 45 عاما لكنه لم يشــارك في المباراة. 
وخاضت أوكرانيا المبــاراة في غياب العديد 
"كوفيد-19"  بســبب  أغلبهم  الأساسيين  من 
وتحديدا من شــاختار دانييتسك، فيما غاب 
ألكسندر  ســتة لاعبين بســبب الإصابة هم 
زينتشــنكو )مانشســتر ســيتي(، سيرغي 
ويفغيني  بولبات  وســيرغي  كريفســتوف 
كونوبليانكا )شاختار(، وفيتالي بويالسكي 
كييف(.  )دينامو  ســوبرياغا  وفلاديسلاف 
ويملك المنتخب الألماني أفضلية واضحة على 
نظيره الأوكراني إذ فاز عليه ثلاث مرات في 
المباريات الســت التي جمعتهما مقابل ثلاثة 
تعادلات، علما أن جميع تلك التعادلات كانت 
في كييف. في حين يتســلح مــدرب أوكرانيا 
بعدم  شيفتشينكو  أندري  الســابق  ونجمها 
خســارة منتخب بلاده علــى أرضه في اخر 
عشر مباريات )9 انتصارات وتعادل(. وقال 
الأساسيين  من  العديد  "نفتقد  شفتشــينكو: 
لذلك كان علينا استدعاء لاعبين من منتخب 

ألمانيا تبحث عن الفوز الأول واسبانيا تسعى الى تعزيز صدارتها
■ برلين - د ب أ: تقرر ســفر المنتخــب الألماني من كولونيا 
إلى كييف في فقاعة صحية لخوض مباراة أوكرانيا في دوري 
أمم أوروبــا، نظرا للمعدلات المرتفعة لخطــر الإصابة بعدوى 

كورونا في أوكرانيا.
وقلص مــدرب المنتخــب يواخيم لوف عــدد اللاعبين في 
القائمة المتوجهــة إلى أوكرانيا من 28 إلــى 23 لاعبا، علما أن 
توني كروس لاعب ريال مدريد وتيمو فيرنر لاعب تشلســي، 
تعافيا مــن إصابة ووعكــة صحية، على الترتيــب. وتعادل 
المنتخــب الألماني مع نظيــره التركي 3/3 في المبــاراة الودية 

الأربعاء، ويتطلــع المنتخب إلى تحقيق انتصــاره الأول في 
دوري أمم أوروبا، بعدما أخفق فــي تحقيق أي انتصار خلال 
ســت مباريات ســابقة في البطولة. وتســافر بعثة المنتخب 
الألمانــي على متن طائرة مســتأجرة ولن يخــرج من الفندق 
سوى للتدريبات ولخوض مباراة اليوم، على أن يعود بعدها 
مباشــرة إلى ألمانيا. وقال لوف الذي يمكنه أيضا اســتدعاء 
نجــوم المنتخب من لاعبــي بايرن ميونيــخ، بينهم الحارس 
مانويــل نوير، بعدما أراحهم في مواجهــة تركيا، إن المنتخب 

سيلتزم بالفقاعة الصحية التي سيتحرك في إطارها.

المنتخب الألماني يسافر إلى كييف في »فقاعة صحية«! 

■ لنــدن - أ ف ب: اســتعدت انكلتــرا بأفضل 
طريقة لمباراتها المرتقبة امــام ضيفتها بلجيكا على 
ملعب "ويمبلي" الاحد ضمن دوري الامم الاوروبية، 
بتغلبها بثلاثية نظيفة وديــا على جارتها ويلز في 
لقاء ســجل خلاله ثلاثــة لاعبــين أول أهدافهم مع 

منتخب بلادهم.
وحملــت الاهداف توقيــع دومينيــك كالفيرت 
ليويــن )26( وكونــور كــودي )53( وداني اينغز 
الثالث )63(، حيث كانت المرة الاولى التي يســجل 
فيهــا ثلاثة لاعبين اول اهدافهم فــي مباراة واحدة 
بلجيكا  انكلتــرا  وتســتضيف   .1963 منذ  لانكلترا 
الثالثة  الجولتــين  في  الاربعاء  والدنمــارك  الاحد 
الثانية لدوري الامم،  للمجموعــة  والرابعة تواليا 
بعدما استهلت النسخة الثانية من المسابقة القارية 
بمباراتين خارج الديــار حيث تفوقت بهدف نظيف 
على ايســلندا قبل ان تتعادل ســلبا مــع الدنمارك 
فــي كوبنهاغن. وشــهدت المباراة خــوض مهاجم 
ايفرتون كالفيرت ليوين المتألق هذا الموسم وجناح 
ارســنال الشــاب بوكايو ســاكا )19 عاما( اولى 
الثلاثة حيث  مبارياتهما بقميص منتخب الاســود 
لعبا أساسيين. ويتصدر كالفيرت ليوين )23 عاما( 
هدافي البريميرليغ بستة اهداف في اربع مباريات 
ســاهمت في تحقيــق "توفيــز" العلامــة الكاملة 
واعتلائه الصدارة، كما سجل ثلاثة أهداف في كأس 
الرابطــة. وأبقى المدرب غاريث ســاوثغيت العديد 
من الاساســيين على مقاعــد البدلاء فــي مواجهة 
ويلز الذي يدربه اسطورة مانشستر يونايتد راين 
غيغز، ابرزهم لاعبي مانشســتر يونايتد ماركوس 
راشــفورد والمدافــع هــاري ماغوايــر العائد الى 
أرنولد،  الكسندر  التشكيلة وظهير ليفربول ترينت 
فيما غاب هــاري كاين وجادون سانشــو ورحيم 
ستيرلينغ عن المباراة حيث من المتوقع ان يشاركوا 
امــام بلجيــكا الاحد. واســتبعد مدرب "الأســود 
الثلاثة" ماغواير )27 عاما( من تشكيلته نهاية آب/

أغسطس الماضي حين كان يستعد لمواجهة أيسلندا 

لاعبو المنتخب الاسباني خال حصة تدريبية قبل لقاء سويسرا 

ملحق تصفيات يورو 2020

■ لشــبونة - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد البرتغالي لكرة 
القدم عن إصابة حارس منتخبه أنتوني لوبيش بفيروس 
كورونا، ما اضطره لمغادرة معســكر الفريق الذي يستعد 

لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.
وقال الاتحاد فــي بيان إن "نتيجة الدولــي البرتغالي 
أنتونــي لوبيــش بفحص كوفيــد-19 مســاء الخميس 
جاءت إيجابية، وأعفي مــن مهماته مع المنتخب الوطني". 
وبات لوبيش حارس ليون الفرنســي ثاني لاعب يصاب 
بالفيــروس في صفوف بطــل أوروبا خلال الاســتراحة 
الدولية الحالية، بعد مدافع ليل الفرنســي جوزيه فونتي 

الــذي غادر المنتخب عشــية اللقــاء الودي مع إســبانيا 
)صفر-صفر( الأربعاء في لشــبونة. وســيخضع زملاء 
لوبيش وأعضاء الجهاز الفني للبرتغال لجولة جديدة من 
فحوصات الكشف عن كوفيد-19، قبل الحصة التدريبية. 
وأفاد متحدث باســم الاتحاد البرتغالي أنه تم إرجاء سفر 
المنتخب إلى باريس حتى اليوم السبت. وتلتقي البرتغال 
مع فرنسا الأحد على ملعب "ســتاد دو فرانس"، في إعادة 
لنهائــي كأس أوروبا 2016، قبل أن تســتضيف الســويد 
الأربعاء ضمن منافســات المجموعــة الثالثة لدوري الأمم 

الأوروبية.

الحارس البرتغالي لوبيش 
يغيب عن لقاء فرنسا لإصابته كوفيد ـ 19

حارس أيسلندا هالدورسون يستعد لالتقاط الكرة في حماية ثاثة من زمائه المدافعين

الكرة الإيطالية

إصابات جديدة بكورونا في الإنتر ومنتخب تحت 21 عاما
■ رومــا - د ب أ: أعلــن الإنتر الإيطالــي، إصابة لاعبيه 
روبرتــو غالياردينــي وراديــا ناينغولان ويونــوت رادو 
بفيروس كورونا. وذكر الاتحــاد الإيطالي لكرة القدم أيضا 
أنــه تم الإبلاغ عــن حالتي كورونــا للاعبين اثنــين، وأحد 
العاملين بمنتخب الشــباب تحت 21 عامــا في ريكيافيك قبل 

مواجهة أيسلندا في تصفيات بطولة أمم أوروبا.
وذكــر نادي ميــلان أن ماتيو غابيــا كان ضمن اللاعبين 
الــذي أصيبوا بالفيــروس مع المنتخب الإيطالي للشــباب. 
ويعزل نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش نفســه في المنزل 
منذ إصابته بالفيروس يوم 24 أيلول/ســبتمبر، بجانب ليو 
دوارتي. وذكر بيــان للاتحاد الإيطالي: "مــن بين المصابين 

الثلاثة، كان هناك لاعب ظهرت عليه الأعراض ويقوم الطاقم 
الطبي للمنتخب بالإشــراف عليه". وكان الاتحاد الإيطالي 
أعلــن الأربعاء عــن حالتي إصابــة بكورونا فــي منتخب 
الشباب خلال معســكر تيرينيا التدريبي بالقرب من مدينة 
بيــزا، موضحا أنــه تم إجراء ثلاث جولات مــن الفحوص، 
وجاءت جميع النتائج ســلبية، قبل السفر إلى أيسلندا. لكن 
جولة أخرى من الفحوص أجريت عقب وصول المنتخب إلى 
أيســلندا الخميس، وكشفت عن ثلاث حالات جديدة. وأعلن 
الإنتر الأربعاء أن مدافعه أليســاندرو باســتوني واحد من 
المصابين بالعدوى فــي صفوف منتخب الشــباب، وخضع 

للعزل الطبي.

■ بروكسيل - أ ف ب: خرجت بلجيكا 
بغياب نجومهــا بتعادل مخيــب 1-1 في 
الوقــت القاتل امام ضيفتهــا كوت ديفوار 
وديا لتتوقف سلسلة انتصاراتها المتتالية 
عند 12 مباراة، قبل مواجهتها المرتقبة امام 
مضيفتهــا انكلتــرا علــى ملعــب "ويمبلي" 

الاحد ضمن دوري الامم الاوروبية.
وسجل ميتشي باتشوايي )53( هدف 
بلجيــكا فيما أحــرز فرانك كيســي هدف 
التعادل لكوت ديفوار )87 من ركلة جزاء(. 
وتحل بلجيــكا حاملة برونزيــة مونديال 
روسيا 2018 ضيفة على انكلترا الاحد ومن 
ثم ايســلندا الاربعاء فــي الجولتين الثالثة 
والرابعــة مــن المجموعــة الثانيــة لدوري 
الامم، بعدما اســتهلت النسخة الثانية من 
المســابقة القارية بالعامة الكاملة بفوزين 
وايســلندا  )2-صفــر(  الدنمــارك  امــام 
)5-1(. ولعــب المدرب الاســباني روبرتو 
مارتينيــز بتشــكيلة شــابة نســبيا حيث 
غاب عناصر الخبرة ،ابرزهم مهاجم الانتر 
روميلو لوكاكو وصانع العاب مانشســتر 
ســيتي كيفــن دي برويــن ودريــز ميرتنز 
نجم نابولي وغيرهم، فيما لعب أساســيا 
باتشــوايي مهاجم كريستال بالاس المعار 
من تشلســي، وصانــع الالعــاب لياندرو 
تروســار المتألق هذا الموســم مــع برايتون 
الانكليزي، فيمــا لعب حارس كلوب بروج 
ســيمون مينيوليه اساسيا بدلا من حامي 
عرين ريال مدريــد تيبو كورتوا الذي غادر 
المعســكر لعدم جهوزيته بدنيا بحســب ما 
أعلــن المنتخــب. أما من جهة بطــل افريقيا 

لاعبــو  فســيطر  و2015(،   1992( مرتــين 
الــدوري الانكليزي الممتاز على التشــكيلة 
الاساســية ابرزهم نيكولا بيبي )ارسنال( 
وســيرج اورييه )توتنهام( وايريك بايلي 
زاهــا  وويلفريــد  يونايتــد(  )مانشســتر 
صاحب ثاثة اهداف مع كريستال بالاس 
هذا الموســم. وكان من المفتــرض ان تلعب 
بلجيكا المبــاراة الودية امــام نيوزيلندا الا 
ان اتحــاد اللعبــة لمنتخــب قــارة اوقيانيا 
اعتذر فــي 25 ايلول/ســبتمبر الفائت عن 
والاجــراءات  القيــود  بســبب  المشــاركة 
المتعلقة بفيروس كورونا. وجاء الشــوط 
الاول باهتــا من الطرفين حيث لم يشــكا 
اي تهديــد حقيقــي على المرمى. وســجل 
منتخب "الشــياطين الحمر" هــدف التقدم 
عندمــا رفع اليكســيس ســاليميكرز لاعب 
ميــان عرضية الى داخــل المنطقة، تابعها 
باتشوايي حيث تصدى الحارس سيلفان 
غبوهــو للمحاولــة الاولــى قبــل ان يتابع 
الدولــي البلجيكــي الكرة في الشــباك من 
المرتدة )53(، مســجا هدفه الـــ19 في 31 
مباراة مع منتخب باده. وكاد أن يســجل 
بيبي هدف التعادل لســاحل العاج بعد ان 
وصلتــه عرضية علــى باب المرمــى، الا ان 
الحــارس البديل هندريك فــان كرومبروج 
الذي خاص اولى مبارياته الدولية تصدى 
ببراعة برجله للكرة )79(. وتسبب البديل 
سيباســتيان بورنــو الــذي خــاض ايضا 
مباراتــه الدولية الاولى بركلة جزاء لكوت 
ديفوار اثر عرقلته زاهــا، انبرى لها فرانك 

كيسي لاعب ميان بنجاح )87(.

تعادل بلجيكا في غياب نجومها مع كوت ديفوار انكلترا تستعد لمواجهة بلجيكا بثلاثية في مرمى ويلز  مباريات ودية

والدنمارك، بعد صدور حكم بالسجن لمدة 21 شهرا 
و10 أيام مع وقف التنفيذ بحقه من المحكمة الجنائية 
فــي جزيرة ســيروس اليونانية بتهمــة الاعتداء. 
ولم يســتدع ســاوثغيت مهاجم يونايتد مايسون 
غرينوود ولاعب وســط مانشستر سيتي فل فودن 
بعد استبعادهما من معسكر المنتخب في أيسلندا في 
السابع من أيلول/ســبتمبر المنصرم بسبب خرقهما 
قوانين البروتوكول الصحــي للحماية من الاصابة 
بفيــروس كورونا. ونجح كالفيــرت ليوين في هز 

الشــباك من مباراته الاولى عندما وصلته عرضية 
من المتألق الآخر هذا الموســم مع اســتون فيلا جاك 
غريليتش الــذي كان يخوض اول مبــاراة دولية 
أساســيا )دخل امام الدنمارك بديلا( تابعها مهاجم 
ايفرتون رأسية )26(. وأتيحت فرصة لكودي الذي 
كان يخوض مباراته الدولية الثانية عندما وصلته 
الكرة في المنطقــة الا ان تســديدته علت العارضة 
)38(. ونجح كودي في تســجيل باكورة اهدافه مع 
منتخب بلاده عندما رفع كيــران تريبييه الكرة من 

ضربة ثابتة عن الجهة اليمنى نحــو القائم الثاني 
تابعها المدافع بيســراه على الطائر )53(. وأضاف 
اينغز قناص ســاوثهامبتون الهدف الثالث والاول 
له مع منتخب بلاده عندما وصلته الكرة من رأسية 
البديل تايــرون مينغز تابعها مقصية في الشــباك 
)63(. وكانــت هذه المباراة الثالثــة فقط لاينغز مع 
انكلترا والاولى بعد غياب خمس سنوات. وشهدت 
المباراة دخول ريس جيمــس وهارفي بارنز بديلين 

في مباراتهما الدولية الاولى.

المهاجم المتألق كالفيرت ليوين يهم بتسديد الكرة برأسه مسجا هدف انكلترا الأول في مرمى ويلز 

دوري الأمم الأوربية

تحت 21 عاما. إنها فرصة للاعبين الشــباب 
لإظهار أنفســهم. كنا نتقدم بشكل مضطرد، 
وأنا راض عن كيفية تطورنا في الســنوات 
الأخيرة. ولكــن أمامنا الآن تحديات جديدة 

وعلينا أن نكون على قدر هذا المستوى".
وفي المباراة الثانية، يأمل منتخب إسبانيا 
بتعزيز صدارته عند اســتقباله سويســرا. 
ولم يتــذوق الإســبان في آخــر 14 مباراة 
طعم الخســارة، إذ فازوا في عشر مباريات 
وتعادلــوا أربع مــرات. وســتكون المباراة 
فرصــة أمام المدرب لويــس انريكي لاختبار 
بعض اللاعبين الذين أشــركهم الأربعاء في 
مواجهة البرتغال وديا )صفر-صفر(. وقال: 
"ما هو المفتاح )للفــوز(؟ ليس اختيار نفس 
التشكيلة ولا واحدة مختلفة يمكن أن تضمن 
"التشــكيلة التي ادخلت  أي شيء". وتابع: 
عليها بعــض التعديلات خلال فترة التوقف 

أقنعتنــي أن هذا هــو الطريــق الذي يجب 
سلوكه. أحببت ما رأيته وأريد أن أستمر في 
في  انريكي  واعتمد  تحسينه".  وأواصل  ذلك 
المباراة ضد بطل أوروبا على تشكيلة معظمها 
من الشــباب مثل ايريك غارسيا وسيرخيو 
ريغيلون مدافعي مانشستر سيتي وتوتنهام 
ولاعب وســط أرســنال داني ســيبايوس، 
بالاضافــة إلى عناصر الخبرة. ولم يخســر 
"لاروخا" في مدريد في آخــر 19 مباراة )16 
فوزا وثلاثة تعادلات(، منذ الخسارة الودية 
أمام إنكلترا 2-4 عام 2018. ويحتل المنتخب 
بأربع  الرابعة  المجموعة  صدارة  الإســباني 
نقــاط أمام أوكرانيــا ثلاث نقــاط، وألمانيا 

نقطتين وسويسرا نقطة واحدة.
الثاني  وضمن المجموعة الأولى للمستوى 
تســعى مونتينيغــرو لمواصلــة انتصاراتها 
بعــد فوزين فــي المرحلتــين الماضيتين حين 

تلعب  فيما  الثالثــة.  اذربيجان  تســتضيف 
قبــرص الأخيرة بدون اي نقطــة في ضيافة 
لوكســمبورغ الثانية. وفي المستوى الرابع، 
يأمل جزر الفارو متابعة مسيرته الناجحة من 
بوابة لاتفيا عندما يلتقيان لحساب المجموعة 
الأولى، وفازت جــزر الفارو في أول مباراتين 
ما وضعها علــى رأس الترتيب امام ضيفتها. 
وتشهد المجموعة أيضا مباراة مالطا وأندورا. 
وتملــك جزر الفــارو ســت نقــاط، ولاتفيا 
أربع نقــاط، ونقطة لكل مــن مالطا وأندورا. 
ويتنافــس منتخب ليشتنشــتاين مع ضيفه 
جبل طارق علــى صدارة المجموعــة الثانية 
التي تضم أيضا سان مارينو لكنه لا يخوض 
التصفيات فــي هذه المرحلة كــون المجموعة 
تضم ثلاثة منتخبات فقط. وحصد المنتخبان 
الأولان ثــلاث نقاط من مباراتهما الأولى فيما 

لا يملك سان مارينو اي نقطة.
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أنشيلوتي أفضل مدرب 
في البريميرليغ الشهر الماضي

■ لنــدن - الأناضول: حصل الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، مدرب إيفرتون، على جائزة أفضل 
الــدوري الإنكليزي لشــهر أيلول/ مدرب فــي 

ســبتمبر. ونال أنشيلوتي الجائزة التي تمنحها 
رابطــة "البريميرليــغ"، متفوقــا علــى الألماني 
يورغن كلــوب )ليفربول(، والايرلندي بريندان 
رودجــرز )ليســتر(، والإنكليزي دين ســميث 
)أســتون فيلا(. ونجح أنشــيلوتي فــي قيادة 
إيفرتون إلى تحقيق العلامة الكاملة بالفوز ثلاث 
مرات خلال الشهر، والفوز بأربع مباريات بشكل 
عام ليتصــدر الدوري برصيــد 12 نقطة. وعلق 
أنشــيلوتي عبر "تويتر": "هذا إنجاز عظيم عن 
الشهر الماضي، وأشــارك هذا النجاح مع فريقي 
لأنهــم حققوا انطلاقــة رائعة للموســم، ونريد 
الاســتمرار والعودة لتحقيق هــذه الجائزة من 
جديد". يذكر أن هذه المرة الخامســة التي يفوز 
فيها أنشيلوتي بهذه الجائزة، بعدما فاز بها أربع 

مرات خلال تدريبه تشلسي.

إصابة ميندي حارس تشلسي 
مع منتخب السنغال

■ لنــدن - أ ف ب: اصيب حارس الســنغال 
ادوار مينــدي في فخذه  وتشلســي الانكليزي 
خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده كما اعلن 
نــادي العاصمة الانكليزية. واشــار تشلســي 
الــى ان ميندي عــاد الى لندن حيث سيشــرف 
النــادي وقال: "تعرض  عليه الجهاز الطبي في 
الحارس لاصابة في فخذه الايمن خلال التدريب 
وخضع لفحوصات طبية في احد مستشــفيات 
الرباط حيث سيخوض منتخب السنغال مباراة 
مع المغرب". ويأمل مدرب تشلسي فرانك لامبارد 
بــان يتعافى ميندي من اصابتــه ليكون جاهزا 
لخوض مباراة فريقــه المقبلة في الدوري الممتاز 
ضد ساوثهامبتون الســبت المقبل. وكان ميندي 
انضم الى تشلســي من رين الفرنسي مقابل 28 
مليون دولار، وخاض باكورة مبارياته الرسمية 

ضد كريستال بالاس )4-صفر( السبت الماضي.

كولون يمدد عقد ياكوبس 
حتى 2024

■ برلــن - د ب أ: أعلن كولــون الألماني أنه 
مدد عقد لاعبه إســماعيل ياكوبــس حتى 2024 
.وسجل ياكوبس )21 عاما(، الذي يمكنه اللعب 
كظهير أيســر أو جناح أيســر، هدفــن لكولون 
خلال 20 مباراة بالدوري منذ صعد للفريق الأول 
وقال  بالنــادي.  العمرية  المراحــل  قطاعات  من 
هورســت هيلدت المديــر الإداري لكولون: "من 
خلال أســلوبه في اللعب، تطور ياكوبس حتى 

بات ركيزة أساسية بالفريق الموسم الماضي."

النجم الساحلي التونسي 
يتعاقد مع المدرب النفطي

■ تونــس - د ب أ: أعلــن النجــم الســاحلي 
التونســي تعاقده مع المدرب مهدي النفطي لموسم 
واحد قابــل للتمديد. وكان النجم قاب قوســن أو 
أدنــى من التعاقد مــع المدرب الفرنســي المخضرم 
روجيه لومار، قبــل أن تتعثر المفاوضات ويصرف 
النظر عنــه، ليعلن النــادي تعاقده مــع النفطي. 
وظل النجم بدون مدرب منــذ إقالة قيس الزواغي 
في آذار/مارس الماضــي. والنفطي )41 عاما( لاعب 
المنتخب التونســي الســابق والمتــوج بكأس أمم 
أفريقيــا 2004 بتونس، ســبق له اللعــب لتولوز 
الفرنسي، كما لعب لبرمنغهام الإنكليزي وراسينغ 
سانتاندير الإســباني. يذكر أن النجم حصل على 
المركز الرابع في الدوري التونسي الموسم الماضي، 

بفارق 19 نقطة خلف البطل الترجي.

تأجيل ماراثون طوكيو 
2021 لما بعد

 الألعاب الأولمبية!
■ طوكيو -رويترز: قــال منظمون إنهم قرروا 
تأجيل ماراثون طوكيو 2021 من موعده الاصلي في 
مارس/آذار المقبل إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية 
المؤجلة في العاصمــة اليابانية في ظل اســتمرار 
تأثيرات جائحة كوفيد-19 حول العالم. وكان من 
المقرر أن يقام الســباق في السابع من مارس 2021 
والسماح بمشــاركة 38 ألف عداء فيه. لكن في ظل 
القيــود المفروضة على دخول الأراضــي اليابانية 
تأجــل الســباق إلــى 17 أكتوبر/تشــرين الأول. 
وماراثــون طوكيو واحد من أهم ســتة ســباقات 
من هذا النــوع على مســتوى العالــم إلى جانب 
سباقات بوســطن وبرلن وشــيكاغو ونيويورك 
ولندن. وبســبب كورونــا ألغيــت أول أربعة من 
هذه الســباقات الكبيرة بينما أقيم ماراثون لندن 
قبل أيام قليلة في منطقة محددة بوســط العاصمة 
البريطانيــة وبمشــاركة محــدودة اقتصرت على 

عدائي الصفوة.

إيقاف ستة رباعين روس 
بتهمة تعاطي المنشطات

■ جنيف - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الدولي لرفع 
الاثقال عن ايقاف يصل الى ثماني ســنوات لستة 
ونال  المنشــطات.  تعاطــي  بتهمة  روس  رباعــن 
ديميتــري لابيكــوف )38 عاما( حامــل برونزية 
اولمبياد بكــن 2008، وفضية بطولــة العالم 2009 
وبطل اوروبــا 2011، العقوبة الاقصــى بالايقاف 
حتى آب/أغســطس 2026. وأوقف ماكسيم شيكو، 
حامل فضيــة بطولة اوروبا 2012 و2013، لســتة 
اعوام، فيما اوقف رسلان ألبيغوف حامل برونزية 
اولمبيــاد لندن 2012 وبطل العالــم مرتن، وايغور 
كليمونوف ويوليا كونوفالوفا وتيما تورييفا أربعة 
أعوام. واستندت العقوبات على أدلة حصلت عليها 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعينات مأخوذة 
من مختبر موســكو ضمن فضيحة المنشطات التي 
هزت روســيا منذ 2011. وأشــار الاتحــاد الدولي 
لرفع الاثقال الــى ان ثماني قضايــا أخرى "معلقة 
حاليا"، مضيفا أن ثلاثة رباعن آخرين هم أليكسي 
وفيليكس  بوراغانــوف  وأرســن  إميليانينكــو، 

خاليبيكوف، تم ايقافهم مؤقتا بنفس التهمة.

رادار الملاعب

■ بوينــس آيــرس - أ ف ب: قــاد النجم 
الارجنتيني ليونيل ميســي وزميله الســابق 
في برشــلونة الاوروغواني لويس ســواريز 
منتخبــي بلادهما الى الفوز علــى الاكوادور 
وتشــيلي 1-صفر و2-1 تواليا في مستهل 
مشوار تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة الى 

مونديال قطر 2022.
وانطلقــت تصفيــات منطقــة كونميبــول 
بعــد تأخيــر ســتة شــهور بســبب تفشــي 
فيــروس كورونا. ويشــارك فــي التصفيات 
10 منتخبــات يتأهــل منهــا 4 مباشــرة الــى 
النهائيات علــى ان يخوض الخامس الملحق. 
وعلــى ملعــب "لا بومبونيــرا" الشــهير فــي 
بوينس ايرس وامام مدرجات فارغة ســجل 
ميســي الهــدف الوحيــد من ركلة جــزاء في 
لــوكاس  الجنــاح  اعاقــة  بعــد   13 الدقيقــة 
اوكامبــوس داخل المنطقة من اســتوبينيان. 
ورفع ميســي عــدد اهدافــه الدوليــة الى 71 
فــي 139 مبــاراة مــع منتخــب بــلاده. وقال 
ميســي: "كنا ندرك ان الامور ستكون معقدة 
لكن الاهم أننا اســتهلينا التصفيــات بالفوز 
والان يتعــن علينا مواصلــة العمل كي نطور 
مســتوانا". واضاف: "دائمــا تكون مباريات 
تصفيات كأس العالــم صعبة، مر وقت كبير 
لم نخض فيهــا اي مباراة للمنتخب وبالتالي 
فــان عامــل القلــق الذهنــي زاد مــن تعقيــد 
المبــاراة. نأمــل بان يكــون الفوز ســاهم في 
عودة الابتســامة الى الشعب الارجنتيني في 
هذه الظــروف الصعبة". وكانــت الارجنتن 
سقطت امام الاكوادور صفر-2 على ارضها 
في مستهل تصفيات مونديال روسيا 2018، 
وفي التصفيات ذاتهــا، احتاجت الى ثلاثية 
من نجمها ميســي في مرمى الاكوادور )3-

1( ايضا في الجولة الاخيــرة من التصفيات 
لتبلــغ النهائيــات. ورغــم الالقــاب الفرديــة 
والجماعيــة التــي أحرزهــا لبرشــلونة، لــم 
يتمكن ميسي من قيادة منتخب بلاده الى اي 
لقب فخاض نهائي كوبا اميريكا ثلاث مرات 
وخسرها جميعها )مرتان امام تشيلي ومرة 
امام البرازيل(، كذلك خســر نهائي مونديال 
التمديــد.  بعــد  بهــدف  المانيــا  امــام   2014
وســيكون مونديال قطر الفرصة الاخيرة له 
كي يتوج بطــلا للعالم، علما انه ســيخوضه 
في حال تأهل منتخب بلاده بعمر الخامســة 
والثلاثن. واســتحوذ المنتخــب الارجنتيني 
علــى الكــرة بنســبة عاليــة لكنــه فشــل في 
اختراق دفــاع الاكوادور المنظــم الذي اعتمد 
على العامــل البدني لوقف هجمات اصحاب 
الارض. وكانــت ابــرز فرصة له في الشــوط 
الثانــي عندمــا وصلــت الكــرة الــى مهاجم 

تصفيات مونديال 2022

ميسي وسواريز يقودان الأرجنتين وأوروغواي الى الفوز على الإكوادور وتشيلي

ميسي تألق أمام الإكوادور وسجل هدف الفوز لمنتخب الأرجنتن 

■ مدريد - أ ف ب: اعترف نجم منتخب أوروغواي لويس 
ســواريز بانه بكى بسبب الطريقة التي تم فيها الاستغناء عن 
خدماته في برشــلونة قبل انتقاله الى جاره اتلتيكو مدريد، 
مشيرا إلى انه لم يتفاجأ بالدعم الذي لقيه من زميله السابق 

النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.
وبعدما ســجل 198 هدفــا للفريق الكتالونــي الذي انتقل 
اليه صيف عام 2014، ما جعله ثالــث افضل هداف في تاريخ 
النادي، عرف ســواريز من خلال الصحف الاسبانية بأنه لم 
يعد ضمن مخططات المــدرب الهولندي الجديد رونالد كومان 
قبــل أن يتحــدث لدقائق وجيــزة هاتفيا مع الاخيــر. وقال 

ســواريز بعد تســجيله احد هدفي منتخب بــلاده في مرمى 
تشــيلي في تصفيات مونديال 2022: "الطريقة التي تمت فيها 
الامور من خلال الشــعور بطردك هي اكثــر ما يؤذيني. كانت 
تلك الايام صعبــة للغاية. لقد بكيت جــراء كل ما حصل لي". 
وانتقد ميســي قرار ناديه بالاســتغناء عن خدمات سواريز 
مشيرا الى انه لم يعد شــيء يفاجئه من الان وصاعدا، نظرا 
للتخبط التي تعيشــه ادارة النادي برئاســة جوزيب ماريا 
بارتوميو. وعلق سواريز على مســاندة ميسي له: "الطريقة 
التي تصــرف فيها النادي اتجاهي لم تكن جيدة وهي ازعجت 
ميسي ايضا". واضاف: "هو يدرك كم كانت صعبة تلك الفترة 

التي امضيناها ســويا. لم افاجأ لمســاندته لــي لانني اعرفه 
جيــدا. ادرك تمامــا الوجع الذي شــعر بــه". وختم: "بعض 
الامــور لا يدركها كثير من الناس، لكن الذهاب الى برشــلونة 
والطلب منك ان تتدرب منفردا لأنك لن تخوض مباراة الفريق 
الاول ليــس بالامر الســهل. لقد رأت زوجتي كــم كنت حزينا 
ومشــمئزا. كل ما كنت اريد ان اضحك وان اكون سعيدا على 
ارضية الملعب مجددا ولم يكن يراودني اي شك عندما سنحت 
لي الفرصة للانضمام الى اتلتيكو مدريد". ونجح سواريز في 
تسجيل هدفن في مباراته الرسمية الاولى مع اتلتيكو وساهم 

بصناعة احد هدف.

سواريز بكى بسبب طريقة الاستغناء عن خدماته في برشلونة 

■ الربــاط - أ ف ب: رفــض الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( انضمام المهاجم منير الحدادي 
لمنتخب المغــرب، بعد محاولته الاســتفادة من 
لاصحاب  المنتخبــات  بتغيير  الســماح  قانون 

الجنسيات المزدوجة بشروط محددة.
وقال الاتحاد المغربي ان لجنة قانون اللاعب 
التابعــة للفيفا رفضت طلبه بخصوص انضمام 
الحدادي "وأرجعت رفضها إلى تفســيرها لأحد 
بنود القانون الجديــد والمتعلق بفئة أقل من 21 
سنة، بعدما استندت إلى مشاركة منير الحدادي 
في ثــلاث مباريــات للمنتخب الإســباني لأقل 
من 21 ســنة وهو يزيد على ذلك بشهرين التي 
يسمح بها عادة في المشاركة بهذه الفئة". ولعب 
الحدادي )25 عاما( مع المنتخب الإسباني الأول 
مباراة واحدة في أيلول/ســبتمبر 2014 عندما 
شارك بديلا في الدقيقة 79 ضد مقدونيا )1-5( 
ضمــن تصفيات يــورو 2016. كان وقتها في عز 
انطلاقته مع برشلونة. واضاف الاتحاد المغربي 
ان قرار الفيفا "لم يســتند إلى مشاركة الحدادي 
مع المنتخب الإســباني الأول. وبعد مشــاورات 
بيننا قررنا اســتئناف القرار اســتعجاليا لدى 
المحكمة الرياضية الدولية. فيما وافق الفيفا على 
الطلــب المغربي لإنضمام أيمن برقوق وســامي 
ماي إلى المنتخب المغربي". وقال مدرب المنتخب 

المغربي وحيد خليلودزيتش: "للاسف الحدادي 
ليس مؤهلا للعب معنا وأنا لست سعيدا لذلك". 
المغربــي تقدما بطلب  وكان الحدادي والاتحاد 
للسماح للاعب اشبيلية الحالي بتغيير جنسيته 
الرياضية والمشــاركة مع "أســود الأطلس" في 
مونديال 2018، لكن الفيفــا رفضه في 13 آذار/

مارس 2018 واســتأنف أمــام محكمة التحكيم 
الرياضــي التي رفضته، مشــيرة الى ان القرار 
الصادر عن الفيفــا "تم تثبيته، وان طلب تغيير 
الجنسية الرياضية للحدادي من الاسبانية الى 

المغربية لا يزال مرفوضا".
وكان الفيفــا صــادق الشــهر الماضي خلال 
مؤتمره الـ70 على توصيــات لجنة العمل التي 
شكلها في أيلول/سبتمبر 2019 لتعديل القوانن 
على  بناء  لمنتخباتهم  اللاعبــن  لتمثيل  المنظمة 
طلب العديد من الاتحادات الوطنية. واشــترط 
فــي تعديلاته ألا يكــون اللاعب قد شــارك في 
أكثــر من 3 مباريــات كحد أقصى مــع المنتخب 
الــذي بدأ معه مســيرته الدولية، بمــا في ذلك 
مباريات تصفيات مؤهلة إلى المنافسات العالمية 
والقارية، قبل بلوغه ســن الحادية والعشرين، 
بالإضافة إلى عدم مشاركته في اي مباراة ضمن 
بطولة دولية أو قارية مثل كأس العالم أو كأس 

أوروبا. 

■ الدوحــة - أ ف ب: ســتكرّر الدوحة تجربة 
اســتضافة مباريات منطقة الغــرب ضمن دوري 
أبطال آســيا في فقاعة صحية، بعــد تأجيلها منذ 
آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، 
عندمــا تفتح ملاعبهــا التي تجهزها لاســتضافة 

مونديال 2022 لكن هذه المرة أمام أندية الشرق.
وأعلن الاتحاد الاســيوي انــه "بعد اتفاق بن 
القطري، ســتقام  الاتحاد الآســيوي والاتحــاد 
المباريات بن 18 تشرين الثاني/نوفمبر و13 كانون 
الناجح  الاســتكمال  بعد   ،2020 الاول/ديســمبر 
لمباريات الغرب في قطر" بنظــام التجمّع. وكانت 
منافســات الغرب انتهــت بتأهل بيرســبوليس 
الإيراني إلى المباراة النهائية على حســاب النصر 
السعودي، بركلات الترجيح الاسبوع الماضي في 
نصف النهائي وراء ابواب موصدة. وذكر الاتحاد 
اجراءات  وســط  "ســتقام  المباريات  ان  القطري 
طبيــة مشــددة" على اربعــة اســتادات لضمان 
صحة المشــاركن، على غرار مباريات الغرب التي 
استمرت بن 14 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الاول/
اكتوبر الجاري. واستكملت في العاصمة القطرية 
مباريات دور المجموعات على استادات "الجنوب" 
و"المدينة التعليمية" و"خليفة الدولي" و"جاســم 

بن حمد"، ثــم دور الـ16 وربــع النهائي ونصف 
النهائي بمباريات اقصائية مباشرة )بدون ذهاب 
واياب(. وشهدت البطولة المجمعة بعض الاحداث 
قبل  الإماراتي  الوحدة  انســحاب  فبعد  الجدلية، 
بدايتها لتفشي كورونا في صفوفه، أقصي الهلال 
السعودي حامل اللقب بعد ضمان تأهله إلى ثمن 
النهائي لفشله في توفير 13 لاعبا لمباراته الاخيرة 
بدور المجموعات بعد تفشي الفيروس لدى معظم 
لاعبيه. وقبل ســاعات من المباراة الاخيرة، أوقف 
عيسى  بيرســبوليس  هداف  الآســيوي  الاتحاد 
آل كثيــر وحرمه خوض مواجهــة النصر، لقيامه 

بحركة احتفالية سابقة اعتُبرت عنصرية.
وقــال الاتحاد القطري إن المباريات ســتقام 
"بمشــاركة 16 فريقاً من ســت دول هي الصن 
وماليزيا  واليابان  وأستراليا  الجنوبية  وكوريا 
وتايلنــد، للفوز بمقعد منطقة الشــرق لمواجهة 
بطل غرب القارة في نهائي البطولة الأعرق على 
مستوى الأندية الآســيوية في التاسع عشر من 
ديســمبر المقبل". وكانت مباريــات المجموعتن 
الســابعة والثامنــة بُرمجت فــي ماليزيا مقر 
الاتحاد الآســيوي، لكن البلاد شهدت تصاعدا 
في حــالات كورونا. فيمــا لم تخــض الاندية 

واحدة  باســتثناء  مباراة  اي  الاربعة  الصينية 
لبيجينــغ أف ســي لعبها في كوريــا الجنوبية 
في شــباط/فبراير. لكن الاتحاد الآســيوي لم 
يذكر مكان اســتضافة المباراة النهائية مشــيرا 
الى انه "ســيتم الإعلان عن مكان إقامة النهائي 
في وقــت لاحق". واضاف الاتحــاد القطري ان 
مباريات  اســتضافة  طلب  الآســيوي  "الاتحاد 
أندية الشــرق بعد النجاح الذي حققته الدوحة 
في تنظيم منافســات غرب القــارة"، معتبرا ان 
موافقة قطر جاءت "لمســاعدة الاتحاد الآسيوي 
على إتمــام منافســات البطولــة القارية وفق 
الجــدول الزمني المقرر". واشــار المنظمون الى 
فحوصات  إجراء  شــهدت  الغرب  منافسات  ان 
دورية تجاوزت 7900 فحص للكشف المبكر عن 
كورونا، ولم تتجاوز نســبة الحالات الإيجابية 
الشرق  منافسات  في  وتشارك   .%1,7 المسجلة 
أربعة أندية من الصن وكوريا الجنوبية، إضافة 
إلى ثلاثة من أســتراليا واليابان، وفريق واحد 
من ماليزيا، وآخر من تايلند. وكان الهلال أحرز 
لقب النســخة الماضية بفوزها ذهابا على ضيفه 
اليابانــي 1-صفر وإيابا  أوراوا ريد دايموندز 

2-صفر خارج ملعبه.

■ باريــس - أ ف ب: بلــغ الإســباني 
رافايل نــادال المصنف ثانيــا عالميا نهائي 
رولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات 
الثالثة  للمــرة  للتنــس،  الكبــرى  الاربع 
عشرة في مســيرته الزاخرة، بفوزه على 
الأرجنتيني دييغو شفارتزمان 6-3 و3-6 

و7-6 )7-صفر(.
التاســع  فوزه  عاما  الـــ34  ابن  وحقق 
والتســعن في البطولة الفرنســية المتوج 
بلقبهــا 12 مــرة، مقابــل خســارتن منذ 
تتويجه للمرة الاولــى عام 2005، ليصبح 
على بعــد فــوز واحد مــن معادلــة رقم 

الاســطورة السويســري روجيــه فيدرر 
المتوج بلقب 20 بطولة كبرى. 

ويلتقي فــي النهائي الفائز بن الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا واليوناني 
مواجهة  في  تسيتســيباس  ســتيفانوس 

أقيمت في وقت متأخر أمس.

بطولة فرنسا للتنس

نادال إلى النهائي الثالث عشر

نادال يحتفل بعد هزيمة شافرتزمان وتأهله الى المباراة النهائية

الفيفا يرفض انضمام الحدادي إلى منتخب المغرب! دوري أبطال آسيا 

الدوحة تعيد التجربة باستضافة أندية الشرق

■ أورلانــدو )الولايــات المتحــدة( - أ ف 
ب: يســتطيع لــوس انجليــس ليكــرز بقيادة 
نجمه ليبرون جيمــس التتويج بلقب الدوري 
الامريكــي لســلة المحترفــن للمرة الســابعة 
عشــرة فــي حــال حقــق الفــوز الرابــع على 
منافســه ميامــي هيت في المباراة الخامســة 

بينها في النهائي المقرر فجر اليوم.
ويتقــدم ليكــرز 3-1 وفــي حــال قــدر له 
الفوز باللقب، ســيعادل الرقم القياســي في 
عــدد الالقــاب الموجــود في حوزة بوســطن 
سيلتيكس )17 لقبا(. ويعتبر الموسم الحالي 
الذي اســتؤنف فــي فقاعة اورلانــدو اواخر 
بجميــع  اســتثنائيا  الماضــي  تموز/يوليــو 
المقاييــس لانــه توقف لشــهور عدة بســبب 
جائحــة كورونــا، وتخلله مصرع اســطورة 
ليكرز كوبــي براينت في حادث تحطم طائرة 
هليكوبتر في 26 كانون الثاني/يناير الماضي 
بالاضافة الى حادثة مقتل الامريكي الاسود 
جــورج فلويــد على يد احــد رجال الشــرطة 
البيــض ومــا تلاهــا مــن وقفــات تضامنية. 
ويبــدو ليكــرز مرشــحا فوق العادة لحســم 
اللقــب، فعلى مدى تاريخ الدوري نجح فريق 
واحــد فقط فــي قلب تخلفــه 1-3 الــى فوز 
فــي النهائي وحصــل ذلك عــام 2016 عندما 

تخلف كليفلاند كافالييــرز 1-3 امام غولدن 
ســتيت ووريرز قبل ان يقلــب النتيجة 3-4. 
ورغم صعوبة المهمة، رفع مدرب ميامي هيت 
اريــك سبوليســترا التحــدي بقولــه: "لا زلنا 
نعتقــد بانهــا سلســلة تنافســية. ثمة هدف 
لدينــا لتواجدنــا هنــا فنحن ننافــس لاحراز 
اللقب. لا نكتــرث بما يفكر بــه الاخرون، كنا 
نبحث عن هــذه الفرصة )بلوغ النهائي( لكي 
ننافــس على اللقب والامر لم يتغير على مدى 
المباريــات الاولى في هذه السلســلة". وتأثر 
مســتوى ميامــي بغياب نجميه بــام اديبايو 
والســلوفيني غــوران دراغيتش عــن المباراة 
الثانيــة والثالثة بعد اصابتهمــا في الاولى. 
وفي حن عــاد الاول الى المباراة الرابعة فإن 
الشــكوك لا تــزال تحيــط بامكانيــة خوض 
دراغيتش المباراة الخامســة. ويتطلع ميامي 
الى الملهم جيمــي باتلر الذي تألق في المباراة 
الثالثة بتســجيله 40 نقطــة. وتعلم ليكرز من 
درس المبــاراة الثالثة، فقــام بمراقبة لصيقة 
لباتلر فــي المباراة الرابعــة وتحديدا من قبل 
انطونــي ديفيز، فاكتفى الاول بتســجيل 22 
نقطة فقط. ولم يخسر ليكرز حتى الان عندما 
ارتــدى زي "بــلاك مامبــا" الاســود بالكامل 

تحية لروح كوبي براينت. 

دوري السلة الأمريكي

ليكرز على بعد خطوة من التتويج

الانتــر لاوتــارو مارتينز فمرر الكــرة باتجاه 
اوكامبــوس لكن حارس الاكــوادور تصدى 
لمحاولته. ولم يشكل منتخب الاكوادور الذي 
قاده المدرب الارجنتيني غوستافو الفارو في 
اول مباراة رســمية، خطورة تذكر على مرمى 
الارجنتن وبدا مهاجمه اينر فالنسيا معزولا 
ولم تنفع التغييــرات الهجومية التي اجراها 
الفريق باشــراك ادواردو ســالفيو ولوكاس 

اولاريــو في تعزيز النجاعــة في خط المقدمة 
للضيوف.

وفــي مونتيفيــدو، قــاد مهاجــم اتلتيكو 
منتخــب  ســواريز  لويــس  الجديــد  مدريــد 
الاوروغــواي الــى فــوز صعب على تشــيلي 
2-1 بتســجيله الهدف الافتتاحــي من ركلة 
جــزاء معــززا رقمه القياســي مــن الاهداف 
الدوليــة فــي منتخــب بــلاده الــى 60 هدفا 

وذلك بعد لمسة يد لسيباســتيان فيغا داخل 
المنطقــة. وادرك مهاجــم الانتــر اليكســيس 
سانشيز التعادل لتشــيلي بتسديدة زاحفة 
)54(، لكــن الكلمــة الاخيــرة كانت لماكســي 
غوميز الذي اطلق تســديدة قوية من 18 مترا 
سكنت الشــباك مانحة الفوز لمنتخب بلاده. 
وغــاب عــن الاوروغواي مهاجمــه المخضرم 
ادينســون كافاني )33 عامــا( المنتقل حديثا 

الــى مانشســتر يونايتد، لانه لــم يخض اي 
مبــاراة في الشــهور الســتة الاخيــرة. وفي 
مباراة ثالثــة، تعادلت باراغــواي وبيرو في 
اسونســيون 2-2. وســجل انخيــل روميرو 
هدفي بارغــواي )66 و81(، وانــدري كاريو 
هدفــي بيــرو )53 و85(. وتلتقي البرازيل مع 
بوليفيــا وكولومبيا مــع فنزويلا فــي ختام 

الجولة الاولى.
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جدعون ليفي

■ كل القصــة باختصــار: عشــرات الجنــود 
يقتحمــون ليل قرية فلســطينية هادئة، ســكانها 
نائمون، لإجراء تدريب لبضع ساعات بين بيوتها. 
لم يدخلوا بيتاً ولكنهم كانوا يتجولون مســلحين 
البيوت  الساحات والشوارع. يتلصصون على  في 
ويثيــرون ذعــر ســكان القرية. لم يكــن الجيش 
الإســرائيلي في أي يــوم يخطر ببالــه التصرف 
بهذه الصــورة في إحدى المســتوطنات المجاورة؛ 
تدريب ليلي في مســتوطنة »مشيخوت« أو تدريب 
على القتال في منطقة مأهولة في »محوله« وبدون 
ترخيص وتنسيق مسبق. ولكن كل شيء مسموح 
في قريــة فلســطينية، وليل ســكانها مســتباح 

كنهارهم.
   ســبق الجيش الإسرائيلي وتعهد خطياً بوقف 
التدريبــات في هــذه القرية، لكن الجنــود عادوا 
مــرة أخرى في الأســبوع الماضي. مقابــل القرية، 
أقام الجيش الإســرائيلي علــى أراضيها الخاصة 
المصادرة قرية بين أشــجار الزيتون المتروكة تشبه 
القرى الفلسطينية التي فيها تدرب على القتال في 
منطقة مبنية. ولكن أحيانــاً يجب كما يبدو إجراء 
تدريبــات على غــرف أولاد مكتظــة وحية، وعلى 
غرف نوم بصورة تثيــر الرعب. وهذا ما حدث ليل 
الثلاثاء الماضي في القرية الفلســطينية الصغيرة 
والمميزة »عقبة« الواقعة على سفح التلة التي تطل 

من الغرب على شمال غور الأردن.
الغــور منطقة تدريب كبيرة، مكعبات إســمنت 
تحــذر من وجود منطقــة نيران، تزيــن كل مدخل 
إلى تجمع رعــاة، ولكنها أقيمت مــن أجل طردهم 
من هناك. تقــع عقبة في الجزء الجنوبي من منطقة 
النيران 900 أ، غرب ما كان ذات يوم قاعدة تدريب 
لوائية لســريتين للمظليين، والتي كانت تعمل بين 
الأعوام 1983 و2003. وقبل أربع ســنوات من إزالة 

هذا المعسكر، قرر الجيش قواعد سلوك في المكان.
رســالة بتاريخ 1999/7/18 موقعــة من الرائد 
فيرد يتســحاقي، من قيادة مركز التنسيق لقيادة 
الوسط، لا تترك أي مجال للشك. »الموضوع: خربة 
العقبــة  ـ  تعليمات للتدريب«. أرســلت الرســالة 
للمستشــار القانونــي لمنطقة يهودا والســامرة، 
بعــد أن هددت جمعية حقــوق المواطن بالالتماس 
للمحكمــة العليــا بشــأن التدريبات فــي القرية، 

وتتضمن عشر تعليمات واضحة وقاطعة للجنود. 
البند د، مثلًا، ينص على »يسري حظر على الحركة 
بين البيوت«. أفلام فيديو قصيرة صورها السكان 
في الأســبوع الماضي، والشهادات التي سمعناها لا 
تترك أي مجال للشــك: دخل الجنود إلى ســاحات 
البيــوت وتصرفــوا فيها كمــا لو أنهــا كانت لهم، 

بخلاف واضح للتعليمات.
صــدرت هــذه التعليمات بعــد أن كان الجيش 
في تدريباتــه العديدة ولمدة طويلــة، حيث تدرب 
بين بيــوت القرية وترك خلفه علــى أراضيها بقايا 
قذائف وذخيرة. فــي عقبة ومحيطهــا قتل طوال 
السنوات 16 شخصاً، بينهم أطفال، وأصيب حوالي 
50 شــخصاً نتيجة لما تركه الجنود خلفهم. ودخل 
الجيــش الإســرائيلي أيضاً طوال الســنوات إلى 
القرية بدبابات وبمعــدات ثقيلة أخرى، وكان هذا 
للتدريب أيضــاً. يبدو أن هذا الدخــول لم يتوقف 
يوماً ما. وشاهدنا في هذا الأسبوع وحدتين للجنود 

تتدرب في المنطقة.
         

مثل قرية فنانين

قرية عقبة غريبة في المشهد، فهي ليست تجمعاً 
للرعاة، بل قرية خلابة وفريدة في نوعها، مع بيوت 
ملونة ومبنية جميعها في مناطق »ج« ويترأســها 
شخص لا يقل روعة هو ســامي صادق. منذ العام 
1971 وهو يجلس على كرسي متحرك، بعد أن أطلق 
الجنود النار عليه وأصيب بالشلل إلى الأبد، حيث 
كان في أراضي عائلته وبعمر 16 ســنة. شخصيته 
المتجولة بين بيوت القرية على الكرسي الكهربائي 
المتحــرك والكوفية الأبديــة على كتفيــه، واللغة 
الدولية  وعلاقاته  بطلاقــة  يتحدثها  التي  العبرية 

الواسعة، كل ذلك يعطيه مكانة خاصة.
اختار الجيش الإسرائيلي أن يتدرب في القرية 
غير الصحيحة. هو يفعل ذلك كأمر روتيني في قرى 
فلســطينية أخرى، لكن رئيــس المجلس المخضرم، 
صادق، لن يصمت على ذلك. فقبل خمس ســنوات 
شــق طريقاً للوصول إلى القرية بطــول كيلومتر 
وسماها »طريق السلام« )الجيش الإسرائيلي قام 
بتخريبها ثلاث مــرات(. والآن يبنــي برجاً كبيراً 
للمياه في وســط القرية النظيفــة، التي تظهر مثل 
قرية فنانين بســبب الرسومات على الجدران فيها، 
والبرج الذي يرتفــع مثل برج مراقبة لمطار خيالي، 
ســور وبرج في عقبــة. أزهار الأوركيــد تزهر في 

الطريق إلى عقبــة، وكانت هناك ثعالب تتجول في 
حقولها. يعيش في القرية 400 نســمة وهناك 270 
ولداً يأتون كل يوم من تياســير المجاورة؛ للدراسة 
في المدرســة المزخرفة. لا تعترف إسرائيل بوجود 
القرية، وفي ســجل الســكان ســكانها مسجلون 
كسكان قرية تياسير. رئيس المجلس مسجل كأحد 
ســكان أريحا، وحلمه أن يســجل في قريته. »كل 
العالم يعرف عقبة، ســوى حكومــة تل أبيب« قال 
صادق وهو على كرسيه في ساحة المجلس. الجيش 
الإسرائيلي يحرص على تسمية القرية في وثائقه 

»خِربة العقبة« أو »خُربة العقبة«.
لقد كنا في القريــة في 2017 بعد أن كان الجيش 
الإســرائيلي يتدرب بين بيوتها. فــي كانون الأول 
2016 دخلت دبابات ومدرعــات أخرى إلى القرية، 
مرت قرب البيوت والمســجد الجديد ذي المئذنتين، 
ودبــوا الرعــب، وكل ذلــك كان لغايــة التدريب. 
المتحــدث بلســان الجيــش قــال لنا فــي حينه: 
»التدريب الذي يدور الحديث عنه لا يتناســب مع 

المطلوب. بناء على ذلك، سيتم استخلاص العبر«.
         

الجنود قادمون

إن تطبيق العبر لم يطل. مساء الثلاثاء الماضي 
حيث معظم الســكان نائمون فــي بيوتهم، تجول 
صادق على كرســيه المتحرك بين البيــوت وعدداً 
مــن أصدقائــه. كانت الســاعة حوالي التاســعة 
والنصف عندما اتصل به ســكان الخيام التي تقع 
على مدخــل القريــة وأبلغوه عن قــوة كبيرة من 
الجنود تتقدم نحو المــكان. بعد بضع دقائق تدفق 
المزيد مــن المكالمات الهاتفية لصــادق. أبناء عائلة 
مروان وجمال، الذين يعيشــون في مدخل القرية 
أبلغوا بأن الجنود دخلوا إلى ساحات بيوتهم وهم 

يتجولون هناك. سارع صادق في الوصول.
 حاول أن يشــرح للضابط الذي كان هناك بأن 
القيام بتدريب بين  هناك تعليمات واضحة بعــدم 
بيــوت القرية )العقبــة(. وقــد أراد أن يحضر له 
نسخة من القرار المحفوظ في مكتبه. ولكن الضابط 
قال: »أصدقك«. التصديق شيء والفعل شيء آخر. 
تواصــل التدريب دون توقف. لقد أزعج الســكان 
أن الجنود نظروا من نوافــذ البيوت إلى ما يحدث 
فيها ومسوا بخصوصيتهم، وتجولوا قرب النوافذ. 
فيلم فيديو قصير صوره أحد السكان يظهرهم وهم 
يقتحمون ســاحة أحد البيوت. وعدم دخولهم أي 

بيــت لا يدل على أن الأمر كان متعلقاً بتدريب أو أي 
نشاط عملياتي معين.

اتصل رئيس المجلس مع عارف ضراغمة، باحث 
من »بتســيلم« فــي المنطقة، الذي يشــغل رئيس 
المجلس الإقليمي شــمال الغور بصــورة تطوعية، 
وهذا ســارع إلى القــدوم. قال ضراغمــة في هذا 
الأســبوع بأنه عندما وصل إلى القرية سمع صوت 
انفجار وشاهد قنابل مضيئة تضيء سماءها. وقال 
ضراغمة إن ما يقلق ســكان المنطقــة من تدريبات 
الجيش الإســرائيلي هو في المقــام الأول ما يتركه 
الجنود خلفهم، الذخيرة والأشــياء المتفجرة. قال 
صادق إن الحاكم العســكري قال له ذات مرة قبل 
ســنوات كثيرة: »العقبة نموذجنا لجنوب لبنان، 
لذلــك نريد أن يتــدرب الجنود في العقبــة«. ليلة 
اقتحــام الجنود في الأســبوع الماضــي، قالت له 
ابنة شــقيقته الصغيرة: »قل للجنود بأن يعودوا 

إلــى أمهاتهم«. معظــم الجنود دخلوا ســيراً على 
الأقــدام )بدون كمامــات كورونا، لمن يتســاءل(. 
ولكن سيارتين عسكريتين دخلتا أيضاً إلى القرية. 
وفي منتصف الليل تقريباً اســتكملت المهمة وغادر 

الجنود المكان.
قــال المتحدث بلســان الجيــش للصحيفة هذا 
والتحقيق  فحصــه  يتم  »الموضوع  بأن  الأســبوع 
فيه من قبل المســتوى القيادي. بخصوص ارتداء 
الكمامــات، ثمــة موافقة علــى تدريبــات من هذا 
النوع، خصوصاً التي تشــمل مجهوداً بدنياً كبيراً، 
وفقــاً لتعليمات الجيش الإســرائيلي، مع الالتزام 
 ،2017 في  كمامــات«.  ارتداء  وبدون  بكبســولات 
بعد الاقتحام السابق، ســألنا المتحدث متى كانت 
آخــر مرة تدرب فيهــا الجنود في ســاحات بيوت 
المستوطنات في المنطقة؟ تجاهل المتحدث السؤال. 

ولم نسأل هذا الأسبوع.

بعد ذلك ذهبنا إلى قرية »خلة جمعة الصورية« 
التابعة للجيش الإســرائيلي، التي تنتشر بيوتها 
على ســفح الجبل الواقــع مقابل العقبة. المشــهد 
مجنون، عشرات مباني الباطون المسلح، تم تفجير 
وقصــف معظمها أو أطلقــت النار عليها، أشــكال 
كرتونية لجنود بينها، وكذلــك بقايا علب وجبات 
قتالية، صناديق ذخيرة وعشــرات العلب الفارغة 
من 20 رصاصة من عيار 5.56 ملم لتدريبات الفريق 
الأحمــر. ثقوب كبيرة فتحت فــي معظم الجدران، 
البيوت شــبه خربة، مبنى واحــد مكون من ثلاثة 
طوابق يشــرف علــى القرية الصوريــة ومكتوب 
عليــه: »مبلــل« بقايا جيب أو ســيارة عســكرية 
تحطمت على الصخرة، محاطة بســياج. »ياســر« 

كلمة مكتوبة على أحد البيوت المقصوفة. 
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»اتخذناها نموذجاً لجنوب لبنان«: 

هكذا يقرر الجيش الإسرائيلي تحويل قرية فلسطينية بكامل سكانها إلى منطقة تدريب عسكري

تدريب عسكري إسرائيلي أمريكي مشترك ـ أرشيف

ران أدليست

■   تعــدّ المظاهــرات تعبيــراً عــن حــرب لإنقــاذ 
الديمقراطية. السؤال هو ضد من، والجواب الدارج ضد 
بيبي. خطأ؛ فنتنياهو ليس سوى طرف الجبل الجليدي. 
ولا يهم »شــعب« نتنياهو وشــركاءه إذا كانت إسرائيل 
ديمقراطيــة أم دكتاتورية أم جبنة 5 فــي المئة، ولا معنى 
للتخويــف بالدكتاتورية من يعيش فــي داخلها طوعاً، 
ناهيك عن أولئــك الذين يريدون الدكتاتورية حين يرون 

كيف تتصرف الديمقراطية.
أمامهم شــخص نهض في الصباح، يشعر بأنه شعب 
ويبدأ بالســير  ـ  إلى المظاهرات التــي هي ذروة الحرب 
لإنقاذ الدولة. الســؤال هو: كيف التظاهر ضد الشــعب 
إيــاه؟ ليس لدي فكــرة بالطبع، ولكن واضــح للجميع 
على ماذا يتصارع الشــعبان اللذان يســميان إسرائيل 
الأولى )اليســار( والثانية )اليمين(. قد لا يكون هذا هو 
التعبير الأدق، ولكنه يتثبت بل يعكس الواقع اليوم. هذا 
ليس تفرقة عنصرية أو تســيدية، دينية أو قومية. هذه 
تفرقة سياســية مثبتة، وهذه هي مقاعــد أحزاب اليمين 
التي تســتخدم، عنصرياً، الأصل العرقي كجزء من حملة 

عاطفية ضد إسرائيل الأولى.
أتريدون إثباتا؟ من يصلــي لا يتظاهر، ومن يتظاهر 
لا يصلي. من جهة يقــف مؤيدو الفســاد والدكتاتورية 
عن وعي أو غير وعي، ومن جهة أخرى معارضو الفســاد 
والدكتاتورية. يا له من بســيط، يا لــه من صحيح ويا 
له من باعــث على اليأس! إســرائيل )لا تزال( ليســت 
دكتاتورية، ولكنها بالتأكيد ليست ديمقراطية، ولا جبنة 
5 في المئة أيضاً. وصفت سلفي كيشــت )كما يخيل إليّ( 
إســرائيل في حينه بـ »الديموكتاتورية«. الوضع اليوم: 
الكنيســت تصوت، الحكومة توافق، نتنياهو يصادق أو 

يرفض.
منــذ اليــوم يعيش جــزء مــن مواطنــي الدولة في 
الديموكتاتوريــة )ناهيــك علــى الفلســطينيين الذين 
يعيشــون تحت حكم عسكري يعتمد على حراب الجيش 
الإســرائيلي(. قســم يعيش في دكتاتورية إلهية، وهذا 
يشــعر بعبــد راض ومطيــع؛ البيبيون يعيشــون في 
دكتاتوريــة المترفع عن الشــعب الذي إرادتــه إرادتهم؛ 
ومئــات الآلاف يتغذون مــن الحكم والحيــاة طوعاً في 
دكتاتورية مثيبة: رواتب، فرص تجارية، قوة، شرف... 
هي أسباب تاريخية دائمة عاش الناس لأجلها على نحو 
ممتــاز في الدكتاتوريات من روســيا حتــى الصين، من 

الفلبين حتى إيران.
من هنا فصاعداً يصبح كل شــيء أكثر فأكثر بساطة: 
الدكتاتوريــة تعالــج »الشــعب« بواســطة آلية الخبز 
والتســالي، عدو على الأبواب، عدو فــي الداخل وعزة 
وطنيــة. الكثيــر من العــزة الوطنية. أي حريــة تعبير 
يطلبونها هناك في مظاهرات اليســار؟ لم يسبق أن كان 
لشــعب إســرائيل وللكتلة الائتلافية تعبير خاص لهم 
الفروع ومقاولو  كتائب من الحاخامين، ولهم مســؤولو 
الأصــوات الذين يوفــرون عليهم كل جهــد للتعبير عن 
الطاعة للأجنــدة اليمينية  ـ  القوميــة  ـ  الدينية. ولهم 

مثقفون يغلفون عملهم بهذر التبريرات الأيديولوجية.
على الطريــق، مثلما فــي كل دكتاتورية متشــددة، 
تبنى شرطة علنية وسرية مســؤولة عن أن الحكم يأمر 
والشعب يطيع. ويستخدم الجيش في الحالات المتطرفة. 
كــم نحن بعيدون عن هــذا الوضع؟ لقد ســبق أن رأينا 
جنوداً على حواجز المظاهرات، ومثلما قال القصاصون: 

العنصر بات في الداخل.
للحكومة ألف طريق وطريق لغرس وفرض سياستها، 
أما المعارضــة فلهــا أربعة طــرق لوقف و/أو إســقاط 
الحكومــة: المظاهرات، التــي تثبت تصميمــاً جماهيرياً 
معديــاً وتجمع جماهيــر إضافية، وهــي الطريق الأكثر 

شعبية وعلى ما يبدو الأكثر صحة.
المشــكلة: قطعت المظاهرة في بلفور طــولًا وعرضا، 
وإلى جانب نهوض الروح القتالية التي سادت في المكان 
كانت )لي على الأقل( خيبة أمل. لم تكن إسرائيل الثانية 
حاضرة بشــكل يؤدي إلى تغيير انتخابــي، والذي هو 

الهدف النهائي للمظاهرات. في الوضع الحالي، لا يوجد 
طريق فــي العالم يجعل الائتلاف الحالــي، مع أو بدون 
»أزرق أبيض« ينهــار دون أن تحدث تلك العاصفة كاملة 

الأوصاف.
والآن يخيــل أن المؤشــرات علــى تشــكلها يمكن أن 
نراها في عين غير حادة، ولــم يعد المتظاهرون وحدهم. 
فهم إعــلام التيار المركزي أخيراً ما هــو دوره في القوة، 
ويتحرك بريح الإسناد التي تهب من المظاهرات: قد نرى 
تنفيذاً حاداً أكثر للفصل بين الحقيقة والكذب في المستوى 

المهني. 
أمــام  الديمقراطيــة  الأيديولوجيــا  تقــف  عندمــا 
أيديولوجيــا الدكتاتورية، فإن الجانــب المهني يجب أن 
يتحــدث وبصوت عالٍ. كل صحافي رأى وســمع وغطى 
المظاهرات وشعر بما يحدث يسحق اليوم عمل الحكومة 
على مستوى العلاج المرافق لكل كذب وتضليل وتحريض 

وتشويه.
إذا ما فتشنا عن ذرة خطاب إعلامي واعٍ غير الأخبار، 
فإن أوفيرا وباركو هما الطليعــة. وإذا كان وطنياً عديم 
الكوابح مثل أيال باركوفيتش يتهــم الوزير أمير أوحنا 
بقوله »أنتم منظمة جريمة« فلعل هناك أملًا ما. المشــكلة 
هي أن الواقع السياســي لباركو، مثــل كثيرين آخرين، 
يشــتري نفتالي بينيت كمخلص كورونــا دون أن يفهم 
بأن »الحديث الطيــب« الذي كان بينه وبين نتنياهو هذا 
الأســبوع هو الدليل على أن الزرزير سيتوجه دوماً إلى 

العُقاب.
إن الطريــق الثالث الذي يبني العاصفــة الكاملة هو 
دور منظومة القانون في الحاجة للدفاع عن نفسها وعن 
الديمقراطية. متأخر جداً، متردد جداً وقليل جداً، ولكنهم 
لا يزالون هناك يقاتلون في ســبيل أرواحهم شــخصياً 
ومنظوماتياً. الطريق الرابع الذي يعرض بديلًا هو صراع 
داخل الحكومة بأســلوب »أزرق أبيــض« ومن الصعب 

التقليل من أهميته.
الســؤال هو: إذا كانــت العاصفة الكاملة ســتحمي 
الديمقراطية؟ والجواب هو أني شــكاك حتى الخوف. قد 
تكون هناك أغلبية في المعارضة لإسقاط نتنياهو ولكنها 
ليست بالتي تحمي الديمقراطية. في الجانب الديمقراطي 
من الكنيست الحالية يوجد اليوم »أزرق أبيض« و»يوجد 
مســتقبل« و»ميرتس« والقائمة المشتركة التي يعد ثلاثة 
عناصرها ديمقراطيين أكثر من »يوجد مستقبل« وفي كل 
وضع ســيؤيدون كل صراع برلماني يفضل الديمقراطية 
علــى الدكتاتوريــة. وتوجــد العنزتــان الطرواديتان 
لبوغي يعلون ـ تســفي هاوزر ويوعــز هيندل، قدم هنا 
وقدم هناك. وصحيح أن بينيت يمثل الفتى المرســل من 
حاخاميي الوســط الظلاميين وبتســلئيل سموتريتش، 
لكن ائتلاف الدكتاتورية يضم أيضاً يعقوب ليتســمان، 

وموشيه جفني، ومئير باروش.
وماذا إذا أُســقط نتنياهو؟ »ما يهمني« يقول أفيغدور 
ليبرمان لبن كســبيت، »فــي المرة التاليــة حين ينتصر 
اليمين، ســيعرف كيف يحكم. انتصــر اليمين هنا مرات 
عديدة في الانتخابات، ولكنه لم يحكم«. فلاديمير بوتين 
ما كان ليصوغ هذا على نحو أفضل. صحيح أن الأصوليين 
لا يريدون ليبرمان، ظاهراً، أو كل تشخيص آخر لمراسلي 
الشــؤون الحزبية يرفض هذه الشراكة أو تلك، أما عملياً 
إذا كان أحد ما يعتقد أن العصبــة في كتلة اليمين هذه لا 
تعرف كيــف تربع الدوائر كي تبقى فــي الحكم، فإنه لم 

يذرف قط دموع التماسيح من البصل.
ومرة أخــرى نبقى مع الأمل الوحيــد، إدارة أمريكية 
ديمقراطية كاملــة كاملة، أي البيــت الأبيض. ومجلس 
الشــيوخ والكونغــرس اللــذان يعرضان مــع الاتحاد 
الأوروبي نظاماً خاصاً بهم في الشرق الأوسط، والثاني 
هو أن يصبح أربعــة عناصر العاصفة الكاملة إعصاراً قد 

يحطم الكتلة ولا يركل نتنياهو فقط بروح باركو.
وللتذكيــر: المعركة بين الجهد اليمينــي للحفاظ على 
كراهية إســرائيل الثانية للأولى، وبين الجهد اليساري 
لإقنــاع إســرائيل الثانيــة بأن مــن »يخوزقهــم« هي 

حكومتهم. 

معاريف 2020/10/9

في ظل المؤشر الديموكتاتوري:

هل تكفي الإطاحة بنتنياهو دون كتلة اليمين
 لاسترجاع الديمقراطية في إسرائيل؟

شاؤول ارئيلي

■ أمر رئيــس الحكومة قبل أســبوعين بانعقاد مجلس 
التخطيط الأعلى لــإدارة المدنية بهدف المصادقة على بناء 
واسع في يهودا والسامرة  ـ  بحجم 5400 وحدة سكنية في 
عشرات المستوطنات. من الواضح أنها خطوة  ـ  بعد أن جمد 
تخطيط البناء في يهودا والسامرة منذ شباط الماضي لعدم 
المس بالاتفاقات مع الإمارات والبحرين  ـ  هي ثمن سياسي 
للبقاء. ولكنها خطوة أخرى في مســيرة الحماقة لاستمرار 
البناء فــي المســتوطنات، التي هي تبذير عظيــم للموارد 
على حساب المجتمع في إســرائيل، من خلال تعميق الوهم 
بأن ســيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين 

وإنهاء النزاع مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل.
القليلون ســيحاولون أن يشرحوا »المنطق« في خارطة 
»مبادرة ترامب« التي تم تبنيها بشــدة مــن قبل نتنياهو  ـ  
التي تفرض على إســرائيل وعلى الجيش الإسرائيلي بناء 
وحمايــة لحدود جديدة، أطول بثــلاث مرات من كل حدود 
إسرائيل الأخرى  ـ  بتبريرات أمنية أكل الدهر عليها وشرب. 
كثيرون آخــرون سيشــيرون إلى الســبب الرئيس وهو 
الرغبة في منع إخلاء للمســتوطنات أو أي بؤر استيطانية 
غير قانونية، من أجل إعاقة تطبيــق حل الدولتين. امتدت 
الحدود إلى مســار وطــول غيــر منطقيين مــن أجل ضم 
عشرات المســتوطنات الصغيرة والمعزولة، وخلق 17 جيباً 
إســرائيلياً في المنطقة الفلســطينية و43 جيباً فلسطينياً 
في المنطقة التي ســيتم ضمها لإسرائيل. الحدود المهووسة 
هذه ولدت من أجل تقديم ثمن سياســي للمســيحانيين  ـ  
القوميين المتطرفين في الليكــود ومن هم على يمينه، الذين 
يؤمنون بوصية »عليك أن تــرث البلاد«. أو من أجل تقديم 
رد على مخاوف جزء من الجمهــور من »حرب أهلية« التي 

ستشعل إخلاء قسرياً لعدد 
كبير من المســتوطنين. هذا 
رافضي  يشــجع  الوضــع 
علــى  الدائــم  الاتفــاق 
أفضل  واســتثمار  مواصلة 
أمــوال الدولة في توســيع 
عام،  بشــكل  المستوطنات 
منهــا،  المعزولــة  خاصــة 
والمس بالتواصل الجغرافي 

الفلسطيني.
حتى التوقيع على اتفاق أوســلو فــي 1993 فإن معظم 
الجمهور لم ير أي عيب في المستوطنات وحتى برر إقامتها، 
بسبب الرفض الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل على قاعدة 
القرارات الدولية والتوقيع معها على اتفاق ســلام. منذ أن 
وقعت إســرائيل على »أوســلو« القائم على قرار 242 الذي 
معناه عــودة إلى خطوط 1967، كان واضحاً لكل رؤســاء 
الحكومة والوزراء بأنه عندما يســتجيب الفلســطينيون 
للحاجات الأمنية لإســرائيل بواســطة ترتيبات وظيفية، 
على شاكلة الاتفاقات مع مصر والأردن )كما فعلوا بالفعل( 
فسيكون التحدي والعائق الأكبر أمام التوقيع على الاتفاق 

الدائم هو مستقبل المستوطنات.
إذا كان الأمــر كذلــك، فكيف عملت حكومات إســرائيل 
فيما يتعلق بعائق المســتوطنات منــذ التوقيع على اتفاق 
أوســلو؟ هل -حسب ما يدعي الفلســطينيون- عملت كل 
ما في وســعها لتضخيم هذا العائق لزيادة المســاحة التي 
ستضم إلى إسرائيل على حسابهم، أم ما هو أخطر من ذلك  
ـ  خلق واقع يعتبر في نظر الجمهور الإســرائيلي كواقع لا 
يســمح بحل الدولتين بثمن وطني معقــول؟ أو أنها عملت 
من أجل تقليص تأثير هذا العائــق على احتمالية التوصل 
إلى تســوية؟ ســنركز على هذه المســألة في منطقة يهودا 
والسامرة، لأن الإسرائيليين تم إخلاؤهم من قطاع غزة في 
2005، وفي القدس وافق الطرفان في الماضي على تقســيم 

شرقي القدس على قاعدة ديمغرافية.
الاحتــلال  علــى  ســنة   26 بعــد   ،1993 العــام  فــي 
والمستوطنات، كان يعيش في منطقة يهودا والسامرة 110 
آلاف إســرائيلي )2 في المئة من إجمالي ســكان إسرائيل( 
الذين 75 في المئة منهم كانوا يعيشــون في كتل وبمحاذاة 
الخط الأخضر، أي حســب افتراض تبادل المناطق الموافق 
عليه من قبل الفلســطينيين فإن تحدي الإخلاء الإسرائيلي 
شــمل فقط 27 ألف شــخص، أو 6500 عائلة. يشــكل هذا 
العدد حوالي نصف في المئة من ســكان إســرائيل، أو ثلث 
عدد الفلســطينيين الذين يعيشــون اليوم في مناطق ج  ـ  

ومن يطالبون بضمهم مستعدون لإعطائهم حتى الجنسية 
الإســرائيلية. كانت هذه أرقاماً مرفوضة تماماً من الناحية 
الوطنية؛ لأن إســرائيل اســتوعبت في نفس العقد مليون 

مهاجر من الاتحاد السوفييتي سابقاً.
كيف تصرفت حكومات إســرائيل في الفترة الواقعة بين 
التوقيع على اتفاقات أوسلو وحتى المباحثات على الاتفاق 
الدائم في كامب ديفيد 2000  ـ  وهي ســبع سنوات توزعت 
بين نتنياهو وإســحق رابين، وشــمعون بيــرس وإيهود 
باراك؟ وقد أدت إلى زيادة تبلغ 80 ألف إســرائيلي ليهودا 
والســامرة )زيادة تبلغ 73 فــي المئة(. 62 فــي المئة منهم 
نتيجة الهجرة من مناطق الخــط الأخضر. في كامب ديفيد 
اقترح باراك ضم 13 في المئة من الضفة مع 156 ألف نســمة 
الذين يشــكلون 82 في المئة من إجمالي الإســرائيليين في 
يهودا والســامرة. إذا كان الأمر كذلــك فقد أضيف لإخلاء 
المستقبلي ـ حسب موقف إسرائيل نفسها وبمسؤوليتها ـ 7 

آلاف نسمة أو 1700 عائلة )زيادة تبلغ 20 في المئة(.
حتــى العام 2001 ارتفــع عدد الإســرائيليين في يهودا 
والســامرة إلى 201 ألف. وعلى خلفيــة الانتفاضة الثانية 
هبط عدد القادمــين من مناطق الخط الأخضــر إلى 30 في 
المئة من إجمالي الزيادة السنوية في عدد الإسرائيليين في 
يهودا والســامرة. في محادثات طابا التي جرت في السنة 
نفســها، عرض باراك أن يضم لإســرائيل 6  ـ  8 في المئة من 
الأراضي مع 145 ألف إسرائيلي )72 في المئة( الأمر الذي زاد 
عدد المتوقع إخلاؤهم إلى 56 ألف شــخص  ـ  أكثر بضعفين 
مما كان في 1993. وعرض الفلسطينيون ضم 3 في المئة من 
الأراضي مع 96 ألف إســرائيلي فقــط وإخلاء الـ 105 ألاف 

المتبقين.
في أثنــاء المحادثات فــي أنابوليس 2008 وبعد ســبع 
ســنوات أخــرى، توزعت بين رؤســاء الحكومــة اريئيل 
شــارون وإيهود أولمرت، فإن عدد الإســرائيليين في يهودا 

والســامرة ارتفع مرة أخرى بـ 90 ألفــاً )زيادة تبلغ 44 في 
المئة مقارنة مع 2001( ووصل إلى 291 ألف شخص. 32 ألف 
منهم نتيجة الهجرة من داخل الخط الأخضر )36 في المئة(. 
اقتــرح أولمرت في المفاوضات ضم 6.5 فــي المئة من أراضي 
الضفة مع 211 ألف إســرائيلي وإخلاء 80 ألف مســتوطن  
ـ  وهــو ثلاثة أضعاف مما طلب من إســرائيل في 1993. في 
الاقتراح الفلسطيني قفز عدد الإسرائيليين الذين كان يجب 

إخلاؤهم إلى 176 ألف شخص.
عقد كامل تحت حكومة نتنياهو رفع عدد الإســرائيليين 
في يهودا والسامرة في نهاية 2018 إلى 428 ألفاً؛ أي زيادة 
تبلغ 47 في المئة منذ أنابوليس. ضوعفت نســبتهم مقارنة 
بســكان إســرائيل بمرتين ونصف من نســبتهم في 1993 
وبلغت 4.8 في المئة. يجب التأكيــد أنه في العقد الذي كان 
تحــت ولاية نتنياهــو، ورغم الهدوء النســبي، انخفضت 
نســبة الهجــرة من مناطــق الخــط الأخضر إلــى يهودا 
والســامرة بالتدريج لـ 20 في المئة مــن مجمل الزيادة، في 
حين قفزت الزيادة الطبيعية في يهودا والسامرة  ـ  نصفها 
في »موديعــين عيليت« و»بيتار عيليت«  ـ بالتدريج إلى 80 
في المئة من مجمل الزيادة. الوســط المتديــن، الذي كان 6 
آلاف شــخص فقط من أبنائه يسكنون في يهودا والسامرة 
في 1993 )5.5 في المئة من إجمالي الإســرائيليين في يهودا 
والسامرة( تحول إلى »محرك النمو« لسكان المستوطنات. 
فــي 2018 وصل عددهم إلى 150 ألف شــخص )35 في المئة 
من السكان الإسرائيليين في يهودا والسامرة( وخلال عقد 
يتوقع أن يصــل عددهم إلى نصف إجمالي الإســرائيليين 
في يهودا والســامرة. أكثر من نصــف التصاريح الجديدة 
للوحدات السكنية )2929( ســتخصص للمدينة الأصولية 
»بيتــار عيليت«. وإذا فحصنا اقتــراح أولمرت في 2008 في 
ضوء الواقــع الحالي فإن المطلوب من إســرائيل في نهاية 
المطاف، حســب موقفها وبمســؤوليتها، أن تخلي 114 ألف 
إســرائيلي؛ أي عدد يفوق مجمل عدد الإسرائيليين الذين 
كانوا يســكنون في يهودا والسامرة في 1993، وهو اكبر بـ 

4.2 أضعاف من عدد الإسرائيليين الذين كان يجب إخلاؤهم 
في 1993.

من هــذا التحليــل يتضح أن إســرائيل، بكل رؤســاء 
حكوماتهــا، اختارت سياســة أدت إلى تضخيــم العائق 
الذي يكتنف إخلاء إســرائيليين، وذلك عن طريق تمكينها 
وتشــجيعها للهجرة والبناء وتوسيع المستوطنات بشكل 
عام، والمستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الرئيسية 
بشكل خاص. رؤساء الحكومة فعلوا ذلك لأسباب مختلفة: 
اعتقد باراك بأنه ســيتم التوصل إلى اتفاق دائم في عهده، 
لهذا ليس هناك معنى لزيادة 2000 شخص سيتم إخلاؤهم. 
ورأى نتنياهو في زيادة المستوطنين أداة للقضاء على حل 
الدولتين وإقنــاع الجمهور أنه بالإمــكان فرض حكم ذاتي 

ثقافي على الفلسطينيين.
زاد عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية 
منذ اتفاق أوســلو بـــ 289 في المئة، في حين كانت نســبة 
زيادة عدد الســكان في دولة إســرائيل كلهــا 68 في المئة. 
بكلمات أخرى، في الـ 26 ســنة الأخيــرة، من حرب الأيام 
الســتة وحتى اتفاق أوســلو، ازداد عدد المستوطنين بـ 4 
آلاف شــخص في كل عام بالمتوســط. أما بعد التوقيع على 
اتفاق أوســلو، في الـ 27 ســنة التي مرت منذ ذلك الحين، 
فقد أضيف 12 ألف شــخص في كل سنة بالمتوسط. فضلت 
إسرائيل المســتوطنات حتى على شرقي القدس، هناك زاد 
عدد الإســرائيليين من 115 ألف شــخص في 1993 إلى 218 

ألف شخص في 2018 )زيادة تبلغ 89 في المئة(.
في العقد الماضي، تحت حكم نتنياهو، جاء أساس البناء 
في المستوطنات المعزولة، وصادقت الحكومة على مليارات 
الشــواقل لتحسين الشــوارع التي توصل إليها. وفي إطار 
المصادقات الجديدة، خصص نحو 2000 شقة للمستوطنات 
المعزولة في عمق الأراضي الفلسطينية، مثل »عيلي« )629( 
و»شيلو« )141( و»هار براخا« )286( و»بني كيدم« )120( 
و»عيناف« )181( و»شمعة« 
إســرائيل  جمدت  لو   .)21(
المســتوطنات  توســيع 
المعزولــة، فــإن التحــدي 
أمامهــا  يقــف  كان  الــذي 
لإخلاء  المفاوضــات  خلال 
ســيتقلص  كان  ســكانها، 
النســبي  وزنهم  ناحية  من 
مــن إجمالي عدد الســكان 
يهودا  فــي  الإســرائيليين 
الـ  والســامرة. عدد سكان 
17 جيباً إسرائيلياً الموجودة في خطة ترامب  ـ  التي ستدمر 
التواصل الجغرافي الفلســطيني في كل ســيناريو، والتي 
كانت معدة لإخلاء على يد شارون في إطار خطة الانفصال  
ـ  كان 5100 شــخص في 1993، وهو عدد تضاعف بأكثر من 

ثلاث مرات حتى 2018  ـ  ووصل إلى 16400 شخص.
رغم كل الخطوات، فإن هذه السياســة التي تعد عديمة 
المســؤولية الوطنية، فشــلت فــي خلق واقــع ديمغرافي 
وجغرافي قد يفرض على الفلســطينيين مبادرة ترامب، أو 
أي اقتراح آخر غير قائم على تبادل الأراضي بنسبة 1: 1، أو 
يمنع تواصل جغرافي لأراضي الدولة الفلســطينية ويمس 
بنسيج حياة سكانها. كمت أنها لم تنجح في تغيير سياسة 
الــدول العربية، أو حتــى التي وقعت معها علــى اتفاقات 
مؤخراً، أو حتى سياســة دول العالم. كل هذه ما زالت ترى 
فــي خطوط 1967 أساســاً للحدود المســتقبلية، مع تبادل 
أراض بنســبة 1: 1. لم تنجح هذه السياسة حتى في إلغاء 
احتمالية حل الدولتين؛ لأن إسرائيل ستبقي تحت سيادتها 
80 في المئة من الإســرائيليين الذين يســكنون خلف الخط 
الأخضر في أقل من 4 في المئة مــن أراضي الضفة. ويمكنها 
استيعاب من سيتم إخلاؤهم من ناحية السكن والتشغيل.

سياسة توسيع المستوطنات في يهودا والسامرة كانت 
وما زالت غالية بشــكل مروع على دولة إسرائيل في المجال 
الأمنــي والاقتصادي والاجتماعي. معظــم قوات الأمن في 
الضفة مشغولة بحماية المستوطنات ومحاور الحركة إليها. 
وكذلك منع إرهاب »تدفيع الثمن«. وســتضطر إسرائيل في 
كل ســنة إلى زيادة دعم المستوطنين الذين يهبط تصنيفهم 
بالتدريج إلى أسفل الســلم الاجتماعي  ـ  الاقتصادي. كلما 
مر الوقت، فإن هذه السياســة لا تحقق أي شيء باستثناء 
زيادة الثمن الذي ندفعه اليوم والذي ســيكون علينا دفعه 

في المستقبل. 

هآرتس 2020/10/9

بين »الحماقة السياسية« ووصية »عليك أن ترث البلاد«: كيف بدت مسيرة 
إسرائيل تجاه الاستيطان في الضفة الغربية من »أوسلو« حتى الآن؟

بلغت نسبة زيادتهم 289٪ في الضفة الغربية 
في حين كانت 68٪ في دولة إسرائيل

 وبات الأصوليون محرك الاستيطان الأول في عهد نتنياهو 
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خالد خليل ٭

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديات مصيرية 
تهدد مســتقبله السياســي، في ظل تســونامي كورونــا، والمظاهرات 
التي تطالبه بالتنحي، ويحاول الهــروب من أزماته الداخلية بالتفاخر 
بإنجازاتــه التطبيعيــة مــع دول عربية، بينمــا يتهمه الإســرائيليون بـ 

»تخريب الدولة« وفقاً لمصالحه السياسية.

أزمة سياسية

اتفاقيات التطبيــع التي يفاجئ بها نتنياهو الجمهور الإســرائيلي، 
بــين الحــين والآخــر، والتي هندســها مــع حليفــه الحميم فــي البيت 
الأبيــض، في الخليج العربي ومنطقة البلقان، مؤخراً، هي بمثابة طوق 
نجاة لنتنياهو الغارق بأزمة سياسية تهدد وجوده بالسلطة، وتراجع 

شعبيته المتآكلة بسبب المظاهرات المستمرة.
يعيــش الشــارع الإســرائيلي أزمــات حقيقيــة وعميقة، سياســياً 
واقتصادياً واجتماعياً، بســبب تفرد نتنياهو بالحكم وفشــله الذريع 
فــي إدارة أزمة كورونــا، إضافة للصراع السياســي داخــل الحكومة 
الائتلافية غير المســتقرة، وازدياد احتمال الذهاب إلى انتخابات رابعة 
ولكنه احتمال مؤجل لحين زوال الموجة الثانية )الحالية( من انتشــار 
الفيروس، علاوة على تهم الفساد السابقة التي تلاحقه والمحاكم التي 

تنتظره.
ويحمّل غالبية الإســرائيليين نتنياهو مســؤولية الفشــل في إدارة 
أزمــة كورونــا، لأنه تســرع بإعــلان الانتصــار على الفيروس الشــهر 
الماضي بعد الموجة الأولى مــن الوباء، حيث فك الإغلاق دفعة واحدة، 
وليــس بالتدريج، كما يقــول معارضوه، الأمر الذي تســبب في عودة 

الوباء مرة أخرى، وبشكل أعنف.
وبــدل من اســتثمار الوقت في تحســين القطاع الصحــي ومعالجة 
آثــار الوبــاء على الاقتصــاد، يطل نتنياهو في سلســلة مــن المفاجآت 
علــى صعيد السياســة الخارجية، مدشــناً عهــداً جديداً أعاد تســميه 
مراراً وتكراراً أنه عهد جديد في تاريخ إســرائيل، عهد »الســلام مقابل 
الســلام« محاولًا إظهار نفسه أنه صانع سلام لا تعرف إسرائيل مثيلًا 
له، في إشارة إلى أن جميع اتفاقيات السلام السابقة، التي وقعتها تل 

أبيــب مع القاهرة وعمان ومــا تم الاتفاق عليه في أوســلو إضافة إلى 
اتفاقيــات متعثرة لم تــر النور مع نظامي الأســد الأب والابن، جميعها 
كانت تقوم على مبدأ التفاوض وتضطر إسرائيل بموجبها للتنازل عن 
أراض احتلتها ودفع أثمان سياســية لتوقيع اتفاقيات سلام في أعلى 

سقف لها تكون بروتوكولية.
علــى خــلاف مــا فعله هو فــي أقل من شــهر بفتــح بازار »الســلام 
مقابل الســلام« أو »الســلام المجاني« إن جاز التعبير، مع دول عربية، 
وأول المشــتركين كانت الإمارات العربية المتحدة وتلتها البحرين التي 
انضمت إلى اتفاق »إبراهام« من دون تكلفة لمراسم التوقيع أو الدخول 
فــي مفاوضــات ماراثونية كمــا حدث فــي معاهدتي »كامــب ديفيد« 

و«ووادي عربة«.

محادثات السودان

وتجــري الآن محادثات مــع الســودان للدخول على الخــط، ولكن 
الخرطــوم تحــاول التريث بينمــا تحاول كل مــن أبو ظبــي وتل أبيب 
وواشنطن إغراءها بتلقي مســاعدات مالية، والرقم المعروض الآن هو 
800 مليون دولار، تدفع تل أبيب منها 10 ملايين دولار فقط، ووعود من 
واشنطن بشطب الســودان من قائمة »داعمي الإرهاب« ويشير تقرير 
لصحيفــة يديعوت أحرونوت أن القادة الســودانيين يطلبون أضعاف 

المعروض، أي ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار.
وتبقى أنظــار المطبعين الجــدد تترقب انضمام الســعودية، الأخت 
الكبــرى لــدول الخليج، إلا أن هــذه الطبخة لــم تنضج بعــد رغم كثرة 
التحــركات التــي يقودهــا ترامــب وصهره كوشــنير لتمهيــد الطريق 
للريــاض بدخول البــازار التطبيعي، وليس انضمــام البحرين الذي ما 
كان ليحــدث لــولا موافقــة الرياض إلا مؤشــراً على قــرب التطبيع مع 

السعودية.
فــي الواقــع ما أنجــزه نتنياهــو من تحقيــق إنجازات علــى صعيد 
التطبيــع مــع دول عربيــة، لا ينكرهــا الإســرائيليون علــى اختــلاف 
مشاربهم، ويصفونها بـ »التاريخية« ولكنهم في الوقت نفسه يتهمونه 
باستغلال هذه الإنجازات لمصالحه الشخصية التي يخلطها بالمصلحة 

العامة، لإسكات منتقديه.
ويقــول بن كســبيت، أحــد أشــهر الصحافيــين الإســرائيليين، إن 

اتفاقيات التطبيع مع إمارات وممالك بعيدة، لم نخض معها حرباً أبداً، 
يستطيع نتنياهو بقدراته الكلامية ومؤتمراته الصحافية الماراثونية أن 
يصفها أنها »سلام الشجعان« مقدماً نفسه كـ »رقم صعب« في تاريخ 
السياســة الإســرائيلية، و»لا بديــل عنه« كمــا يراه أتباعــه في اليمين 

العنصري.
بينما تقتضي المصلحة العامة، وســط هذه الأزمــات الداخلية التي 
تعصــف بإســرائيل، الحد من حالة الاســتقطاب الحاد الذي يعيشــه 
الشــارع بســبب سياســات نتنياهو في الســنوات الأخيــرة، وتركيز 

الجهود لمواجهة الوباء الكارثي ومحاسبة المسؤولين والفاسدين.

الموجة الثانية

منــذ أســابيع تعيــش إســرائيل واقعــاً أشــد وطــأةً مــن الحروب 
العســكرية الســابقة، مع انتشــار الموجة الثانية للفيروس، حيث قفز 
عــدد الإصابات إلى نحو 7600 مصــاب يومياً، الأمر يضعها في المرتبة 
الأولــى عالمياً من حيث عدد المصابين قياســاً إلى عدد الســكان. وأمام 
هذا الواقع فرضت تل أبيب الخميس الماضي سياســة الإغلاق الكامل 

على جميع مناحي الحياة.
مــن أجل فرض الإغــلاق الكامــل الســاري حالياً، اضطــر نتنياهو 
لخوض معارك سياســية حادة وســجالات بين معسكرين، حيث يرى 
معظم الإســرائيليين أن سياســة الإغلاق الكامل ليست حلًا، ويتهمون 
نتنياهــو باســتغلال ظروف الوبــاء لمصالحــه السياســية الخاصة، 
لــوأد المظاهرات التــي لم تنقطع منذ أربعة شــهور، بســبب التداعيات 

الاقتصادية، ويرفع فيها المحتجون لافتات »أرحل«.
لــم يكن فرض الإغلاق الكامل -المفروض حالياً وغير المعروف متى 
ينتهي- ســهلًا وكانت أهم القضايا الخلافية التي درات حول الإغلاق 
هــي منع الصلوات ومنع التظاهر، ولذلك أصر نتنياهو والتيار اليميني 

على فرضه، في حين يرفض المتدينون والمتظاهرون الانصياع للقرار.
ومــن جانب آخر يرى معارضــو نتنياهو أن إصــراره على الإغلاق، 
ليس إجراءً وقائيــاً بل يحمل طابعاً سياســياً، وبالإضافة لهدفه منع 
التظاهرات لإســكات المحتجين على سياســاته وفساده، تذهب بعض 
التحليــلات إلى أنه يرغب بتخفيف عــدد الإصابات لكي تكون الأجواء 
مواتيــة لانتخابــات رابعة، لأنه حســب جميع التقديرات الإســرائيلية 

يرفض تســليم الكرســي لشــريكه في منصب رئاســة الحكومة العام 
المقبل، وفقاً لوثيقة الائتلاف الحكومي بينه وبين غانتس، بعد خسارة 
الأخيــر لتحالفــه الذي تراجعــت شــعبيته وتفكك بمجــرد دخوله في 

حكومة ائتلافية مع نتنياهو.
ومــا بين ضربــات كورونــا وحفلات التطبيــع الخاصــة بنتنياهو، 
يتداول الشارع الإسرائيلي من باب السخرية السياسية: )أن نتنياهو 
حزم أمتعته وأخــذ زوجته »المضروبة« وابنه »البالوعة« وابنه الثاني، 
وهــرب من أجــل التقاط صــور الانتصــار في حديقــة ترامــب؟ مفلتاً 
من مســؤوليته عن الدمــار الذي زرعه فــي البلاد والطاعون المتفشــي 
والمستشــفيات المنهارة وإغلاق لا أحد يعرف متى وكيف سنخرج منه 
والاقتصــاد الغارق والبطالــة الهائلة والتعليــم المتعثر والاحتجاجات 

المستمرة ومحاكمته الوشيكة؟(.
ربمــا تغيب عن التحليلات أن أحد أكثــر أوجه التطبيع الحالي حلكة 
وتضليــلا، إنــه تطبيع مــع نتنياهو شــخصياً ومع اليمــين العنصري 
الأكثــر تطرفاً ومعــاداةً للعرب، ولــم يكن مع كل الأطراف السياســية 
الإسرائيلية كاليســار وأحزاب الوسط الأكثر عقلانية، الذين يرون أن 
التطبيع الذي يقوده نتنياهو، رغم أهميته، لن يصنع ســلاماً حقيقياً ما 

دامت مصالح الفلسطينيين خارج الحسابات.
لذلــك لا ينفك نتنياهو في إطلالتــه الصحافية المتكررة عن مهاجمة، 
أركان الدولة العميقــة )الإعلام والقضاء( متهمهــا بمحاولة الانقلاب 
عليه وتحريض الشارع ضده، لأنها تركز على محاولاته الالتفافية في 
إدارة الحكومة وفشله في مواجهة كورونا وتهم الفساد، بينما يحاول 

هو التغطية على هذه الأزمات بانتصاراته الخارجية.
والمراقــب لكيفية عقــد صفقات التطبيع الحالية، يــرى بأنها لم تكن 
وليدة اللحظة، بل ســبقها تطبيع كامل من تحــت الطاولة، خاصة بين 
تل أبيب وأبو ظبي، أدارها وأســس لها نتنياهو بالتعاون مع الموساد، 
جهاز الاســتخبارات الخارجية، من دون إشــراك الطبقة السياسية إلا 
بعد الإعلان عنها، ليضع هذه الإنجازات في ســلته لوحده، ويســتأثر 

بحصة الأسد للبقاء في السلطة. 
وبذلــك يكــون التطبيــع الإماراتــي ولواحقــه هديــة شــخصية من 
حكام أبو ظبي لنتنياهو لانتشــاله من الغرق واســتمرار سطوة اليمين 

العنصري في إسرائيل.

٭ كاتب وإعلامي سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب وكوفيد 19... الشعبوية أعيت من يداويها 

حفلات التطبيع طوق نجاة لنتنياهو

النموذج الفاشي
 

ترامب يأخذ النموذج الفاشــي الذي سيشــغل أمريــكا داخليا بين 
مواطنها ويدمرها من الداخل أو يســاهم في حروب أهلية في الولايات 

المتحدة الأمريكية اللهم احفظ العقل لنا ولا تجعلنا من الأغبياء.

زياد

تصرف غوغائي
شــعبوية ترامب واســتهتاره بخصوص فيرس كورونــا قد ترديه 
وتورده القبــر وهي الحماقة بأجلى معانيها والتــي اعيت من يداويها. 
يتجلــى ذلك في )مغادرة المشــفى بقــرار فردي خطــوة إضافية تتوج 
سلسلة من أخطاء ترامب المتعاقبة بصدد التعامل مع الفيروس، وكانت 
قد بــدأت من إصراره على إنــكار خطورة الجائحة، ومــرّت بنصائحه 
الحمقاء حول إمكانية حقن المرضى بالمطهرات والمنظفات، واســتهتاره 
باســتخدام الكمامة واعتبارها مظهر ضعــف لا يليق بالأمريكي القوي، 
وصولًا أخيراً إلى مطالبة مواطنيه بعدم التخوف من الفيروس وخلعه 
الكمامة على الملأ بعد دقائق من عودته إلى البيت الأبيض رغم استمرار 

معاناته من الإصابة(.
ســلوك ترامب أعلاه هو تهور وليس قوة شــخصية وشجاعة، كما 
يتوهــم ؛ فكوفيــد 19 ليس وهما، فقــد أودى بحياة أكثــر من 200 ألف 

أمريكي .وتصرف ترامب الغوغائي قد يرشحه لينضم إليهم.
) ولهــذا كان طبيعياً بعد إصابتــه أن ينقل العدوى إلــى عدد كبير 
مــن المحيطين به عادة، وليس الســيدة الأولى وحدها بل الســكرتيرة 
الصحافية ورئيســة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومدير حملته 

وثلاثة من كبار مستشاريه وعدد من أعضاء مجاس الشيوخ.(

ع.خ.ا.حسن
 

مرض نفسي
أولا القوة لله وحده وكل البشر يبقون ضعفاء جدا امام قوته وقدرته 

سبحانه.
 ولعل ما خلفه وبــاء كورونا المجهري يوضح ذلــك فقد عجز العالم 
بما فيه البلدان المتطورة وعلى رأســها أمريكا عجزا تاما امامه لينتشــر 
بســرعة فائقة مخلفا ملايين المصابــين ومئات الآلاف مــن الضحايا لا 
يفرق بين صغير ولا كبير ولا غنــي ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم، فالكل 
في دائرة استهدافه، ثانيا ما يشــعر به العنصري ترامب من قوة زائفة 
انما هو مرض نفســي يصيب الأشــخاص المصابين بجنون العظمة فلا 
أحد عظيم إلا الخالق، ولعل أبســط مرض أو وباء يلقي بالإنســان في 

العيادات او المستشفيات ويغير ملامحه بلمح بالبصر.

بلحرمة محمد - المغرب

جنون العظمة
الرجل يجب أن يعالج في حالته العقلية والنفســية وجنون العظمة. 
شــيء محزن كيــف أن الدولة العظمــى انحدرت إلى هــذا الانحطاط 

وبطريقة مخزية. 
الرجل وبشــهادة أقرب المقربين مــن داخل العائلة والمستشــارين 
السابقين أن الرئيس يعاني نفسيا وغير صالح لإدارة بلد كبير من وراء 
تويتر وفيسبوك. ولكن ماذا عسى ان نقول. الأمريكيون يحبون الإثارة 

والتسلية في شاشات التلفزة ودونالد ترامب مهرج من الدرجة الأولى.

أحمد سالم

علم اللسانيات
 

»الرجل يتــرأس القوة الكونية العســكرية والنوويــة الأعظم على 
الأرض«.

ما يقوله علم اللســانيات النفسي في هذا الســياق، حقيقةً، لا يرقى 
ك: لا يلجأ إلى هكذا »تعظيم« في التوصيف الصريح  إليها أي شك أو تشكُّ
م« أي أمريكا  مين من »الُمعَظَّ سوى العبيد، حتى لو كانوا ســاخرين متهكِّ

في هذه الحال!

آصال أبسال

خطورة كورونا
 

مازلت لا أفهم ســبب نعت ترامب بالأحمــق والأوصاف الأخرى، فهو 
صريح واضح يستعمل وســائل التواصل الحديثة بحرفية كبيرة رغم 

كبر سنه.
ملايين الناس حــول العالم أيضا لم يقتنعوا بعــد بخطورة كورونا 
والدليل أنه تم إغلاق الدول عندما كانت الإصابات أقل مما هي عليه الآن.

فريد- تركيا

سرقة القرن
وما عسانا نفعل إننا أفهمناه أنه لا يصلح لأن يكون حصان فروسية، 

فمؤهلاته لا تسمح لأن يكون رئيس دولة .. 
كفى أنّ إســرائيل اســتعملته في حمل أثقال لم يقدر عليها أحد قبله 
ولكنه أصرَّ على ذلك، وبعدما أهداهــا القدس والجولان وزفَّ كل حكام 
العــرب مُنبطحين لها ها هم يحضرونه لســرقة القــرن الكبرى، ولكن 
غباءه المســتديم أنساه أن فلســطين محتلة من الـ48 وكل إحتلال مهما 
طال، حتمَا ســيزول كما أن التاريخ لا يُخدع والذنب لا يُنسى والديّان لا 

يموت ثم إنه ليس بإمكان عالمنا هذا التخلص من كل أغبيائه. 

حامد - باريس

مقال محمد كريشان:
 بين الخوف من أمريكا والخوف عليها

تجديد انتخاب
الحل لكل هذه المشاكل )داخل أمريكا وخارجها( في يد الشعب 

)الأمريكي(.. ببساطة عدم تجديد انتخاب المدعو ترامب.

سامح -الأردن
 

عالم المنافسة
 

الاتحــاد الأوروبي ، في نظــر المحافظين الأمريكيــين غير قادر 
علــى التفكير في عالم المنافســة الجديد بين القوى، وهو يجســد 
في نظرهم ، أداة لفرض قيم ما بعــد الحداثة، والتعددية الثقافية 
، والانفتــاح على الهجرة، والمســاواة ، وحقــوق المثليين… على 
عكس القيم التقليدية كالأســرة، والهوية الحقيقية للغرب، والتي 
تشمل المسيحية واليهودية، وكذلك التنوير والحداثة والدفاع عن 

الحدود وما إلى ذلك.
كمــا أن لديهم مؤاخذات علــى الطابــع البيروقراطي للاتحاد 
الأوروبــي، والذي يؤثر مصالح البيروقراطية في بروكســل على 
المصالح الســيادية للدول الوطنية، وهو المعطــى الذي يصطدم 
في بعض الأحيــان مع المصالح الأمريكية، وهــو ما يحذو ببعض 
المحافظين الأمريكيين إلى التلميــح أن المنظمات التي تقف حاجزا 
أمام المصالح الوطنية للدول، يجب أن تصلح أو يجب إعادة النظر 

في وجودها.

بسيوني

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هجمة سعودية مرتدة... تمهيدا للتطبيع
»الأشــقاء« في الخليج يحللون لأنفسهم 
ما يحرمونه على الفلســطينيين، يتدخلون 
بشؤونهم، كما يحلو لهم، لكنهم لا يسمحون 
لهم، ليس بالتدخل في شؤونهم وحسب، بل التعبير عن رفضهم 
لتدخلاتهم. يتهمون الفلســطينيين ببيــع أراضيهم والتخلي عن 
قضيتهم والعيش في الخارج بنعيم. يشككون بالتاريخ النضالي 
للشــعب الفلســطيني المتواصل، من دون كلل منذ أكثر من قرن، 
يقولــون إن قضية فلســطين لم تعــد تعنيهــم وإن اليهود أولى 

بفلسطين من الفلسطينيين.
يلومون نتنياهــو لأنه لم يخلصهم من الفلســطينيين ناكري 
الجميــل، يســتكثرون علــى الفلســطينيين أن يمســكوا بزمام 
قراراتهــم، ويعتبرون ذلك خروجا عن الخط، غير مســموح به، 
ولكن يحق لهم الدوس على قراراتهم ومبادراتهم، يدوسون على 
قرارات هم اتخذوها، ولا يحترمون مبادرات هم طرحوها )مبادرة 
الســلام العربية( ويتوقعون من الفلســطينيين عدم الاعتراض. 
يتخلون عــن القدس والمســجد الأقصى، أولــى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين، ومسرى الرسول، ويشككون بقدسيته وحق 
المسلمين به. يقولون إن الحرم المكي والحرم المديني هما فقط حق 
للمســلمين وقبلتهم، وإن الأقصى من حق اليهود. ويستشاطون 
غضبا من الدعوات لنقل مسؤولية الحرمين لهيئة إسلامية دولية.

يطلبون من الفلســطينيين أن يتنازلوا عن %90 من فلسطين 
التاريخية مقابل ثمن بخس ويتوقعون منهم أن يشــكروهم على 
هذا الكرم.يطالبون الفلســطينيين بالتخلي عــن حقهم بالعودة 
الوارد في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ويحاولون احباطهم 
بالتأكيد على أن قرار العودة 194 غير قابل للتطبيق. ويستخفون 
باللاجئين الفلســطينيين الــذي لا يزالون يحتفظــون بمفاتيح 
منازلهم ليســلموها من بعدهم لابنائهم واحفادهم. يوقعون على 
اتفاقات تطبيعية بدون تشــاور مع الفلســطينيين ويستكثرون 
على الفلســطينيين رفضها ووصفها بالخيانــة والطعن بالظهر. 
يســمحون لأنفســهم بان يذهبوا إلى آخر المشــوار، دفاعا عن 
»مصلحة« عابرة، ويهاجمون الشــعب الفلســطيني لدفاعه عن 
قضية ووطن وتاريخ. ويتوقعون من شــعب جريح بحراب أهله 
واشــقائه أن يتعامل معهم بتعقل. يتماهون في تصريحاتهم مع 
الناطقين والمســؤولين الإسرائيليين، ومع عتاة المستوطنين وعبر 
وســائل إعلام صهيونية، ويســتكثرون على الفلســطينيين أن 

يعقدوا اجتماعا لهم في تركيا. 
دولة الاحتلال لم تعــد بحاجة إلى ناطقين باســمها، فبعض 
المســؤولين في نظام أبوظبي يقومون بهذا المهمة وعبر وســائل 
إعلام إسرائيلية على أكمل وجه ومن دون مقابل. فها هو مسؤول 
إماراتــي يكرر وصــف نتنياهو للفلســطينيين بأنهــم »ما زالوا 
يعيشــون في الماضي«، ويطالبهم بالعودة إلى المفاوضات، كيف 
وعلى أي أســاس مش مهم.. ولم ينس المسؤول الإماراتي التأكيد 
على أنه فــي حال اندلعت حرب بين غزة والاحتلال فإن العلاقات 
بين بلاده وتل أبيــب »لن تتأثر«. وراح رجــل الأعمال الإماراتي 
خلف البحتور إلى ما هو أبعد، بالقول لوســيلة إعلام إسرائيلية 
أيضا، أصبحت السبيل لتمرير الرسائل: »ثمة حجّة منطقية تقول 
إن الإســرائيليين متعنّتون. ولكن يمكن أيضاً قول الشيء نفسه 
عن الفلســطينيين، الذيــن لا يزالون يصرّون علــى حق العودة 
للاجئين من سوريا والأردن ولبنان وبلدان أخرى. لن يحدث ذلك 

أبداً، وهم يعرفون ذلك حق المعرفة«.
يحلل »الأشقاء« في السعودية لأنفسهم الغضب من »التطاول 
الفلســطيني«على قيــادات خليجية متورطة فــي التطبيع، ولا 
يرون جريمة في التطاول على قضية شعب وتاريخه ونضالاته، 
بــل خيانته. وبعد أن فشــلوا في زعزعة الصمود الفلســطيني، 
وعندما باءت كل محاولات صغار المســؤولين وأبواقهم الإعلامية 
والمتأســرلين في إربــاك الموقــف الفلســطيني، دخــل النظام 
الســعودي، هذه المرة وبثقل غير مســبوق إلى ســاحة الحرب 

على الفلســطينيين، من دون سابق اســتفزاز فلسطيني رسمي 
على الأقل. مســتخدما لأول مرة مدفعية مــن العيار الثقيل، ليس 
دفاعا عن حكام أبوظبي والبحرين، الذين سبقوهم إلى التطبيع 

فحسب، بل إلى ما هو أبعد من ذلك.
سمح النظام السعودي ولأول مرة لأحد افراد الأسرة الحاكمة، 
بشن هجوم كاسح وغير مسبوق على القيادة الفلسطينية، التي 
لن ندافع عنها بأي شــكل من الأشــكال. وتكمــن خطورة دخول 
الأمير بندر بن ســلطان إلى أرض المعركة، وهجومه على القيادة 
الفلسطينية، في أنها لم تأت على لسان إعلامي يريد أن يسترزق، 
أو يريد تبييض وجهه أمام بن ســلمان، وهم كثر، بل جاءت على 
لســان أمير من العيار الثقيل، تبوأ منصبي ســفير لدى واشنطن 
ورئيس جهاز الاســتخبارات. أمير يحتل ابنــه وابنته منصبي 
السفير في أهم عاصمتين/ لندن وواشنطن. ومن هذه الزاوية تقرأ 
هذه التصريحات. انتقد بندر بن سلطان، وعلى نحو غير مسبوق 
من مســؤول من الأسرة الحاكمة، مواقف القيادة الفلسطينية من 
عمليات التطبيع مع إســرائيل. ووصــف ردود فعلها على الدول 
المطبعة في ثــلاث مقابلات مع قناة »العربيــة« التابعة لمحمد بن 
سلمان بـ«العدوان المستهجن وغير المقبول«، وكذلك »بالمستوى 
المتدني والواطــي، ومؤلم وكلام لا يقال«. مضيفــا »ليس غريبا 
اســتخدامهم مصطلحات مثل طعن في الظهــر وخيانة، لأن هذه 
سنتهم في التعامل مع بعض«. واستهجن بندر ما وصفه بـ«تجرؤ 
الفلســطينيين وقيادتهم بــكلام الهجاء ضد قيــادات الخليج«، 
واعتبره »أمرا غير مقبول ومرفوض«. وفــي كلمة أراد بها باطلا 
قال بن ســلطان، »إن القضية الفلســطينية عادلة لكن المدافعين 

عنها فاشلون«.
وترى صحيفة »فايننشــال تايمز« وهي من الصحف الرزينة 
في بريطانيا، في تصريحات بن ســلطان مقدمة لموقف ســعودي 
متشــدد من الموضوع الفلســطيني، وتثير تكهنات حول اعتراف 
سعودي وشــيك بإسرائيل. وقالت الصحيفة إن تصريحات بندر 
لم تأت علــى قناة »العربية« التابعة لولي العهد بدون موافقة من 
البلاط الملكي الســعودي. ونقلت عن مايكل ســتيفنز الزميل في 
المعهد الملكي للدراسات المتحدة »روســي« في لندن القول: »هذه 
سياسة الحكومة السعودية لتعبيد الطريق أمام مزيد من التطبيع 
مع إســرائيل، لأنها تلوم القيادة الفلســطينية مباشرة، وتخلق 
مســاحة لها لكي تبــدأ عمليتهــا الخاصة«. كان الأولــى بالأمير 
السعودي بن ســلطان، أن يتحلى بالشــجاعة والجرأة ويعلن 
ة وغير المبررة،  الأهداف الخفية لضربته الاســتباقية غير المستفزَّ

وألا يضع نفســه حامي حمى الإمــارات والبحرين، إذ لم يتطرق 
مســؤول فلسطيني إلى النظام الســعودي وقياداته بسوء بعد، 
حتى تخصص قناة »العربية«3  حلقات ليكشف فيها بن سلطان، 

حسب زعمه، خفايا العلاقات. 
وأخيــرا بينت نتائــج اســتطلاع رأي أجراه المركــز العربي 
للأبحاث ودراسة السياســات، وشارك فيه نحو28  ألف شخص 
من13  بلــدا عربيا، أن %88 من المشــاركين يرفضــون اعتراف 
بلدانهم بإســرائيل، مقابل %6 من المســتجيبين أفــادوا بأنهم 
يقبلون الاعتراف بشــرط إنشــاء دولة فلســطينية مســتقلة. 
وأوضحت النتائج أن أعلى نســبة رفض للاعتراف بإســرائيل 
كانــت في الجزائــر بنســبة %99، تليها لبنان بنســبة 94%، 
ثم تونــس والأردن بنســبة %93. أما في منطقــة الخليج، فإن 
ما نســبته %90 من المشــاركين في قطر والكويــت و%65 في 
الســعودية يرفضون الاعتراف. وأظهر الاســتطلاع بالمجمل أن 
%78 يرون في القضية الفلسطينية قضية جميع العرب. وترتفع 

هذه النسبة في السعودية لتصل إلى 89%.
واختتــم باغنية وضع كلماتها الشــاعر الفلســطيني محمود 
ة  التميمــي، ردا على الأغنيــة الإماراتية، التي وصفت بالمســتفزِّ
بعنوان »خذني زيــارة لتل أبيب. أرجوك يا الشــهم اللهيب. أنا 
بــدوي ولهجي غريب. عاشــت إمارات الســلام«. وتقول كلمات 
التميمــي التي لحنها وغناها المطرب الفلســطيني الشــاب عمار 
حســن: »لا من ملبي ولا مــن مجيب. في القــدس يندلع اللهيب. 
والشمس من بعد المغيب. حتما ستشــرق يا لئام. خضنا المعارك 
والحــروب.. نمضي ولا ننوي الهروب. فاحذر إذا اقترب الهبوب. 

حتما سنعصف يا لئام.
الله من أعلــى يراك. أوديت نفســك للهلاك لــم يألب الخزي 

سواك. مرغت نفسك بالرغام.
أســلمت أمرك من غوت. وصراط دربك الْتَوت. وخزائن الدين 
خوت. خدعوك في جبب السلام. باسم المعارف والعلوم. أفواهكم 
نطقت شــالوم. وتجرعت ثمرة زقوم. وتغيرت لغة الكلام. الحر 
دوما يرعوي. عن سائس نتن غوي. أنت كنت حقا بالقوي. فارأف 
بقدســك أن تضام. أرهقت نفســك يا ذلول. فارجع إلى من وهب 
العقول. وتنض من اثر الكحول. واســتل للباغي الحسام. لا من 
ملبي ولا من مجيب. في القدس يندلع اللهيب. والشــمس من بعد 

الغيب. حتما ستشرق يا لئام«. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل بات هجوم النظام السوري
على طريق M4 مسألة وقت؟

ســيّرت  الثالثة،  للمرة 
دورية  التركيــة  القــوات 
 M4 عســكرية على طريق
في إدلب، منفردة، من دون 
مشــاركة الــروس، الذين 
كانوا قد اتفقوا ســابقا مع 
في  المشــاركة  على  أنقــرة 
الذي  الطريق  هذا  دوريات 

يربط حلب باللاذقية.
ويبدو أن العزوف الروسي عن المشاركة في 
الدوريات العسكرية مع الأتراك، هو مؤشر على 
نوايا موسكو المقبلة بتجديد الهجوم العسكري 
على إدلب، اســتكمالا لهدفهــا المعلن في تمكين 
دمشــق من اســتعادة أراضيهــا الخارجة عن 
ســيطرتها، خاصة أن موازين القوى الإقليمية 
والمحليــة، لا تــزال لصالــح النظام الســوري 
وحليفه الإيراني، فهناك محور ما زال يكابد ثمن 
تمدده من طهران إلى دمشــق فبيروت، مدعوما 
من موســكو، مقابــل معارضة ســورية انفض 
عنهــا داعموها وحلفاؤها، مشــتتة في الداخل 
الســوري، مجتمعة في جيــب إدلب الحدودي 
الصغير شــمال البلاد، فالتوارنات العســكرية 
المختلة بــين الطرفين،  تشــجع موســكو على 
المضي قدما في إكمال ما بدأته في عام 2015، في 
دعم الأسد لاســتعادة أراضيه، وهو ما تم على 
مراحل طويلــة، كان منها اتفاقية المناطق الآمنة 
وخفض التصعيد، التي ساهمت بشكل، أو بآخر 
تلو  واحدة  المعارضة،  بالمناطق  الاســتفراد  في 
الأخــرى والتهامها، بينما يفتــرض أنها محمية 
من التصعيد العســكري، وهذا ما حصل أخيرا 
في إدلب، إذ شن النظام وحلفاؤه هجومه عليها 

على مراحل. 
ووفق ما تســرب من معلومات، فإن المرحلة 
المقبلة من هجوم النظام، ستســتهدف استعادة 
الطريــق M4 والجيب الجنوبــي المحاذي له، 
أي أن جبل الزاوية، أحد أهــم معاقل المعارضة 
في إدلب مهدد بالســقوط، ويريد النظام تأمين 
الطريق شــمالا،  لذلــك يخطط للتمــدد أيضا 
لبضعة  كيلومترات شمال الطريق، أي أن جسر 
الشغور، ســيكون ضمن المناطق المهددة أيضا، 
وبالنظــر لهذه الخطة، فإنها إن تمت، ســتعني 
اتمام سيطرة النظام على معظم أراضي محافظة 
إدلب، وبقاء مدينة إدلب محاصرة، ضمن مثلث 
أو شــريط حدودي يمتد مــن دارة عزة لإدلب 
المدينة، حتى دركوش، وقــد تترك هذه المنطقة 
المكتظة بخيام اللاجئين كشــريط آمن حدودي، 
لتتحول ربما لغزة أخرى في ســوريا. ولا يبدو 
أن أنقرة تمانع عودة النظام السوري للسيطرة 
على إدلب، إذا تم ضمان أمرين يخصان المصالح 

التركية: 
*الأول هو مواصلة تحجيــم الكيان الكردي 
شــمالا، وســيكون ذلك ممكنا من خلال تواجد 
سلطة دمشق التي تشترك هي الأخرى مع أنقرة 

في التوجس من الميول الانفصالية الكردية. 
*والأمر الثاني الذي يهم تركيا في الشــمال 
الســوري وفــي إدلــب خصوصا، هو مســألة 
اللاجئين، فتركيا التي شيدت أسوارا بينها وبين 
ســوريا، لمنع تدفق المزيد من اللاجئين، وباتت 
تضع خططــا لترحيل مئات الآلاف من النازحين 
الســوريين إلــى خــارج أراضيهــا، لا تريد أن 
تتســبب الحرب المقبلة في إدلب بإعادة عقارب 
الساعة إلى عام 2011، و2012، عندما تدفق نحو 
مليوني لاجئ على أراضيهــا، إذ بات هذا الملف 
حساسا وحاســما حتى بالنسبة لحزب العدالة 
الحاكــم، بعــد أن كان مقتصرا علــى المعارضة 

التركية.
وهنا ســيكون مــن اللافت الانتبــاه مجددا 
للتصريــح التالي من الرئيــس التركي، إذ قال 
مؤخرا، إن »تركيا ليســت باقيــة في الأراضي 
الســورية إلى الأبــد، وســننهي تواجدنا فيها 
بمجــرد إيجاد حل دائم للأزمة هنــاك«، لكن ما 
هــو الحل الدائم الذي يعنيــه؟ لا يبدو أنه أكثر 
من الصيغة التــي ارتضتها أنقرة فــي اتفاقية 
إيران  الأســد،  حليفتي  بمشــاركة  »سوتشي« 
التي تنــص على ضرورة  وروســيا، الاتفاقية 
الحفاظ علــى ســيادة الدولة الســورية على 
أراضيهــا، ما هي الدولة الســورية؟ لا يبدو أن 
أحدا غير نظام الأسد ينطبق عليه هذا الوصف 
في ســوريا اليوم في نظر أنقرة، خصوصا إذا 
أضفنا تصريحا آخر للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان يتحدث فيه صراحة عــن أن النظام 
الســوري هو صاحب أرض الدولة الســورية، 
عندما قال فــي أعقاب تقدم النظام شــمالا، إن 
»هذه في النهايــة أرضهم«، لذلــك فإن إرضاء 
الجانب التركي بترك شــريط ســوري حدودي 
للمخيمات، قد يمتد مــن دار عزة إلى دركوش، 
من الممكن أن يكون حــلا لتبديد مخاوف تركيا، 
بخصوص تدفق اللاجئين، وربما نشــهد ولادة 

غزة جديدة في سوريا!

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بالرصاص الحي... كيف يشن السيسي حرباً طبقية

عودة للحوار الفلسطيني

فــي اجتمــاعٍ مغلــقٍ مفتــرض 
الســرية نوعاً ما، لم يلبث أن سرب 
الحضور مضمونه، صارح السيســي قادة الأحزاب الرسمية، أي 
تلك المســموح لها بالتواجد الشــكلي المحض، والمكبلة تماماً من 
الناحية الفعلية، بأنه ســيتم في عهده كل ما كان ينبغي القيام به 
طيلة الأربعين عاماً الماضية؛ ســبق ذلــك الاجتماعُ التعويَم، ومن 
ثم التملص الفظ من كل الالتزامات والضمانات، التي تعهدت بها 
الدولة )أو على الأقل ادعت ذلك( بنسبٍ متفاوتة منذ تأسس نظام 

يوليو. 
كان واضحاً تماماً ما يعنيه، إذ في حواراتٍ ســابقة، لم يخف 
إعجابه بالســادات، الذي وصفه بالشــجاعة، ولــم يخف نيته 
الحصول على مقابلٍ مادي بالأســعار العالمية لكل الخدمات، التي 
إما وفرتها الدولة في ما قبل بأســعارٍ زهيدة، أو مدعومة، وإما من 

المفترض أن توفرها من أموال الضرائب.
أجل لــم يخف نيته ولم يواربها في وضــع يده على كل قرشٍ 
يستطيع الحصول عليه لبناء مصر، أي ذلك البلد المثالي الموجود 
في خياله، الذي يبدو أنه لا يرى في واقعه بشــعبه المفقر المرهق 
ســوى عبءٍ تتعين إزاحته والتخلص منه بأي ثمن، لكنه أخفى 
انحيازاتــه الاجتماعية جيداً. لقد أخفــى الهدف من انقلابه على 

الرغم من وعيه به جيداً.
في هذا الســياق، وكتمهيدٍ لا محيص عنه، يلزم لفت النظر إلى 
ملمحين شــديدي الأهمية في الواقع والتعامل معه؛ من ناحيةٍ لما 
كان هــذا الواقع حمّال أوجهٍ بامتياز، فمــن الممكن النظر إليه من 
زوايا متعددة، وتفســير الوقائع الخام وفقاً للانحياز الاجتماعي 
المسبق، بل هذا هو ما يحدث دائماً وبصورةٍ مستمرة، غالباً بدون 
إدراك أغلب الفاعلين على مسرح الواقع وفي مجرى الحياة، وعلى 
ذلك ففي حين يرى البعض في تسلسل الأحداث وعلاقات الفاعلين 
الواقع المؤكد للصراع الطبقي، فإن طرفاً أو أطرافاً أخرى قد لا ترى 
سوى مجرد مصادفاتٍ وأشياء تحدث بالتوازي والتزامن، بدون 
خطةٍ أو علاقة سببيةٍ مباشرة. ما يميز الأولين عن الآخرين، مقدارٌ 
من الوعي والتربية السياســية. من ناحيةٍ أخــرى فإن أغلبنا إذ 
يســمع عن صراع الطبقات، أو الهجمة أو الحــرب الطبقية فإنه 
رغماً عنه يســتدعي من مخيلته وذاكرته صوراً لدباباتٍ وجنودٍ 
في ســاحة معركةٍ يزحفون، وأعلامٍ تخفق مــن أفلامٍ لا حصر لها 

مقررةٍ علينا، فشببنا على مشاهدها في كل المناسبات »الوطنية« 
آخرها احتفالات حرب أكتوبر.

بيد أن الصراع الطبقي أو الاحتــراب الطبقي )ما لم يصل إلى 
مرحلة الحرب الأهلية( يُخاض بطرقٍ وأســاليب مختلفة، وعلى 
صُعدٍ ومســتوياتٍ شــتى، قبل أن يصل إلى العنف الصريح، إلى 
الرصــاص الحي؛ في أغلــب الأحيان، يكفــي أن تزمجر الدولة، 
ذلك التشــكيل العصابي بامتياز في بلدٍ كمصر في عهد السيسي، 
أو تلوّح بالعصا معلنةً نيتها اســتخدامها. يوماً بعد آخر وحدثاً 
تلو أخيه أو شــبيهه، تؤكد لي جميعاً أن أبســط تأملٍ لها ومن ثم 
الربط البســيط لمفرداتها يبرهن على كيف شــن ولم يزل هجمةً 
طبقيةً مضادة لم تلبث أن تحولت إلــى حرب. يقيناً أن مبارك لم 
يســقط لمجرد أن أحرق البوعزيزي نفسه ليفجر وجوده تنفيساً 
عن غضبٍ مســتعرٍ دفين؛ لا لم يكن سقوطه حدثاً عابراً أو أثراً من 
»خفقة جناح فراشــة«، ولكن لأن ذلك المحفز الحاد أو الشــرارة 
أصابت كالنار قشــاً متراكماً هو دول ما بعد الاســتقلال العربية، 
الفاشــلة في المجمل وإن بدرجاتٍ متفاوتة. فــي مصر كان لدينا 
ديكتاتور مســن متبلد رابضٌ بثقل الجثة على نظامٍ مترهلٍ بليد، 
يســير بالقصور الذاتي وبدون مبادرةٍ حقيقية لتغييره من قبل 
الجمهور العريض. المهم في الأمر أن ذلك النظام كان قد أثبت فشلًا 
مدهشاً في الوفاء بالتزاماته، رغم تغييرها من حقبةٍ لأخرى، كما 
أن الثابت أيضــاً أنه إذ اقتفى ذيل كل نظريــةٍ اقتصاديةٍ جديدة 
في تتابع الحقب، بهدف الخروج مــن أزماته الاقتصادية المزمنة، 
لــم يبق لديه غير ثابتٍ واحد: عدم المســاس بالأثرياء والتنصل 
من تعهداتٍ تجاه الشــعب، في التعليــم والصحة إلخ، ورغم كل 
التغييرات، ظل الأكيــد أيضاً تغير البوصلة نهائيــاً، من انحيازٍ 
نســبي تجاه البورجوازية الصغيرة والطبقــات الدنيا في زمن 
عبد الناصر نحو الاثرياء، الذين انبهر بهم السادات، ولم يحاول 

إخفاء ولعه بهم )الشاه أقرب مثال(. 
بذا، ضُربت رويداً رويــداً الصيغة الحاكمة للعلاقة منذ يوليو 
52: الخدمــات من قبــل النظام مقابــل الســكوت والرضا على 
مصادرة المجال العام، وســحق النشاط السياسي المستقل بعيداً 
عن تنظيمــات الدولة المتعاقبــة أياً كانت أســاميها أو صبغاتها 
السياســية، والقمع السياســي العميق العميم الكثيف، مشمولةٌ 
جميعهــا بالاكتفاء بالتصفيــق والتهليل للقائــد الأوحد، وإذ لم 

يمتلك مبارك الشجاعة، أو لنقل امتلك من الحكمة ما يكفي ليتجنب 
الانسحاب الصريح الصفيق الحاد القاطع من تلك الالتزامات، فقد 
اكتفى بتفريغها من مضمونها، وتركهــا لعوامل التعرية والتعفن 
البطيء، ولم يحتج ولم يوقف تسلل من تطوعوا بشبكة خدماتٍ 
موازية: الإخوان المســلمون، على الأقل فــي الجانب الاجتماعي 
الخدمي. ثم جاء يناير المجيد، جاء نتيجةً لغياب وانهيار الخدمات 
والخلل في توزيع الثروة والفرص التي تذهب للواصلين، ولكبار 
الســن في بلدٍ جله دون الأربعين، وغياب الحقوق السياســية، 
واحتجاجاً صارخاً على قمع وإهانــات المنظومة الأمنية، هذا في 
مقدمة أســبابٍ عديدة. اختارت قيادات الجيش لأســبابٍ عديدة 
)ســابقة على الثــورة وفق العديــد من الشــواهد( التخلي عن 
مبارك، وحاولت تحســس طريقها لكنها أخفقت، وخذلت الناس 
في مواطن عديدة، ما عبّر عن نفســه في انهيار شعبية المؤسسة 
حتى مجيء الإخوان، الذي أرى فيــه لحدٍ بعيد مناورةً وانحناءً 

للعاصفة، بغرض شراء الوقت. 
ثم ظهر السيســي على مســرح الأحداث، لا بشخصه، ولكن 
تعبيراً عن ردة فعلٍ طبقية مــن البورجوازية المصرية، وقيادات 
مؤسســةٍ عســكرية نهمة، طمعت في النصيب الأوفر من الكعكة، 
لما تبين لها كم السرقات والأموال التي كانت تتناقلها الأيدي زمن 
مبارك. جاء السيسي هجمةً طبقيةً مضادة، ولم يعدموا )بفرض 
أنهم ليســوا جميعاً جمهــرةً من الأنذال( أن يجــدوا حلةً وطنيةً 
غيورة كالخوف من التفريط لقطر ومدنيــة الدولة إلخ، ليقنعوا 
أنفسهم بانقلابهم، ومن يعلم فربما اقتنعوا بالفعل فلهذه الدرجة 

كانت رغبتهم في الاقتناع والتصديق.
لكن النظرة الثاقبــة لن تحتاج إلى وقتٍ ولا بذل مجهودٍ لترى 
جلياً أن السيســي كان تعبيراً واســتجابةً لحاجةٍ ورغبةٍ عميقة 
بقدر ما هــي حادة ومتجــذرة للتعامل العنيف مــن خلال ثورةٍ 
مضادة، تقطع الطريق على مسيرة نضج الثورة المصرية، من قبل 
بورجوازية لم تخفِ رأيها في أن مباركاً لم يكن عنيفاً ولا حاسماً، 
بما فيــه الكفاية طيلة عهــده، خاصةً مع بدايــة 25 يناير وترى 
النموذج في ما فعله بشــار ونظامه، الذي لــم تهادن ولم تتنازل 
كوادره الأمنية.لقد جاء انقلاب السيسي على أرضٍ معدةٍ وممهدةٍ 
جيداً بأزمــات الطاقة والكهربــاء، وقد لعب بأوراقــه جيداً في 
البداية إذ تملق بورجوازيةً صغيرة مسكونة بالخوف والطموح 

لاحتياجــه لدعمها، ثم لــم يلبث أن أبــرز انحيازاتــه وألوانه 
الحقيقية؛ وبالفعل لم يجد النظام والبورجوازية المصرية أفضل 
من ظرف ثورةٍ مضادة، لتمرير ما كانت تطمح وتشــتاق إليه منذ 
عهود، إذ في ظل الاســتجابة لدعواتٍ قديمــة للإصلاح الهيكلي، 
تم التخلص حتى من بواقي الدعم الهزيلة والشــكلية، أي تحميل 
عامة الشــعب من ذوي الدخول الثابتة والبورجوازية الصغيرة 
)التي حملت انقلابه( فاتورة الفشــل الاقتصــادي، والحماقات 
والمشاريع الفاشلة عديمة الجدوى، وإتمام تحقيق الحلم الخيالي 
بالانعــزال المكاني عن شــعبٍ يرونــه من الغوغاء فــي عاصمةٍ 
جديدة، وترك القاهــرة، بل مصر التاريخيــة لقدرها ونصيبها، 
ولتتعفــن إذا لم تنــجُ.كل ذلك يتــم إما تحت تهديد الســلاح أو 
باســتخدامه بالفعل، وقد بات ذلك مكرراً ومبتذلًا، وفي ســبيل 
ذلــك يوظف النظام هيمنته على كل المؤسســات التــي تفقد )أو 
فقدت بالفعل( استقلاليتها كالقانون والقضاء، وبتغيير القوانين 
والمحاكمات تتخفى تلك الحرب الطبقية الشرســة تحت غلالة من 
الحياديــة. قد يُضطر إلى المناورة في بعض الأحيان، وكأي حربٍ 
ربمــا التراجع، إذا ما وقفت في وجهه أعــدادٌ لا بأس بها، كما هي 
الحال مع مَخرج التصالح في قانون المخالفات الأخير )وربما كان 
الأمر حيلةً للوصول والقبول بهــذه النتيجة منذ البداية(، إلا أن 
ذلك لا ينفي أنها حربٌ ولن يتورع عن استخدام الرصاص الحي، 
وسفك الدماء متى دعت الحاجة، وقد يذهب ضحية هذه الحاجة 
أشــخاص عابرون عارضون تماماً، يحضرني في ذلك الخمســة 
الذين صُفوا بدمٍ بارد للتغطية على مقتل جوليو ريجيني والشهيد 
البطل عويس الراوي في الأيام الماضية، على ســبيل المثال الُمخِل. 
ثمة ملمحٌ إيجابي في كل ذلــك وهو بوادر وعيٍ طبقي بازغة لدى 
الجمهور الواســع، الذي نشــأ يدرك طبيعة الحرب التي تُخاض 
ضده وضد مصالحــه من قبل طاغيةٍ فظٍ ودمــوي. يوماً ما ليس 
بالبعيد، سينظر الناس وراءهم إلى حقبة السيسي، وسيشعرون 
بخجلٍ عميق من أن شخصاً محدود الذكاء والقدرات مثله ضحك 
عليهم، وحكم مصر، كما سيشعرون بالذنب عن كل الدم المسفوك 

والأعمار التي ضاعت في السجون.
 كل ما أرجوه أن لا تســحق فاتورة إصلاحات ما أفسده عامة 

الأجيال المقبلة.
*كاتب مصري

قد لا يكون الــكلام ولا الرجــاء مفيدا 
في أغلب حكومــات العالم العربي، ولا من 
نصفها بالحكومات العربية، فالرابطة بين 
الشــعوب وحكوماتها عندنا اســمية غالبا، وما من جدوى في 
تكرار الحديث عنها حتى إشــعار آخر، ولا عــن جامعة الدول 

العربية، وقد ماتت وشبعت موتا، والضرب في الميت حرام.
وقد كانت القضية الفلســطينية هي »العــروة الوثقى« في 
النظام العربي، وشــهدت الجامعة العربية أفضل مراحلها بعد 
هزيمة 1967 وحتى حــرب أكتوبــر 1973، كان الهدف واضحا 
في محو آثار العدوان الإســرائيلي، وكانت الأدوار موزعة بين 
دول للمواجهة وأخرى للدعم المالي والتســليحي، وكان مشهد 
الالتحام العربي فريدا لحظة العبور المعجز إلى الحرب والنصر.
وتصورت دوائر في الاســتراتيجية العالميــة وقتها، أن أمة 
العرب قد تكون مرشــحة للصعود إلى مكانة القوة السادســة 
عالميا، أي إلى جــوار القوى الخمس الكبــرى دائمة العضوية 
في مجلس الأمــن الدولي، وبدا في التصور قــدرا من التفاؤل 
اللحظــي، تحطمت دواعيــه بوقائع ما بعد الحــرب النظامية 
الأخيــرة مع كيان الاحتلال الإســرائيلي، وفــي قلب ما جرى، 
كان الانهيار الدراماتيكي لاختيارات السياســة والاقتصاد في 
مصر، وهي وتد الخيمــة العربية بامتيــاز حقيقي لا مصطنع، 
ثم راحت الانقلابــات تتداعى في القاهرة بعــد حرب أكتوبر، 
من انفتاح »الســداح مداح«، وإلى عقد ما سمى معاهدة السلام 
المصرية الإســرائيلية، وما بينهما من إطــلاق عصابات النهب، 
وبروز الذين »هبروا« على دماء الذيــن عبروا، وكان إضعاف 
مصر إضعافا للأمة العربية برمتها، وصعودا لآخرين، اشــتروا 
أشباه أدوار بفوائض المال الريعي، وصولا إلى اللحظة الراهنة 
المقبضة، لحظة توحــش وتمدد أدوار لدول جــوار مع طغيان 
العصر الأمريكي الإســرائيلي في المنطقة، مع أنفاس تقطعت ثم 
خمدت لنظام عربي تداعى، ســرعان ما زهقت روحه، ولم يعد 
قادرا حتى على مجرد اســتنكار لفظــي لتحالف حكومات دول 

عربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
 ومن حق السلطة الفلسطينية طبعا أن تغضب، وأن تستنكر 
الوضع المأســاوي للجامعة العربية، وهي فــي البدء والمنتهى 

جامعة حكومات لا شعوبا، غير أن »النظام الفلسطيني« إن صح 
الوصف، كان دائما طرفا في مســيرة النظام العربي كله، صعد 
بصعوده، وتراجع مع انهياراته، ومن دون إدراك فعلي ناجز لأم 
الحقائق اليوم، وهي أن القضية الفلسطينية صارت في عصمة 
الفلسطينيين أولا، وقبل وبعد أي طرف عربي أو إقليمي آخر، ولا 
يصح أن تكون موضعا لاستقطابات أو محاور مساومات، ولا أن 
تعود »الحكومة الفلسطينية« نفسها، إلى اجترار كلام سقط من 
كل حســاب، كالحديث مجددا عن مفاوضات شبعت فشلا، عبر 
نحــو ثلاثة عقود خلــت، ولا عن رباعية دوليــة ديكورية، ولا 
عن مبادرة ســلام عربية مأسوف على شــبابها، ولا عن »حل 
الدولتين«، الذي انتهى عمليا إلى مخازن الأرشــيف السياسي. 
ومع عقد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، والاتفاق البحريني من 
بعده، وما قد يستجد من اتفاقات تحالف ملوث لا مجرد تطبيع 
مدان، ظهر نوع من إيحاءات الصحوة الفلســطينية الرسمية، 
وبدأ حوار الفصائل، وأعلن عن اتفاق لتكوين »الهيئة الوطنية 
الموحــدة للمقاومــة الشــعبية«، نظمت بعض صــور الغضب 
الفلســطيني على ما جرى، ثم بدا أن القصة تراوح مكانها، وأن 
ترتيبات انتفاضة فلســطينية ثالثة ليســت جاهزة، أو ربما لم 
يتخذ قرارها الأساسي، الذي يستلزم بطبائع الأمور مراجعات 
شــاملة، تنهي ما تبقى مــن مهانات أوســلو، وتبلور بديل عن 
السلطة الفلســطينية المنقسمة بين رام الله وغزة، يردّ الاعتبار 
لمنظمة تحرير فلســطينية جامعة، تكون هي القيادة والعنوان 
الوحيد لكفاح الشعب الفلســطيني، وبدلا من التقدم إلى بناء 
رؤوس جسور جديدة، عدنا إلى قصة حوار »فتح« و«حماس« 
ذاتها، التي استنزفت جانبا مهما من حيوية الشعب الفلسطيني 
لسنوات طويلة مريرة، وأخذت سلبا من وهج وجاذبية القضية 
الفلسطينية، وقادت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سرداب 
الحوارات التــي لا تنتهي، وتمضي في دائــرة جهنمية مفرغة، 
يعلن فيها كل مرة عن التوصيــات والاتفاقات ذاتها، ثم لا ينفذ 
منها شــيء، فعقب كل جولة من مئات الاجتماعات التي جرت، 
يعود كل طرف إلى تفسير يحتفظ به لنفسه، ويعود إلى تكرار 
المناكفات المعتــادة، وقد يصعب تذكر عدد المــرات التي انتهت 
باتفاق على إجراء انتخابــات جديدة، ثم يضيع الوعد كل مرة 

في تفاصيل تســكنها الشياطين، من نوع انتظار صدور مراسيم 
الدعوة الرئاســية للانتخابات، وهل تشــمل القدس المحتلة؟ 
أم تجــري بدونها؟ ثم يقال إن القصة تجمدت، وبســبب رفض 
الاحتلال الإســرائيلي إجراء انتخابات فلسطينية في القدس، 
وهو ما قد نراه مجددا، بعد ما قيل إنه »اتفاق إســطنبول«، أو 
الحوارات المباشــرة بدون رعاية خارجية، لتســتأنف القصة 
ذاتها، وتتوالــى النزاعات حول نصيب كل طــرف من الكعكة 
الانتخابية، وكأن الفلســطينيين ينقصهم الألــم وخيبة الأمل، 
وكأن دوامة الحوارات الفلسطينية لا تصل لقرار، مع أن الهدف 
يبدو خارج الســياق المطلوب بالجملة، فهــب أنهم اتفقوا على 
انتخاب برلمان أو مجلس تشريعي آخر، مقصور في تمثيله على 
الفلســطينيين في غزة والضفة الغربية، أو مضاف إليه تمثيلا 
لفلســطينيي القدس، لو جرى التوصل إلى حــل للفزورة، ثم 
جرت انتخابات رئاســية، تعقب إجراء الانتخابات التشريعية 
بثلاثة شــهور كما يقال، فهل يعني ذلك جديدا فلســطينيا من 
أي نوع؟ أم تكون إعادة إنتاج لســلطة حكم ذاتي فلســطينية، 
هي ذاتها ســلطة أوســلو، الجواب ظاهر، ولا يقطع شــبرا في 
عملية إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، بل نخشى أنه 
يضيع الفرصة الســانحة لانتقال ضروري، يغادر مرابع التيه 
بالجملة، ويعيد الشيء لأصله، ويســترد حق وواجب تحرير 
الوطن المحتــل بكامله، ويصوغ هدف إقامة الدولة الديمقراطية 
الواحدة بأغلبية فلسطينية على كافة الأراضي، ويوزع الأدوار 
بحسب ظروف الســاحات، وينوع في أســاليب الكفاح، ومن 
دون إغفــال الحق المطلق فــي الكفاح المســلح، جنبا إلى جنب 
مع الكفاح الجماهيري الســلمي، والكفاح الديمقراطي والعمل 
الدبلوماسي، مع الترك النهائي لخديعة »الدويلة« الفلسطينية، 
أو »الدويلتــين« في غــزة ورام الله، وإلى ســواها من أوهام 

سقطت من زمن.
وقد لا يخفي أن مشــكلة الشعب الفلســطيني الراهنة، هى 
في تدهور أوضاع حركتــه الوطنية القياديــة، وفي تصرفات 
اليوم بيوم، ومن دون خطــة أفق مجمع عليها، ومن دون جهاز 
تنظيمي مرجعي متفــق عليه، ومن دون تجديد شــباب الأطر 
العليا لمنظمة التحريــر، والركون إلى منافــع عابرة، ومظاهر 

ســلطة بدون جواهر الســلطة، وبما يزيد من حيــرة وعذاب 
الشعب الفلسطيني، الذي لا يملك أحد حق المزايدة على صلابته 
وكفاحيته، ولا علــى قدراته في التضحيــة والعطاء والهبات 
المتصلة، لكن غيــاب البوصلة والقيادة المرشــدة عيب فادح، 
فلا أحد بوســعه اليــوم أن يحيي القضية الفلســطينية عربيا 
وعالميا، سوى الشــعب الفلسطيني نفسه، وقد نجح في معارك 
البقاء والثبات جيلا فجيل، فوق أرضه المقدســة، ويستحق أن 
يــزال عنه كل قيد يعيق حركته، وأن تســقط كل فتاوى تحريم 
المقاومة المســلحة، فالاحتلال ـ أي احتــلال ـ لا يزول عطفا ولا 
تجاوبــا مجانيا مع حقوق مجردة، بل يزول الاحتلال في لحظة 
بعينها، حين تزيد تكاليف بقائــه على فوائده للمحتلين، وهذه 
هي خبرة كل شعوب الدنيا، وخبرة الشعب اللبناني في تحرير 
جنوبه من دون توقيع صك ســلام ولا اتفاق تطبيع مع العدو، 
وهي خبرة الشعب الفلسطيني نفسه في مطالع القرن الجاري، 
وقت أن أرغمت المقاومة المحتلين علــى الجلاء عن غزة وتفكيك 
مســتوطناتها اليهودية مــن طرف واحد، ولم يحــدث أبدا في 
التاريخ الإنســاني، أن كانت قوة المقاومة عسكريا مساوية ولا 
مقاربة لقوة الاحتلال العســكرية، وبيننا ومن حول فلســطين 
نماذج ملهمة، صنعت جيلا جديدا من حروب ردع المحتل بأبسط 
الإمكانيات، وعلى نحــو ما جرى بالتراكم فــي تجربة »حزب 
الله« اللبناني، وفي تجربة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، 
التي خاضت حروبا ثلاثا طويلة ضد عدوان إســرائيل، إضافة 
لعشــرات من الحروب الأقصر، ومن دون أن تنجح إســرائيل 
مرة فــي تفكيك ولا نزع ســلاح المقاومة، ثم إن إســرائيل على 
قوتها العســكرية والنووية الظاهرة، تعاني هشاشة في عظام 
مشروعها الاســتيطاني الإحلالي، تعاني من الانقلاب السكاني 
المتزايد لصالح الشــعب الفلسطيني، وكل اســتيطان مصيره 
إلى زوال، ما لم ينجح في محو الســكان الأصليين، والشــعب 
الفلســطيني ليس أقل كفاحية من شعب الجزائر، ولا من شعب 
جنوب افريقيــا، وكلاهما هزم الاحتلال الاســتيطاني المدجج 

بالقنابل الذرية.

*كاتب مصري

ترك شريط 
حدودي سوري تركي 
للمخيمات من الممكن 
أن يكون حلا لتبديد 
مخاوف تركيا وربما 

نشهد ولادة غزة 
جديدة في سوريا!

دولة الاحتلال لم تعد 
بحاجة إلى ناطقين باسمها، 
فبعض المسؤولين في نظام 

أبوظبي يقومون بهذا المهمة 
وعبر وسائل إعلام 

إسرائيلية وبدون مقابل
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الجامعة العربية التي لا يريد أحد رئاستها!
■ أدى إعــان الإمارات )ثم البحرين( »اتفاق ســام« 
مع إســرائيل إلى مجموعة من التداعيات السياســية في 
المنطقــة العربيــة أدخلتهــا في حالــة من الســقوط الحرّ 
بحيــث بدا أنــه لم يعد هنــاك بلد عربيّ، بمــا فيها أكثرها 
مغالاة في إعان العداء لإسرائيل، خارج هذه التداعيات، 
وهــو ما انعكس بســرعة على المنظومة الرســميّة للبلدان 

العربية: الجامعة العربية.
بعــد إســقاط اجتمــاع وزراء الخارجية العــرب، في 9 
أيلول/ســبتمبر الماضي اقتراحا فلسطينيا يدين التطبيع، 
اعتبر الأمريكيون، على لســان جاريد كوشــنر، مستشار 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، ومهنــدس »صفقة 
القرن« موقف الجامعة »تحوّلا مهما في الشرق الأوسط«.

ردا على هذا الموقف اتخذت السلطات الفلسطينية في 
22 أيلول/ســبتمبر قــرارا بالتخلي عن حقها في رئاســة 
مجلــس الجامعــة العربية للــدورة الحالية، وبــدلا من أن 

يهــوي القــرار الفلســطيني علــى أرض خاء، فقــد حرّك 
ديناميّــة لم يكــن يتوقع أحــد قوّتها الرمزيّــة، أو قدرتها 
على التعبير عن معنى فلســطين التي أراد حكام الإمارات 
والبحريــن تجاهلهــا، ورد وزيــر الخارجية الفلســطينية 
ريــاض المالكــي على نظريــة »التحــول المهم في الشــرق 
الأوســط« بتوصيفــه بما هو عليــه فعا: الانهيــار، قائا 
»فلســطين لــن تتحمل عــبء الانهيــار وتراجــع المواقف 

العربية والهرولة للتطبيع«.
جعــل الموقــف الفلســطيني اســتام منصب رئاســة 
الجامعــة، في ظل »التراجع والهرولــة« مخزيا، فاعتذرت 
قطر في 25 أيلول/ســبتمبر عن عدم تسلم الدورة الحالية 
للجامعة عوضا عن فلسطين، ثم كرّت سبحة الاعتذارات، 
فرفضت الكويت أيضا اســتام الرئاسة، وتبعتها لبنان، 
وجــزر القمــر، وصولا إلى ليبيــا التي أعلنــت أيضا في 6 
تشــرين الأول/أكتوبــر رفضها تولــي الرئاســة الدورية 

لجامعة فقدت الأســس التي قامت عليهــا وصارت تحت 
وطأة بلطجــة أنظمة تتفاخر بالاتفاق مع إســرائيل وفتح 
الأجواء لهــا مقابل حصار قطر برا وبحــرا وجوا، وبفتح 
الأبواب أمام شركات الســاح والتكنولوجيا والتجسس 
الإســرائيلي فيمــا توقف التعامــات التجاريــة مع تركيا 
)كمــا حصل في قرار ســعودي مؤخــرا( تاركــة أبواقها 
تشهّر بالفلسطينيين فيما يكتب مغنوها الأغاني لتل أبيب!
تشــرح قرارات رفض 6 دول رئاســة الجامعة العربية 
الحالــة المزريــة التي وصلــت إليها، فبعــد أن صار وقف 
المنكــر ممنوعــا علــى أعضائهــا، فــا بــأس إذن بإبــداء 
الرغبــة في تغيير هــذا المنكر إن لم يكن باللســان والقلب 
فبالاعتذار، فهــذا، على ما يبدو، أضعف الإيمان في حالة 

الأمة العربية حاليا.
بعــض المعلقين على حال الجامعة اقترحوا ســاخرين 
تحويلهــا إلــى صالــة للأفــراح غيــر داريــن أن الجامعة 

التــي رفضــت إدانــة المصالحة مــع العدو على حســاب 
الفلســطينيين، ماشــية في ركــب الاســتهزاء بوظائفها، 
كمــا فعلــت مؤخــرا حــين كرمــت الرئيس المصــري عبد 
الفتــاح السيســي )أحــد ماكهــا الحصريــين( بـــ»درع 
العمل التنمــوي العربي لعام 2020« وهو الرئيس نفســه 
الذي قامت ســلطاته بتهجير ســكان الجــزء المصري من 
مدينــة رفح، والعمل على تهجير ســكان جزيــرة الوراق، 
والعمل حاليا جار على إخراج آلاف العائات من منازلها 

المصادرة بفعل قانون المخالفات.
بتســليكها طريق الاتفاقــات التطبيعية مع إســرائيل، 
وبتحويلهــا إلى جهة تتزلف للسيســي وحكام الإمارات 
والســعودية والبحريــن، صــار طبيعيــا أن يصبح تولي 
رئاســة الجامعة فــي هذه الظــروف أمرا مشــينا تتهرّب 
منــه حكومات دول عربيــة لا تريد أن يُحســب عليها هذا 

الموقف.

يتلاعبون بالإسلام حسب مصالحهم ثم يهاجمونه ويشيطنونه

20 ألف مغاربي يعيشون في جزيرة على بعد 20 ألف كلم

■ لا بد أن تضحك طويلًا عندما تســمع بعض القادة 
الغربيين كالرئيسين الأمريكي ترامب  والفرنسي ماكرون 
ووكلائهم فــي العالم العربــي، وهم يهاجمــون الدين 

الإسلامي. 
وقد وصف ماكرون الإسلام قبل أيام بأنه يمر في أزمة 
عميقة. من حقكم طبعاً أن تنتقدوا كما يحلو لكم. لكن من 
حقنا أيضاً أن نســألكم ليس بدافــع التعصب، بل بدافع 
النقاش. وأول ســؤال يمكن أن نوجهه للزعماء الغربيين 
الذين يســتهدفون الدين الإســلامي بالنقد والشيطنة: 
لماذا تحاولون اســتحمار واستغفال البشر وكأن الناس 
لا يعرفون من يشــوه الإســلام ويســتخدمه ويسخره 

لأغراضه القذرة منذ عشرات السنين؟ 
متى كانــت الدول العربية مثلًا تتحكــم بالدين الذي 
تمارســه شــعوبها؟ بعبارة أخــرى، من الــذي يصنع 
الإسلام العربي الرســمي ويفرضه على العرب؟ أليست 
الأنظمــة العربيــة التي يعمــل معظمهــا بوظيفة كلاب 
صيد عند أســيادها الغربيين؟ هل تريدون أن تقولوا لي 
إن العرب يمارســون دينهم، أم يمارســون الدين الذي 
يصنعه وتفرضه عليهم حكوماتهم وكفلاؤها في الخارج 

بما يناسب الوكلاء والكفلاء؟ 
هل هناك إسلام واحد يا ترى يمارسه كل العرب مثلًا، 
أم إن الإســلام الســوري مثلًا يختلف كلياً عن الإسلام 
الســعودي وغيــره؟ ألا يصنــع كل نظــام الدين الذي 
يناسبه ويســتخدمه لأغراضه السياسية والاجتماعية 
الخاصة؟ شــاهدوا مثلًا مفتي ســوريا كيف يزايد على 
عتاة العلمانيين في فتاواه. ألم تسمعوه وهي يقول لوفد 
أمريكي يهودي في قلب دمشق: »لو طلب مني محمد بأن 
أكفر بالمسيحية واليهودية لكفرت بمحمد؟« هل هذا يمثل 
الإســلام أم مجرد طرطور في خدمة أجهــزة مخابرات 
ونظام فاشي قذر ويفتي بما يملي عليه النظام السياسي 

وليس الدين لغايات سياسية بحتة؟
هل يســتطيع أي نظام عربي أن يصنع إسلاماً لا يقبل 
به أســياده في الغرب؟ أم إن كل أشكال الدين المفروضة 
على الشعوب تناسب المصالح الغربية؟ ألم نشاهد كيف 
نجحت إســرائيل وأمريكا في تغيير المناهج الدراســية 
في الكثير من البلدان العربيــة؟ ألم يفرضوا على أنظمة 
كثيرة حذف آيــات وأحاديث دينية من مناهجها؟  أليس 
العرب منذ عقود وعقود مجرد فئران تجارب في المسألة 
الدينية؟ ألا تخضع المجتمعــات العربية للتفكيك وإعادة 
التركيب حســب المصالح الغربية؟ ألم يقل أحد الزعماء 
العرب قبل فترة في مقابلة شــهيرة مــع مجلة أمريكية 
مرموقة عندما اتهموه بأن بلده ترعى إسلاماً متطرفاً، ألم 
يقل لهم بالحرف الواحد إن بلاده لم تكن يوماً مســؤولة 
عن نوع الإســلام المتطرف الذي يمارسه شعبها، بل إن 
نوعيــة الدين المفــروض عليها جاء لأغــراض أمريكية 
استراتيجية وسياســية؟ ألم يقل لهم إن أمريكا فرضت 
على نظامه أن يرعى إسلاماً متطرفاً كي تواجه به النفوذ 
السوفياتي في المنطقة العربية؟ انظروا كيف تغير وجه 
الإسلام في بعض الدول الآن مائة وثمانين درجة! عندما 
كانت أمريكا تحتاج لإسلام متشدد لمواجهة خصومها في 
العالم العربي، كان الإسلام المتطرف مرغوباً به أمريكياً، 
لكــن عندما انتهى الاتحاد الســوفياتي ولــم يعد هناك 
حاجة للإســلام المتشــدد، فلا بأس أن يوضع المفكرون 
الإسلاميون القدامى في الســجون وأن يبدأ العمل على 
ويشجع  العاريات  بالكاســيات  يقبل  »حديث«  إســلام 
على الانفتاح الصــارخ وينقلب مائة وثمانين درجة على 

الإسلام الذي كان سائداً أيام الحرب الباردة.
هل يذكر الرئيســان الفرنســي ماكــرون والأمريكي 
ترامب اللذان يهاجمان الإســلام هذه الأيام أن الرئيس 
الأمريكي الراحل رونالد ريغان كان يستقبل »المجاهدين 

الأفغان« في البيــت الأبيض ذات يــوم ويصفهم بأنهم 
مقاتلــون من أجل الحرية عندما كان يســتخدمهم لطرد 
الســوفيات من أفغانســتان؟ هل يتذكران كيف انقلبت 
أمريكا علــى »مجاهديها« عندما انتهــت مهمتهم القذرة 
وصارت تشــحنهم إلى معسكر »غوانتنامو« بحجة أنهم 
إرهابيون؟ من الذي صنع الجماعات الإرهابية كالقاعدة 
وداعش؟ ألم تعترف مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري 
كلينتون بعظمة لسانها بأن أمريكا صنعت تنظيم القاعدة 
ومجاهديه ودعمته بمليارات الدولارات العربية؟ ألم يقل 
أشهر مستشار للأمن القومي الأمريكي بريجنسكي إنهم 
صنعوا واستخدموا المتطرفين المسلمين لطرد السوفيات 
من أفغانستان، وإن أمريكا تعتبر انقلاب المتطرفين عليها 
ثمناً بسيطاً مقابل الخدمة العظيمة التي أسدوها إليها في 

حربها ضد السوفيات؟
وبدورهــم تلاعــب الطواغيت العــرب ومخابراتهم 
بالإســلام لمصالحهم الخاصة مثل الغــرب. وأتذكر ذات 
يوم سألت مســؤولًا ســورياً كبيراً: »كيف لنظام يدعي 
العلمانيــة مثلكم أن يتحالــف مع جماعــات متطرفة« 
فقال ســاخراً: »هؤلاء يريدون أن يقابلوا الحوريات في 
أســرع وقت، ونحن نســهل لهم الطريق كي يصلوا إلى 
حورياتهم«. ولا ننســى كيف كانت المخابرات السورية 
تسجن المتطرفين الإســلاميين في فنادق خاصة. ويذكر 
أحد الذين كانوا يرون الأمور عن قرب في دمشــق كيف 
كانت المخابرات تجلب صناديق مملوءة بالكتب الدينية 
الممنوعة وتتركها أمام المســاجين وتقول لهم: »بإمكانكم 
إن تتســلوا بهذه الكتب« وهي كتــب كلها تحرض على 
التطرف والعنف والإرهاب والدعشــنة كي يكون هؤلاء 
جاهزين لأي مهمات مخابراتية قذرة لاحقاً. وقد شاهدنا 
كيف كان نظام الأســد يشــحن »الجهاديــين« عبر أبو 
القعقاع إلى العراق، وشاهدنا العلاقة الوثيقة بين الأسد 

والدواعش في سوريا.
 هــل تريــدون أن تقولــوا 
لنا بعد كل ذلــك إن الجماعات 
المشهد  تشــوه  التي  الإرهابية 

العربي والإســلامي هــي صناعة إســلامية أم صناعة 
مخابراتيــة قــذرة؟ لماذا لم يشــهد التاريخ الإســلامي 
على مدى عقود وعقود مثيلًا لداعــش مثلًا؟ لأن داعش 
وأخواتهــا صناعــة مخابراتيــة وقد قتلت وأســاءت 

للمسلمين أكثر مما أساءت لأي جهة أخرى؟ 
ألم تســمعوا ما قاله جيمس ولســي رئيــس وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية عــام 2006؟ ألم يقــل حرفياً: 
»نحن نصنع الإسلام الذي يناسبنا؟« لماذا إذاً تتهجمون 
على الإســلام طالما أنكم تعرفون أن كل مظاهر الإســلام 
المتطرف منذ عقود هي صناعة مخابراتية غربية وعربية 
لأغراض سياسية واســتراتيجية قذرة ومفضوحة؟ ألم 
يقل المفكر الفلســطيني الراحل إدوارد ســعيد ذات يوم 
أن أكبر نعمة نزلت على إســرائيل فــي العقود الماضية 

»الجماعات الجهادية«؟
وأخيــراً: ســؤال ســريع للقــادة الغربيــين الذين 
يتطاولون على الإســلام ويريدون إعادة تشكيله؟ وهل 
توقفتم يوماً عن التلاعب بالديــن وتوجيهه لأغراضكم 
الخاصة؟ ألم تفصّلوا إسلاماً على مقاسكم؟ هل توافقون 
لــو أننــا أردنا عصرنــة الإســلام وتحديثــه؟ أم إنكم 
ستفرضون على الأنظمة العربية أن تحافظ على الإسلام 
الذي يتهمه ماكرون بالتطرف والتخلف والانعزالية لأنه 
يخدم مصالحكم أكثر بكثير من الإسلام العصري المتحرر 

المعتدل الذي يحلم به السواء الأعظم من المسلمين؟

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

■ كان الاســتعمار الفرنســي من أقســى التجارب 
الاستعمارية الحديثة بالقارة الســمراء. وكانت شمال 
إفريقيــا وخصوصا الجزائر والمغرب قــد عرفتا جرائم 
حرب رهيبة ارتكبها الجيش الاستعماري ومن ذلك قطع 
الرؤوس وتعليقها والتمثيل بها لإرهاب الســكان. كما 
كانــت »تُدفع« القبائل المحلية أثنــاء العمليات الحربية 
داخل الأدغال الغابوية والمغارات ثم يتم إشــعال النار 
بباب الأخيرة لخنق وحرق مــن يوجد بها. كان المفهوم 
العســكري المســتعمل في هذه الحالة هــو »التدخين«.

 )Enfumage(
 وهي ممارسة اقترنت باســم الجنرال السيئ الذكر 
بوجو رغم أنها اســتعملت قبله. وحســب عســكريين 
فرنســيين ندموا على فعلتهم حرض بوجو في يونيو/

حزيــران 1845 بهذه الكلمات الإجراميــة رجاله الذين 
كانوا يواجهون مقاومي الأمير عبــد القادر الجزائري: 

»دخنوهم بالمغارات كما تُدخن الثعالب«. 
حوالي أســبوع بعد هذا التصريح ستُباد قبيلة أولاد 
رياح بأطفالها ونســائها بشكل شبه تام إذا ما استثنينا 
بعــض الرجال الأقويــاء الذين اســتطاعوا المرور عبر 
النيــران الملتهبة بباب مغــارة غار الفراشــيح بجبال 

الظهرة شرق مستغانم. 
ولنقرأ هاتــه الكلمــات الرهيبة التي خطها شــاهد 
عيان وهو جندي فرنســي فــي رســالة لعائلته: »أي 
ريشة سترســم هذه اللوحة. كنا نرى على ضوء القمر 

جماعة من الجنود الفرنسيين منشغلين بالجدية اللازمة 
بتغذيــة تلك النــار الجهنمية. كنا نســمع أنين الرجال 
والنساء والأطفال والحيوانات«...في الصباح شاهدتُ 
منظرا مرعبا حقا: »رأيت بــين بين أكوام جثث الحيوان 
والبشــر... رجلا ميتــا يضع ركبته علــى الأرض ويده 
ملتوية من الألم وهي لا زالت تقبض على قرن ثور. كانت 
أمامــه امرأة تحتضن طفلها وكأنهــا تحميه. لقد فهمت: 
إن الرجــل كان يحاول الوقوف في وجــه الثور الهائج 

والمهاجم لأسرته«.
هكذا كانت تصفي فرنسا الاســتعمارية من يعارض 
توســعها بالمنطقة ولكن باريس كانــت تلجأ إلى طرق 
أخرى منها نفي الآلاف مــن المغاربيين إلى أراض بعيدة 
وأحيانا معزولــة تماما عــن باقي المعمــورة كجزيرة 
كاليدونيا الجديدة أو كَناكيا، وهو الاسم الوطني للبلاد.

 وقبل الاسترســال في قصة المنفيين المغاربيين بهاته 
الجزيرة الجديــدة الموجودة بأقاصــي المحيط الهادي 
والبعيدة عن كل شيء لا بد أن نذكر للحقيقية والتاريخ 
أنه، لما كشــفت بعض الصحف الأوروبية خبر المحرقة، 
ثارت ثائرة بعض المثقفين والصحافيين والسياســيين 
مما دفــع وزير الحــرب الماريشــال صولــت المعروف 
بقســاوته للتعبير عن غضبه من العسكريين المسؤولين 
عن الجريمة. لكن الفاعل الأساســي القبطان بيليسيي 
ســيرقى إلى رتبة جنرال بــل وســيصبح حاكما عاما 
للجزائر سنوات بعد تدبيره »محرقة العرب« كما سماها 

بعض الصحافيين آنذاك...كان ذلك واقع الاستعمار. 
كانت ثورة المقراني ضد الاســتعمار الفرنســي سنة 
1871 بالجزائر، إيذانا بالبداية الحقيقية لنفي المغضوب 
عنهم من المغاربيين إلى أرخبيل كناكيا. إذ ســيصل منهم 
إلى الجــزر النائية، خلال الســنوات القليلــة التالية، 
حوالي ثلاثمائة وخمسين من المقاومين والأعيان الذين 
شــاركوا في الانتفاضة المسلحة. وستســتمر عمليات 
النفــي اللاإنســانية لحوالي نصف قــرن. كان يقضي 
المنفيون شــهورا في الســفن المتجهة صــوب الجزيرة 
والتي كانت تقطع بهم أحيانــا ثمانية وثلاثين ألف كلم 

وهو شيء رهيب آنذاك. 
كان الكثيــر منهم يموتون بالأمــراض خلال الطريق 
بل إن منهم من كان يدخل فــي إضراب عن الطعم حتى 

الوفاة. 
كان بعضهــم يوضــع في معتقلات محصنــة كما في 
جزيرة ليبــان المعروفة برمالها البيضــاء الرائعة. إنها 
عبارة عن منظومــة طبيعية متناســقة وبالغة الجمال 
يداخل فيها الماء الشــجر والحجر، والتــي كانت تلقب 

»بالجزيرة الأقرب إلى الجنة«.
تتالت حملات الترحيل القسرية من البلدان المغاربية 
الثلاثة وخصوصا من الجزائر للمقاومين ومعتقلي الحق 
العــام إلى أن تجاوز عدد المهجريــن حوالي الألفين عند 
نهاية الحرب العالمية الأولى. ومن القصص الإنســانية 
المؤثرة أن ثوار كومونة باريس اليســاريين قد تم نفيهم 

فــي نفــس الفترة إلــى نفس 
الأكبر  الجــزء  كان  الأرخبيل. 
من هــؤلاء مثقفــين ونقابيين 
عماليين أو مناضلين محترفين. 

حصل تقارب آدمي وسياسي كبير بين »العرب« والثوار 
الفرنســيين. حتى أن بعــض هؤلاء، لمــا أفرجت عنهم 
الحكومــة ورجعوا لفرنســا، خلقوا لجنــة تضامن مع 
أصدقائهم المغاربيين ودافعوا عنهم حتى سمح لبعضهم 
بالذهاب إلى فرنســا أو بالرجوع إلى بلدانهم الأصلية 

بين الحربين الكونيتين. 
الغريب فــي القصة ورغم توالــي الأجيال أن بعض 
أعضــاء اللجنــة أو بالأحــرى أبناءهــم وأحفادهــم 
سيساهمون في الدفاع عن استقلال بلدان شمال إفريقيا 

خلال الخمسينيات من القرن العشرين.
يبلغ عدد الســكان ذوي الأصــل العربي ـ الأمازيغي 
بكل الأرخبيــل اليوم حوالي العشــرين ألفــا ولا زال 
حوالــي ثلثهــم يدين بالإســلام رغــم أن الســلطات 
الاستعمارية كانت قد عمدت إلى تطبيق سياسات هدفها 
محو هويتهم ومن ذلك منع الأسماء الشخصية العربية 
للمزدادين بالأرخبيل وإعطاء شــكل لاتيني للكثير من 
أسماء العائلات، هكذا تحول مثلا اسم ابن البدرون إلى 

بيلباطرون.

٭ كاتب من المغرب

د. فيصل القاسم٭

المعطي منجب٭

مالك التريكي٭

■لا ســيّد اليوم إلا الكوفيد 19. بسط 
ســلطانه وفــرض شــروطه وأعمل في 
البشــرية منطقه أو جنونه. ولكن ليس 

على ســن أو نمط واحد. إذ يبدو أن لهــذا الفيروس المخاتل خطتين 
اثنتين. واحدة موجهة لعموم الناس، وأخرى لا تســتهدف إلا نوعا 
محددا من الحكام. حيث يبدو أن الوباء يقف من عموم الناس موقفا 
عشــوائيا لا تمييز فيه بين الفئات والطبقات والمراتب والمقامات ولا 
اعتبار فيه للخصائــص الثقافية أو السوســيو ـ ديموغرافية. أما 
الحكام، فالبادي أن الوباء قرر ألّا يســتهدف منهم إلا الذين تهاونوا 
في المســارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية شــعوبهم منه، أو 
الذين اســتخفوا به باعتباره مجرد زكام عــادي أو باعتباره عديم 
الوجــود أصلا. ولهذا تجــد أن الفيروس قد تخطــى جميع الحكام 
شــرقا وغربا ليتجه مبكرا إلى بوريس جونســون فــي بريطانيا، 
قبل أن يثنّــي بجايير بولســونارو في البرازيل ثــم يتفقد دونالد 
ترامب في أمريكا. ومعــروف أن البريطانــي والبرازيلي قد خرجا 
من المحنة ناجيين، مما يعني إما أنهما أصيبا بنوع خفيف من المرض 
أو حظيــا بعلاج فائق النجاعة لا يحظى بــه عموم الناس. أما حالة 
الأمريكي فيبدو أنها لا تزال مفتوحة على الاحتمالات، رغم أن العلاج 
الاســتثنائي الذي أسعف به مجانا كان ســيكلف أي مواطن عادي 
أكثر من مائة ألف دولار، مثلما نبه إلى ذلك أســتاذ الاقتصاد ووزير 

العمل السابق روبرت رايتش. 
فهل إن إصابة أشد الحكام استهانة بالفيروس أو إنكارا لوجوده 
مجرد صدفة، أم أنها يمكن أن تنطوي على دلالة سياسية؟ من السهل 
طبعا تعليق الأمر على مشجب الصدفة. ولكن أليس من المحتمل أيضا 
أن الفيروس أراد أن يبث رســالة؟ لعله أراد أن يقول: صحيح أن هذ 
العصر حقق نبوءة جــورج أورويل عن دخــول بعض المجتمعات 
طورا من الزيف والخوف يسمح للحاكم لا بالسيطرة على السياسة 
والاقتصاد فحســب، بل وبالتحكــم في العقــول والضمائر أيضا. 
وصحيــح أن هذا الطــور التكنولوجي الجديد قد أتــاح من أدوات 
الضبــط وخوارزميات التلاعب والتلبيس ما يجعل الحاكم في غنى 
عن إنشــاء »وزارة الحقيقة« التي تخيلها أورويل. إذ لم يعد الحاكم 
اليوم في حاجة إلى وزارة لإعلان حقيقته العدمية: »الحرب ســلم، 
والحريــة عبودية، والجهل قوة«. وإنما يكفي الحاكم المســلح بقوة 
الجهل هذه أن يرشــق بصره كل يوم في عين الحقيقة ثم ينكرها بكل 
صفاقة. يكفيه أن يكذب ويكذّب ويصيح: »أنباء زائفة! أنباء زائفة«. 
لعل الفيروس أراد أن يقول: صحيح أن الطور التكنولوجي الجديد 
قد جرّأ الحاكم المســلح بقوة الجهل على أن يعاند حقائق العلم وأن 
ينقض قرونا من الثــورات المعرفية بأمره الســلطوي وبمزاجيته 
الصبيانيــة، ولكني قررت أن أضع حدا لهــذا العبث فأثأر للعلم في 

عقر بيت الجهل وأكذّب الكاذبين وأفضح المنكرين.
بل إن من المحتمل أن الرســالة التي أراد أن يبثها فيروس كوفيد، 
باســتهدافه للحكام الثلاثة الطاعنين في الخفة والطيش والموغلين 
في الانحياز للإيديولويجا ضد العلــم وللبروباغاندا ضد الإعلام، 
لا تقف عند حد الدلالة السياســية، وإنما تنطــوي أيضا على دلالة 
علمية! أما القصة التي قد توضح ذلك فهي ما رواه نعوم تشومسكي 
من أن عالم الأحياء أرنســت ماير قدّر عدد الأنواع التي وجدت منذ 
بدء الحياة على كوكب الأرض بحوالي خمسين مليار نوع، وقال إن 
نوعا واحدا من هذه الأنواع جميعا تمكّن من بلوغ مســتوى الذكاء 
اللازم لإنشــاء الحضارة، ولــو أن هذا لم يحصل إلا فــي الثواني 
الأخيــرة من عمر الكون، أي قبل حوالــي مائة ألف عام فقط. ويرى 
مايــر أن التطور، أو الاصطفاء، الطبيعي لا يميل إلى تســهيل ظهور 
الشكل البشــري من التنظيم الفكري، الذي يسميه بالذكاء الأعلى، 

بل إنه يفضّل الأشكال الأخرى. 
ولهذا يقرر مايــر أن تاريخ الحياة على كوكــب الأرض يدحض 
المقولة الشــائعة بأن »من الأفضل للكائن أن يكون ذكيا من أن يكون 
غبيــا« على الأقل إذا قيس الأمر بمقيــاس النجاح البيولوجي: ذلك 
أن الخنافس والبكتيريات، على ســبيل المثال، هي أنجح من البشر 
في معترك القدرة على البقاء. تأسيســا على هذه المقدمات، ينطلق 
تشومســكي إلى القول بأننا قد وصلنا، في التاريخ البشــري، إلى 
الطور الذي من المحتمل أن يقدم جوابا على الســؤال المتعلق بما إذا 

كان من الأصلح للكائن أن يكون ذكيا أم غبيا.
أمــا لو عاود تشومســكي النظر الآن فلتبّين له أن حل الإشــكال 
ما عاد مجــرد احتمال. ذلــك أن الجواب قد أتى فعــلا. وفحواه أن 
الأيــام الأخيرة أثبتت أن مقولة »الأفضــل للكائن أن يكون ذكيا من 
أن يكون غبيــا« مقولة صحيحة بإطلاق. التفصيــل الوحيد هو أن 
الكائن المســتحق لأن ينعت بالذكاء ليس ذلــك الذي كنا نظن قبلا: 
إنه ليس الكائن البشري، خصوصا في صيغته الترامبية، وإنما هي 
الخنافس والبكتيريات وتلك الفيروسات التي لديها ختم وأسلوب 

في تسجيل المواقف السياسية!

٭ كاتب تونسي

الكوفيد: يراوغ ويسدد
 ويسجل موقفه السياسي!
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تبرئة أرجنتيني من تهمة القتل بعد 14 عاما من حبسه

باكستاني أبتر الذراعين منذ الولادة
 يحقق شهرة في عالم البلياردو

باكستان تنتصر في الحرب على... الجراد

صيــت  ذاع  ب:  ف  أ  ـ  ســمندري   ■
في  البليــاردو  أوســاط  في  إكرام،  محمد 
باكستان... فهذا الشــاب المبتور الذراعين 
منذ الولادة قادر علــى التغلب على كل من 
يواجهه فــي هذه اللعبة فــي فيصل آباد، 
كبرى مدن شرق البلاد. ويثير الباكستاني 
الكبيرتين  والقوة  بالدقة  الإعجاب  الشاب 
الذقن،  بواسطة  يســددها  التي  لضرباته 
بعد ســنوات من »العمل الدؤوب« من أجل 
إتقان هذا الفــن، على ما يؤكــد. وقد ولد 
محمــد إكرام، فــي عائلة فقيــرة، وعاش 
كما أشــقائه الثمانية، طفولة صعبة شعر 
خلالها بالعزلة بلا أي تحصيل علمي. وفي 
ســن المراهقة، بدأ يرتاد قاعة للبلياردو ثم 

أعجــب باللعبة وانكب علــى التمرّن على 
أصولها »سرّا«. ويروي: »في البداية، كنت 
أقذف الكرات منفــردا على طاولة بلياردو 
فارغة. بعدها بدأت أطوّر مهاراتي تدريجا 
وباشــرت اللعــب مع آخرين«. وخشــية 
تعرضه لأي إصابة، منعه والداه طويلا من 
اللعب قبل أن يوافقا في نهاية المطاف على 
عودته لممارســتها العام الماضي. وسريعا، 
خلال  تظهره  مصورة  تسجيلات  انتشرت 
اللعب، ما جعله من المشــاهير في أوساط 

لاعبي البلياردو الباكستانيين.
ويقــول »أصبحت معروفــا« مقرا بأنه 
بعيد تمامــا عن أجواء وســائل التواصل 

الاجتماعي.

■ إســلام أباد ـ د ب أ: قال مسؤولون 
في باكســتان، أمس الجمعــة، إن البلاد 
الجــراد  أســراب  علــى  تمامــا  قضــت 
الصحراوي، بعد شــهور من إعلان حالة 
الطوارئ الوطنية لمكافحة انتشار الجراد.
وقال اللوفتنانت جنرال معظم إعجاز، 
رئيس المركــز الوطني لمكافحــة الجراد: 
»بفضل اللــه، ثم بجهــود الجميع، نعلن 

اليوم أنه لا يوجد جراد في باكستان«.
في  أقيمت  مراســم  خــلال  وأضــاف 
العاصمة إســلام أبــاد: »بدأت أســراب 
الجــراد في التراجع منذ آب/ أغســطس، 
الأخيرة  القليلة  الهكتارات  بتطهير  وقمنا 
مــن الأراضــي فــي منطقتين الأســبوع 

الجاري«.
مسيرة  طائرات  باكســتان  ونشــرت 

ومروحيات ومئات المركبات وآلاف العمال 
الزراعيين منذ إعــلان حالة الطوارئ في 
الجراد  أسراب  ودخلت  فبراير.  شــباط/ 
باكســتان لأول مرة في حزيران/ يونيو 
من العــام الماضي، من إيــران المجاورة، 
وســرعان ما دمرت مســاحات كبيرة من 
الأراضي الزراعية فــي المناطق الجنوبية 
الغربيــة، حيــث دمرت زراعــات القطن 

والقمح والذرة ومحاصيل أخرى.
التي  باكســتان،  الأضــرار  ودفعــت 
يبلغ عدد ســكانها 220 مليون نسمة، إلى 
الإخفاق في تحقيق المستهدف من إنتاجها 
من القمح الــذي انخفض محصوله بنحو 
إلى  مليوني طــن، مما اضطــر الحكومة 
استيراد القمح لأول مرة منذ ما يقرب من 

عقد.

■ بوينــس ايــرس ـ الأناضــول: أطلقــت محكمة 
أرجنتينية ســراح أحد المحكومين لما تأكدت من براءته 
من التهمة المنســوبة إليه، وذلك بعد أن قضى 14 عاما 

خلف قضبان السجن.
وقبل 14 عاما اتهم الأرجنتيني خورخي جونزاليس 
نيفــا )55 عاما( بقتل ســيدة بالســلاح، وحكم عليه 

بالســجن لمدة 25 عاما، لتعيد المحكمة العليا النظر في 
القضيــة ويتضح لها بــراءة المتهم، وتقــرر الخميس 

إطلاق سراحه.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن شاهد العيان 
الذي كان سببا في الحكم على نيفا، بعد أن تعرّف عليه 
في إحدى الصور، أعلن فيما بعد أنه لا يعرفه، مشــيرة 

أنه بعد تغيير الشــاهد لأقواله بــات لا يوجد أي دليل 
على صلة المتهمة بالجريمة، لا ســيما أن شهودا آخرين 
أكدوا أنه كان في مكان آخر بعيدا عن مســرح الجريمة 

وقت وقوعها.
كما ذكرت المحكمة أن الشــرطي الذي أشــرف على 
التحقيقــات المتعلقة بالجريمة كانــت بينه وبين المتهم 

خصومة شــخصية، فوجه التحقيقات كلها ضد المتهم 
نيفا.

وفــي 24 مايو/أيــار 2006 أصيبت أناليــا بيبيانا 
أجوير)43 عاما( برصاصة في رأســها أمام منزلها بعد 
أن تعقبها 3 أشخاص بعد سحب أموال من أحد البنوك 

في مقاطعة ميرلو في العاصمة بوينس آيرس.

• قــررت محكمــة جنــح الدخيلــة الاقتصادية في الإســكندرية، 
تأجيل جلســة المحاكمة في قضية مغنــي المهرجانات  حمو بيكا  إلى 
31 من الشهر الجاري، للاطلاع على أوراق القضية، بعد اتهامه بسب 
وقذف نقيب الموســيقيين المطرب  هاني شــاكر ، وعدد من الموظفين 

العاملين في النقابة.
 

• صــــدر حديـــثا فــي المغــــرب، ضمــــن منشـــورات دار القرويـــين للنشـــر والتـــوزيع، 
كــــتاب جــــديد بعنـــــوان »شــذرات مــن تـــاريخ المغـــرب المجـــــال والمجـــتمع والــــتراث« 

وهــــــو مــــؤلـــــف جمــــاعي شـــاركــــت فــــي إنجـــــــازه مجـــمــوعـــــة  من البـــاحثـــين 
الشــــــباب فـــي مجــــــال التـــــاريــــــخ، من بيـنـــــهم لبنى العماري ومحمد أجردي وعبد 
الواحد ابليبلة ومحسن بووشـــن، بالإضافة إلى ياســين زواكي وإبراهيم بحيات وعبد 
اللطيف أبو ريشة وإبراهيم الهرام ووليد كرم ومحمد الكرادي ومحســـن الشركة ومنير 

الصديقـي.

• احتفــل الفنانــان أحمد خالــد صالح وهنادي هاني مهنــا بعقد قرانهمــا. وكانت بين 
الحضور المطربة الشعبية بوسي والفنان محمد الشرنوبي.

حوالى 15 ألف من الحيوانات والطيور النادرة مهددة بالانقراض
■ باريــس ـ أ ف ب: حذرت دراســة حديثة من أن 
أجناس الحيوانات النادرة تواجه الخطر الأكبر جراء 
التغير المناخي وتبعات الأنشــطة البشــرية، فيما هي 
تؤدي دورا بيئيا نــادرا أيضا لكنه ضــروري للنظام 
البيئي. وثمة أكثر من 4600 جنس من الثدييات البرية 
و9827 نوعا مــن الطيور التي أحصيت بصفتها »نادرة 
بيئيا« في دراسة غير مســبوقة نشرت نتائجها مجلة 

»نيتشر كوميونيكيشنز«.
وأفضى هــذا العمل الدقيق بالاســتناد إلى تحاليل 

بيانات ضخمة على المستوى العالمي )ما يعرف بـ»بيغ 
داتا«( إلــى خريطة دقيقة تجمع بــين معياري الندرة 
الجغرافيــة، و»الندرة الوظيفية« )وهــو معيار يُعتمد 
للمرة الأولى(. ويُقصد بذلك الدور الفريد الذي تؤديه 
بعــض الحيوانات في عمــل النظام البيئــي، لناحية 
خصائصها )الحجم ونوعية الغذاء والمسكن...(. وعلى 
ســبيل المثال، بات يقتصر وجود طائر الطنان المتأصل 
في هندوراس )»هندروان إيمرالد«( على أربعة مواقع 
في البلاد. ويساهم هذا النوع في التلقيح عندما يقتات 

على الرحيق.
كذلــك الأمر مع قــردة المكاك الأســود فــي جزيرة 
سولاويسي الإندونيسية، والتي عُرفت خصوصا بعد 
صورة ســيلفي التقطهــا أحد هــذه الحيوانات بعدما 
ســحب آلة التصوير من صاحبها سنة 2014. وتواجه 
هذه القــردة خطر الانقراض، كمــا أن نظامها الغذائي 
)الذي يشــمل أكثر من 145 نوعا من الفواكه( ضروري 

لنثر بذور الأشجار.
وأوضح نيكولا موكيه، الباحــث في المعهد الوطني 

الفرنســي للبحث العلمي ومشــارك رئيسي في إعداد 
الدراسة مع زميله نيكولا لوازو من جامعة مونبيلييه: 
»فــي العادة، يُنظر إلى أي جنس قليــل العدد على أنه 
يســاهم بصورة ضعيفة في عمل النظام البيئي، خلافا 

لتلك الموجودة بكثرة، وهذا ما نسميه تأثير العدد«.
وأضاف الباحث الذي يدير مركزا للتحاليل بشــأن 
التنوع الحيوي: »لكن في الواقع، عمل الأنظمة البيئية 
أكثر تعقيدا بكثير. الأمر أشــبه بمحــرك بعض قطعه 

نادرة لكنها ضرورية للتشغيل«.

برلين تفكر في تطبيق
نظام الورديات في المدارس  

■ برلــين ـ د ب أ: من المحتمــل أن تتغير 
الحياة اليومية للطــلاب وأولياء الأمور في 
العاصمة الألمانية برلين بشكل كبير مجددا في 
ظل تزايد أعــداد الإصابات بفيروس كورونا 
المســتجد. وقال عمــدة العاصمــة الألمانية، 
ميشــائيل مولر، أمس الجمعة: »من المحتمل 

أن نطلب تفهمكم لطرق غير تقليدية«.
وأوضح أنــه بالإضافة إلى اســتراحات 
التهويــة في الفصــول المدرســية، فإنه من 
المحتمل »أن يكون لدينا نوع من العمل بنظام 
الورديات في المدرســة فــي الصباح وعقب 
الظهر« مشــيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل 
من احتمالات الاختلاط، وقال: »أظن أن شيئا 

كهذا سيكون ضروريا في أشهر الشتاء«.
وذكر مولر أن برلين ســتطبق في المدارس 
أنظمة تهويــة وتحذير مختلفة، وقال: »نحن 
الآن نحصل أيضا علــى المعدات التقنية لهذا 

الغرض«.
 

الحكومة الفرنسية تشجع وقف
الإنفاق على الهواتف الذكية الجديدة

■ باريــس ـ د ب أ: أفــاد تقريــر لوكالة 
بلومبــرغ للأنباء، أمس الجمعة، أن فرنســا 
المســتهلكين  لتشــجيع  حوافز  إعداد  بصدد 
على تحول عاداتهم في الإنفاق إلى استخدام 
الأجهــزة الإلكترونية المســتعملة، وذلك في 
البيئة  علــى  التداعيات  لخفــض  محاولــة 
ودعم المشــروعات المحلية الناشئة في مجال 
التجــارة الإلكترونية. وقالت إنها ســتقوم 
بداية من كانون الثاني/يناير المقبل بتطبيق 
نظام تســجيل نقاط على استخدام الأجهزة 
المســتعملة، وإنه سيتم تخصيص 21 مليون 
يورو )25 مليــون دولار( في إطــار خطتها 
التحفيزيــة لتمويل المشــروعات الناشــئة 

ومشروعات أخرى.
وقالت وزيــرة البيئة الفرنســية باربارا 
بومبيلــي، وزميلها وزير الشــؤون الرقمية 
سيدريك آو، إن الحكومة تجري محادثات من 
أجل تعزيز عمليات شراء الأجهزة المستعملة، 
دون الإفصاح عــن تفاصيل الخطة التي يتم 

حاليا وضع اللمسات النهائية لها.

غادة السمان

لحظة حرية

نقرأ أحيانا أخبارا أليمة، منها أن جيلا كاملا من الأطفال الســوريين 
المهاجرين مع عائلاتهم إلى تركيا وســواها لا يجيدون العربية. فالأهل 
منشــغلون بتأمين الرزق، واللاجئ لا يستطيع فرض شروطه على البلد 
المضيف. حســنا، مــن المفيد أن يتحدث الأهل مــع أطفالهم بالعربية في 
البيت، لكن لا بد من المدرســة لتعليم القراءة والكتابة، والمدرسة التركية 
ليســت مرغمــة على تعليم لغــة )أجنبية( هــي العربية، إلــى جانب لغة 
الوطــن )تركيا(! ولولا عملــي الأدبي وغربتي لتطوعــت لتعليم العربية 

قراءة وكتابة لأطفال في المخيمات.
النازح يسعى خلف الرزق قبل تعليم أولاده اللغة الفصحى، لكن ذلك 
حدث، حتى لدى أصدقاء من المهاجرين الميسورين، كصديقين يتحدثان 
للأســف باللغة الإنكليزيــة في البيت، وكبــر الأولاد في لنــدن وأتقنوا 
الإنكليزيــة لا العربية، وهكذا حين عاد الزوج إلى لبنان لم يرافقه أولاده 
لأنهــم لا يعرفون كلمة بالعربيــة، وبالتالي وعلى الرغم من جنســيتهم 
اللبنانيــة، لا يتحدثــون إلا بالإنكليزية ووعى صديقــي غلطته لكن بعد 

فوات الأوان بربع قرن.
العربيــة لغتنا، وعالمنا العربي المضطرب هو عالمنا، ومن واجبنا نحو 
أنفســنا قبل الوطــن تعليم أولادنا اللغة العربيــة. لا يكفي في الغربة أن 
يتحدث الوالدان مع أولادهم بالعربية لتصير لغة البيت، بغض النظر عن 
لغــة بلد اللجوء، بل من الضروري إرســالهم إلى مدارس لتعليم العربية 
في لندن وباريس وســواها من العواصم، وهكذا حين عاد صديقي إلى 
لبنان رفض الأبناء العودة لأنهم ببســاطة لا يعرفون لغة وطنهم الأم بل 

يتكلمون الإنكليزية، وعاد وحيدا ونادما.
وكل قــادر علــى التبــرع بوقتــه لتعليــم العربيــة لأطفــال المخيمات 

للسوريين النازحين يقوم بعمل وطني نبيل يستحق الاحترام.

أنا كاتبة أميّة!
لا أجهل القراءة والكتابة بعــدة لغات، لكنني أميّة بلغة العصر لأنني 
أجهــل طريقة اســتعمال وســائل التواصــل الاجتماعــي والكمبيوتر، 
وبالتالــي الإنترنت. أدركت أنني أمية في الشــهر الثانــي لوصولنا إلى 

باريس.
ولأن الحرب الأهلية اللبنانية كانت مســتعرة، استمعت إلى نصيحة 
صديقة لبنانية بتسجيل ابني في مدرسة باريسية، واخترت أقربها إلى 
بيتي واســمها )إكول أكتيف بيلانغ( أي متعددة اللغات، وأسعدني أن 

اللغة العربية من بين اللغات العديدة التي تقوم بتدريسها.
ورافقــت ابني لتســجيله فــي المدرســة، وحملت معي يومئذ ســجل 
علاماتــه الأخيــرة في بيروت في كليــة IC ولم يخطر ببالــي يومها أنه 
ســيحصل ذات يوم على شــهادة الدكتوراه بعد أعوام. والتقيت يومها 
المســؤولة عــن تســجيل الطــلاب، ووجدت )علامــات ابني في ســنته 
الأخيرة في »IC« بيــروت جيدة، وقالت إنها مســرورة بانضمامه إلى 
مدرســتهم، لكنها ســألتني هــل يتقن اســتعمال الكمبيوتــر؟ قالت إنه 
جهاز عليه أن يقتنيه ويتعلم طريقة اســتعماله، فهو لغة العصر وإلا فلن 
يتــم قبوله في أي مدرســة فرنســية راقية ومعظمها مــزود بالكمبيوتر 
لتعليم الطلاب اســتعماله. وكانت المرة الأولى التي أســمع فيها باســم 

»الكمبيوتر«!!

الضيف الكبير يؤلمني!
وهكذا دخــل )الكمبيوتر( إلى بيتنا، قررت يومهــا أن أتعلم مع ابني 

استعماله، لكنني منذ الجلسة الأولى شعرت بألم في عيني!
طبيــب العيــون أمرنــي: لا كمبيوتــر. عينــاك لا تتحملان شاشــته!! 
ووعيــت أنني صــرت كاتب أمية بمعنــى عصري ما، وتأكــدت من ذلك 
لعجــزي عن التواصل مع القراء في عدة لمســات علــى )الكلا فيية( هذا 
ناهيك عن كتابة مقالاتي وإرســالها مباشرة في الوقت نفسه إلى المنبر 

الذي أكتب فيه. وذلك يحز في نفسي.

معرض فني في طائرة!
في إحدى الطائرات التقيت شابة فرنسية لبنانية قالت لي إنها فنانة 
وســتقيم معرضا في بيروت لرســومها. وهو معــرض فوتوغرافي عن 
كتابات الجدران في بيــروت. ووجدت الفكرة جميلة ومعبرة، فكتابات 
الجــدران في شــوارع بيروت ترســم تناقضاتها، وهنا مــن يمجد زعيم 
الميليشــيا هذا أو ذاك، وثمة بينهما ما هو قديم منذ أيام الحرب كعبارة: 
فــلان مر من هنــا.. وقلت لها إن الفكرة أعجبتنــي، وكنت أتمنى حضور 
معرضها لكنني لن أكون في بيروت وقتئذ، لأنني عائدة إلى باريس ولن 
أغادرها قبل أشــهر، قالت لي: ســأطلعك على معرضي الآن! وأخرجت 
من حقيبــة يدها لوحة إلكترونية وصارت تعــرض عليّ صور معرضها 

الآتي رسما بعد آخر. وسحرني ذلك.
وأدركــت أن عجز عيني عــن معانقة الشاشــات المضيئة تجعل مني 

ببساطة »كاتبة أمية« تجاوزها العصر!

الاحتيال على الكمبيوتر فاشل!
ســرني أن الفنانــة التشــكيلية أفانين كبــة )العراق ـ كندا( أرســلت 
صــورا لبعــض أعمالها الفنية إلــى أديبة وصديقة مشــتركة هي عفيفة 
حلبي، التي أرســلتها بدورها إلى كمبيوتر منشوراتي، لكن السيد سعد 
المســؤول عن هــذا الحقل قال لي إن اللوحات ستخســر كثيــرا فنيا إذا 
طبعها بالأســود والأبيض على الورق وأرســلها لي بالفاكس، وهي في 
الانتظار حتى أزور بيروت ومكتبي في منشــوراتي لأراها على شاشــة 

الكمبيوتر بوضوح في دقائق لن تؤذي حاسة البصر عندي!
وهكذا فطباعة ما يصل على الكمبيوتر حتى على ورق ملون وإرساله 
بالفاكــس لا يفي بالوفــاء لحقيقة الصورة، والاحتيــال ليس ممكنا في 

هذا الحقل!
وســألتقي مــع إبداع أفانــين كبة حين أذهــب إلى بيــروت إذا لم يتم 

محوه، عن طريق الخطأ، عن شاشة الكمبيوتر.

آمل ألا يكونوا من الأميين مثلي
أعــود إلى أطفــال النازحين المقيمين فــي المخيمات. بانتظــار العودة 
إلــى الوطــن. أعرف اســتحالة تعليــم اســتعمال الكمبيوتر لمــن يعيش 
في مخيــم بلا كهرباء، لكننــي أتمنى أن يتعلم أولئــك الأطفال من أبناء 
ســوريا القراءة والكتابة بالعربية. والحل في نظري في وجود أساتذة 
يتبرعــون بذلــك مجانــا لأبناء الســوريين فــي الغربة، وهــو عمل نبيل 
يســتحقون عليه وســاما من القلب العربي، أما الكمبيوتر فلا أدري مما 
إذا كان يتــم تدريســه في المدارس العربيــة أم أن معظم الطلاب الصغار 

في بعض الأقطار العربية هم من الأميين مثلي!
تُــرى ألا يستحقــــــون تزويد المدارس بلغة العصــــــر الكمــــــبيوتر 
أســوة بتزويد الجيـــــش بالســلاح، أم أننا لا نؤمن بعد بســلاح العلم 

العصري؟

التطوع لتعليم العربية
لأطفال النزوح!

■ لندن ـ رويترز: أعلن قصر باكنغهام، أمس 
الجمعة، أن الأميرة صوفي، كونتيسة ويسكس 

وزوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء إليزابيث ملكة 
بريطانيا، عزلت نفسها في منزلها بعدما خالطت 

شخصا تبين إصابته بمرض كوفيد-19. وقال 
المتحدث باسم القصر إن الأميرة )55 عاما( لم 

تظهر عليها أي أعراض لكنها عزلت نفسها اتباعا 
لتعليمات الحكومة. وأضاف أنها لم تخالط أيا 

من أفراد الأسرة المالكة. وتزوجت صوفي، وهي 
مديرة علاقات عامة سابقة، الأمير إدوارد في 

1999 ولديهما ابن وابنة.

 أميرة بريطانية أميرة بريطانية
تعزل نفسها ذاتياتعزل نفسها ذاتيا

بعد مخالطةبعد مخالطة
مصاب بكوفيد مصاب بكوفيد 1919

هند صبري 
سفيرة »الغذاء العالمي«

سعيدة بفوزه بجائزة نوبل
النجمة التونسية هند صبري عبرت عن ســعادتها بفوز برنامج الغذاء العالمي 
التابع للأمم المتحدة، بجائزة نوبل للسلام، لجهوده في مكافحة الجوع في العالم. 
وكتبت في حســابها في موقــع تويتر: »فخورة أني فرد من عائلــة برنامج الغذاء 
العالمي وأشرّف بكوني ســفيرة له لأكثر من عشرة أعوام.. وأهنئ نفسي وزملائي 
فــي المنظمة عبر العالم بحصولهــا اليوم على الجائزة، وهي تأكيــد لنا جميعا أن 

السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان«.

تمساح يقلب قاربا ويقتل صيادا
■ جاكارتا ـ د ب أ: قالت الشــرطة الإندونيســية أمس الجمعة، إن تمساحا قتل 
صيادا بعد أن قلب قاربه في جزيرة ســومطرة الإندونيسية. وقال رئيس الشرطة 
المحلية، بامبانج ويونو، إن رستم بن أوجانج 53 عاما، كان يصطاد في نهر بونجين 
في منطقة بانيوســين مع والد زوجته يوم الثلاثاء، عندما قلب تمساح قاربه رأسا 
على عقب وهاجمه.  ونجا والد زوجة رستم البالغ من العمر 70 عاما دون أن يصاب 

بأذى.

الأميرة صوفي


